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١‏ - كتاب النذور والأيمان 
عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 


١‏ - باب مَا جاءَ عَنْ رَسْولٍ الله ل أن لآ تَذْرَ في مَعْصِيةٍ 
[المعجم ١‏ التحفة ]١‏ 


4 هدننا قُتَِبَهُ حَدَّنتا أبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ 
سَلْمَةَ عَنْ عَائَِةَ قَالّت: كَالَ رَسُولُ الله ي: «لآ َذْرَ في مَعْصِيّة وَكَفَارئُ كَفَارة م00 . 


كتاب النذور 


باب ما جاء لا نذر في معصية 
ذكر حديث أبي سلمة (عن عائشة لا نذر في معصية وكفارته كقارة يمين). قال أبو عيسى: 
هذا حديث لا يصحء وإنما يرويه الزهري. عن سليمان بن أرقم عن يحيئ ب بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» وقال غيره: سليمان بن أرقم ضعيف» قال ابن العربي: ا ا 
تقلده الزهري» هذا مما لا وجه له عندي. 
الإسناد : كذلك رُوِيَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِذّه: «لا نذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملك ابن آدم». روى ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي 54 أن يدحر 


)١(‏ (أبو داود) النذور والأيمان باب ما جاء في النذر في المعصية. (النسائي) الأيمان والنذور: باب 
كقارة النذر. (ابن ماجه) الكقارات: باب النذر في المعصية. 


ة كتاب النذور/ باب 1١‏ 


قَال: وفي البَاب عَنِ ابن عُمَرَ وَجَابرِ وَعِمْرَانَ بْنِ حَُصَيْن. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هدا حَدِيتٌ لآ يَصِحٌ لأنّ الزُمْرِيُ لَمْ يَسْمَعْ هذا الحَدِيتٌ مِنْ أبي 
سَلَمَة قال: سَمِعْتُ مُحَمْدًا يقُول: رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُوسَى بْنّ عُْبَة وَاْنُ أبي عَتِيقٍ» 
عَن الى يكل قَالَ مُحَمّدٌ: وَالحَدِيتُ هُوَّ هذا. 

6 .2 حقضط أبُو إسْمَاعِيلَ التَرْهِذِيُ وَاسْمّهُ مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن يُوسْفَء حَدَثًا 
بُوبُ بْنُ سْلَئِمانَ بْنِ بلآل» حَدَئَئا أبو بَكْرِ بْنْ أبي أُويْس عَنْ سُلَيِمانَ بْنِ بلاآلِ» عَنْ 
مُوسَى بْنِ عُقْبَة وَعَبْدٍ الله بْنِ أبي عَتِيقٍ عَنِ الزُهْرِيُء عَنْ سَلَيِمَانَ بْنِ أَْقُمَء عَنْ يَحْيَئ بن 
أبي كثير» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِمَة عَنِ النْبِيّ ييه قَالَ: دلآ نَدْرَ في مَعْصِيَةٍ الله وَكَفَارئه 
00 1 

ره يمين 3 
إبلاً ببوانة» فأتى النبي 5 فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانةء» فقال النبي 6: «هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ قال: لاء قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؛؟ قال: لاء فقال 
النبي 8 «دأوفٍ بتذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم» ذكره أبو 
عيسى مختصرًا. 

العربية: بوانة موضع . 

الفقه : في مسائل : 

الأولى : النذر على ثلاثة أقسام: طاعة فتلزم» ومُباح فلا شيء عليهء ومعصية فعليه الإثم 
ولا كفارة عليهء تعلقًا بالحديث الضعيف عن عمران بن حصين أن النبي كَل قال: ١لا‏ نذر في 
معصية وكفارته كفارة يمين»: وكذلك حديث أبي هريرة فيه» وعوّلوا على المعنى فقالوا: إن 
اليمين إنما وجبت فيه الكفارة لامتناعه بذكر الله عن فعل المحلوف عليه» فإذا منعه الشرع هلهنا 
وجبت عليه الكفّارة مثله لاستوائهما في المنع» وقد بِيّنَا في مسائل الخلاف أن هذا القول دعوى 
لا برهان عليه ثم أفسدناه بالأدلة. وقد روى جماعة ومسلم بن الحجاج عن عمران بن حصين 
قال: أسرت امرأة من الأنصار وأحبّت العضباءء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون 
أنفسهم بين يدي بيوتهم» فانطلقت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل» فجعلت إذا أتت البقر لتركبه 
رغى حتى انتهت إلى العضباء فلم ترغء وهي ناقة مدبورة» فعقدت عجزها ثم زجرتها فانطلقت» 


)١(‏ (أبو داود) النذور والأيمان: باب ما جاء في النذر في المعصية. (النسائي) الأيمان والنذور: باب 
كقّارة النذر. : 


كتاب الذور/ باب ؟ ٠‏ 


َالَ أبُو ِيسى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ ومْرَ أصَحُ مِنْ حَدِيثٍ أبي صَفْرَانَ عَنْ يُونْسَ 
َابُو صَفْوَانَ هو مَك وَاسْمُهُ عَبِدُ الله بْنّ سَعِيدٍ بْنِ عَبْد المَلِكِ بْنٍ مَرْوَادُء وَكَدْ رَوَى 
عَنْهُ الحُمَيْدِيُ وَغَيْرُ وَاحِدِ مِنْ جُلَةٍ أل الحدِيث. وَقَالَ قَوْمّ من آهل العم مِنْ أَصْحَاتٍ 
النْبِيْ 5 وَغْيْرِهِمْ: لآ نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الله وَكَنَارَئُهُ كَفَارَةُ يَمِينِ. رَهُوَ كَل تمد 
وَإِسْحَقَ وَاحْتَججا بِحَدِيثٍ الزّهرِيّء عَنْ ابي سََمَدَ عَنْ عَائِسَة. وََالَ بَعْض أهْلٍ الجلم 
ِنْ أضْحَاب التي 6 وَغْيْرهِمْ: لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ وَل كثَارَةَ في ذلِكَ. وَمُوَ قَوْلُ 
مَالِكِ وَالشافِعِيّ . 

؟ - باب مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيعَ الله فَليطِعْةُ 
[المعجم  "‏ التحفة فا 

الأيْلِيّ؛ 'عَنٍ القاسم بْنِ مُحَمْدِء عَنْ عَائِشَكَ عَنَ الب كل َالَ: «من نَذْرَ أن يُطِيعَ الله 
َليطِفهُء وَمَنْ َذْرَ أن يعْصِيَ الله فلا يَْصهم(©. 
عَنْ طَلْحَةٌ بْنِ عَبْدٍ الملِكٍ الأيلِيء عَنٍِ القّاسِم بْن مُحَمْدِء عَنْ عَائِشَدَ عَنِ الئْبيْ 6[ 
لَحْوَهُ. 


وندت بها فطلبوها فأعجزتهم» وقال: ونذرت إن ناقة مدبورة نجاها الله عليها لتنحرهاء فلما 
قَدِمت المدينة رآها الناس» قالوا: العضباء ناقة رسول الله 48 فقالت: إنها نذرت إن نسّجاها الله 
عليها لتنحرهاء نأتوا رسول الله يلك فذكروا ذلك»: فقال: «سبحان الله؛ لبس ما جزيتهاء نذرت 
لله إن نججاها الله لتنحرثهاء لا وفاء لنذر في معصية» ولم يذكر كقارة. وكذلك الحديث الصحيح 
ما لا يملك العبدء وفي بعض روايات مسلم: في معصية الله ولم يذكر كمّارة. وكذلك الحديث 
الصحيح: (من نذر أن يطبع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). ا 


الثانية : قسم النبي كل النذر قسمين: طاعة ومعصية» وسنْ في كل واحدة حكمها وسكت 
عبن المباح الذي ليس بطاعة وليس معصيةء وتفطن مالكء لأن المباح إذا لم تكن طاعة فنذره 
1 
حتحتبييبئبيبيبب ته ا 
)١(‏ (البخاري) الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة. وياب النذر فيما لا يملك وفي معصية.أ (أبو 
داود) النذور والأيمان: باب ما جاء في النذر في المعصية. (التسائي) الأيمان والنذور: باب |النذر 
في الطاعة؛ وباب النذر في المعصية. (ابن ماجه) الكقارات: باب النذر في المعصية. 0 


. كتاب النذور/ باب "د 


2 م معام ٠.‏ 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَّئ بْنُ أبي كَثِيرٍ عَنٍ 
القاِم بْنِ مُحَلْدٍ. وَهُوَّ قَوْلَ بَعْضٍ أهلٍ للم مِنْ أضْحَابٍ النْبِيّ كل وَغَيْرِسِمْ. وَبِهِ 
يَقُولٌ مَالِكُ رَالشافِِيُ قَالُوا: لآ يَعْصِي الله وَلْيِسَ فِيهِ كَقَّارَةُ يَمِين ذا كَانَ النذْرٌ في 


 "‏ باب مَا جا لآ نَذْرَ فِيمَا لآ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ 
[المعجم  "‏ التحفة ؟] 


٠‏ هتكن أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ؛ حَدّنَنا إِسخَلق بْنُ يُوسُفٌ الأرْرَقُ عَنْ هِشَامٍ 


في قسم المعصية لا يلزم منه شيء. وقال أحمد: وهو مُخَيّر بين فعله وتركه أو كقّارة يمين» 
وهذا لا يصح. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي #آك أمر وهو يطوف بالكعبة 
بإنسان يقود إنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها النبي كلل بيدهء ثم أمره أن يقود بيده ولم يذكر له 
فعل طاعة في مقابلة هذا الذي لا يجوزء كما قال بعض أصحابناء والبسط ذلك من قوله: 
«مَن قال في حلفه باللات والعزى؛ فليقل: لا إلله إلا الله. ومّن قال لصاحبه: تعال أقامرك 
فليتصذق» فقابل المعصية بطاعةء لأن هذين حرام فعقد في نفسه ذنيًا فافتقر إلى حسئة تكثره» 
وقد لمح أحمد ما روى أبو عيسى وغيره عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى 
البيت حافية غير مختمرة؛ فقال النبي 85: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء فلتركب 
ولتختمر ولتصم ثلائة إياء). والجواب عنه من وجهين: آىرمى: أنه لم يصحء قال أبو 
عيسى: هو حسن. إبى. , أن ححجها غير مختمرة معصية» وحبجها ماشية طاعة فعجزت عنه» 
فأمرها النبي وخ بكفارة يمين على قوله: «كمّارة النذر كفّارة اليمين»» وبه قال الشافعي في نذر 
اللجاج لا في النذر المبتدأء فهي مسألة أخرى ليست من مسائل نذر المباح» ولم يقل أحد إن 
مَن عيّن نذرًا ابتداء من طاعة أنه تجزىء فيه كفارة يمين» فأما إذا ععجز عنه فهي مسألة أخرى 
من الخلاف بيانها في موضعها. 


ا 
7 بي أنه هل هو فعل من أفعال الحج ففيه الهدي إذا لم يمكن» أو قربة مبتدأة ففيها 
الكفارة على حكم النذرء أم لا شيء فيها؟ وهو الصحيحء لأنها قربة معينة عجز عنها فلم يكن 
عنها عوضء كصوم يوم معين إذا لم يقدر عليه. وروى البخاري أن النبي٠‏ 6 بينما هو يخطب 
إذا هو برجل قائمء فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 


ويصومء فقال النبي 46: (مره فليتكلم وليستظل وليتم صومه): فأمره بالوفاء بما كان طاعة وهو 
الصوام» ونهاه عن الضحاء والصمت والوقوف ل يها 4 مسسجاتة في عون الإسلام: 


عصيانء وهي: زوالية , 


كتاب التذور/ باب 4 يو 


الدْسْعَوَائِيَه عَنْ يَحْيَئ بْنِ أبي كَثِيرء عَنْ أبِي فِلابةه عَنْ نابت بْنِ الضحْالكِ عَنٍ 
الي يله قَالَ: «لَيْسَ على العَبْدٍ نَذْرْ فِيمَا لآ يَمْلِكُ»0 . 

َالَّ: وفي البَابٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّْ صَحِيمٌ. 

: - بلب ما جَاء في كَفَارَةٍ النّذْرِ إذا لَمْ يُسَمْ 

[المعجم 4 - التحفة 5] 

هما مد بْنْ مَييع؛ حَدْئكا أبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشء حَدُئَنِي مُحمُدٌ مَوْلَى 
رَسُولَ الله يكله: «كَفَارَة النذرِ إذًا لَمْ يتم كَفَارَةُ يَمين»9؟ . 


1١6174 


الرابعة: قوله: (ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم) لا خلاف فيه». وإنما اختلفوا إذا أضافوا 
إلى الملك فقال: لله علي عتق فلان إن ملكته. فقال الشافعي: لا يلزم هذاء وقال مالك وأحمد 
وأبو حنيفة: يلزم؛ لأنها قربة التزمها في الذمةء وقال الشافعي: لا يلزمء لأنه تصرّف في عين 
غير مملوكة له فلم يجزء كما لو أعتقها أو باعها في الحال» قلنا: ليس بتصرف وإنما هو التزام 
تصرف معلق بشرطء؛ كقوله لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حرّء وقد مهّدنا ذلك في مسائل 
الخلاف» وذكرنا منه فيما تقدم نكتة في الكلام . 

الخامسة : فإن كان النذر مطلقًا فاختلف الناس فيه؛ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وغيرهم: فيه كفّارة اليمين» وقال بعض الشافعية لا شيء فيه إلا أن يعلق بشرط أو صفة؛ ورُوِيَ 
عن عائشة أنه لا تفدير فيه وليكثر من فعل الخير ما قدر عليه» والأصل في ذلك الحديث 
الصحيح من قوله 26: (كفارة النذر كفارة اليمين)؛ زاد أبو عيسى فيه : (إذا لم يسم)؛ ولاجل 
هذه الزيادة قال فيه: حسن غريب» ومطلق اللفظ في بيان الحكم بمطلق اللفظء ومن شرط 
الصيغة» يرد عليه قوله: «يوفون بالنذر» [الإنسان: 7] وقوله: «وليوفوا نذورهم» [الحج:4؟] 
وأما عائشة فَرُوِيٌ عنها أنها نذرت أل تكلم ابن الزبير» ثم شفع له فكلّمتهء فأعتقت أربعين رقبة 
ورآت أنها تَفِي بما يلزمها من ذلك» وإن كانت رواية حديث النبي كَللِْ: كمّارة النذر كفارة 
اليمين» احتياطا لدينهاء وإنما نذرت آلآ تكلّمه لأنه لما رأى كثرة صدقتها وإنحائها على تفريق 


)١(‏ (البخاري) الأدب: باب ما ينهى عن السّباب واللعن. (مسلم) الأيمان: باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه وإن قتل نفسه بشيء عُذْبِ به في التار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 
(؟) (مسلم) النذر: باب في كقّارة النذر. (أبو داود) النذور والأيمان: باب مَن نذر نذُرًا لا يطيقه. 


4 كتاب النذور/ باب 4 


.| قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


مالها في سبيل الله حتى بقيت وليس عندها ما تفطر عليه قال: لا حجرت عليهاء فنذرت ألا 
تكلمه: لاعتقادها أنه تعاطى منها ما كان عقوقًا لي فعله: 

السادة. وقد اختلف الناس في نذر اللجاج: وهو إذا قال: إذا نججاني الله من كذا فعليٌ 
صوم أو عتق ونحوه من الأقوال» فأشهر قول الشافعي أن فيه كقّارة يمين» وقال علماؤنا وأبو 
حنيفة: عليه أن يخرج:من عين .ما.التزم إذا. تحقق الشرط» وتعلق الشافعي بقوله: «كفارة النذر 
كقارة اليمين»: وقد بِيًّا أن هذا إنما هو.في النذر الحطلق» فأما المقيد المعنى فلا بذ من الوفاء به 
لقوله تعالى: فإيوفون بالنذره» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومّن 
نذر أن يعصه .فلا يعصه»» وعمدة القول أن هذا النذر الذي وقع على اللجاج ليس بطاعة محضة.. 
لأنه ليم يقصد فيه خالص النذر وإنما قصد أن يمنع نفسه من فعل أو يجلب إلى نفسه فعلاً بما 
يلتزم يزعمه؛ قالوا: وقد قال النبي يك ما روى أبو عيسى وغيره من كراهته: (إنه لا يرد من 
القدر شيئًا وإنما يستخرب به من البخيل) زاد مسلم: آما لم يكن البخيل يريد أن يخرج»» قلنا: 
صدقتمء هو مكروهء ضطىُ الحديث نص في لزوم ما التزم لقوله 5: «وإنما يستخرج به من 
البخيل» ولو لم يلزم ولم يخرج به شيء من يدهء وقولهم: إنه ليس بطاعة خالصة؛ ليس كما 
زعمواء بل هي طاعة .خالصة لأنها صوم وصدقة وعتق»: علقت على شرط فكانت كقوله: إن 
شفى الله مرضيء وقد اتفقوا عليهء فإن قيل: فقد روى مسلم: «إن النذر لا يأتي بخير» وهذا 
دليل على كراهيته» قلنا: معنى ذلك: لا يأتي بخير لم يكتب لهء وكذلك في الكتاب بعينه: أن 
النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قذّره لهء ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من 
البخيل» ومثاله في مواققة الدعاء لا يرد القدرء ولا من القدر على الوجه المتقدم؛ إذ الدعاء 
مندوب إليه لما فيه من التضرّعء والنذر مكروه لما فيه من ترك العمل إلى حين الضرورة في 
سراج المريدين. 

السابعة : دوك أبو عيسى وغيره وصحٌ: أن عمر قال للنبي 2/7: (إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء قال: «أوفٍ بيذرك», دنذر الكافر غير لازم ولكن البي 26 
لمَا رأى عزمه على أن يفعل مثله في الإسلام قال أوفي بهء إذ قد تعلق بالك بهء وقيل: إنه لما 
قصد ذلك في حالة الكفر فحالة الإسلام به أولى. وقد رُوِيّ أن حكيم بن حزام أعتق في 
الجاهلية . 

زيمن . اعتكاف ليلة لا يجزي عند مالك وأبي حنيفة حتى يضيف إليها يما يقدّمه» وقال 
الشافعي اعتكاف لحظة يجزيهء وقد تقدم بيانها في موضعها. 

بزعا . قال سحنون: إذا نذر أن يعتكف ليلة لم يلزمه شيءء لأن بعض العبادة لا يقوم 
مقامها في النذر وقد حََفِيَ عليه وجه العرف إلتي علمها مالك وابن القاسم في قولهما: إنه يصؤم 


كتاب النلور/ باب © 0 


- باب مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ قَرَأى غَيْرَهَا خيرًا بِنْهَا 
[المعجم © التحفة 5] 
ا ا ا م ل 0 1 بْنُ سُلَيْمانُ؛ عَنْ 
نس هُوَ ابْنُ عُبَيْدِء حَدَثَنَا الْحَسَنُ) عَنْ عَبْد المْحْمَنٍ بْنِ سَمْرٌَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ا هيا عَبْدَ الرّحْمَنِ لآ تَسْألٍ الإمَارَةٌ َإِنْكَ إِنْ أتَنكَ عَنْ مَسْالَةِ وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإنْ 
تنك عَنْ غَيْرٍ مسالةٍ أعِنت عَلَيْهَا وَذَا حَلَفْتَ على يَمِينِ فَرَايْتَ عَيْرَهَا خَيرًا ئها قلت 
الذي هُوَ خَيْرٌ وَلنْكَفْر عَنْ يَمِِنِكَ»”" . 


وني البَابٍ عَنْ عَلِيْ وَجَابِرٍ وَعَدِيْ بن حَايِمٍ وَأبي الدُرْدَاءِ وَأَنَسٍِ وَعَائِشَة 
وَعَيْدِ الله + بْنِ عَمْرِو وَأبِي هُرَيْرَةَ َم سَلْعَةٌ وَأبِي مُوسَى . 


قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتٌ عَبْدٍ الرْحْمَلن بْن سَمْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


يومًا يعتكف فيه مع الليلة؛ لأن العرب تعبّر عن اليوم والليلة حتى تقول: صمنا خمسًا. وقد 
روى مسلم مصرّحًا فيه: جعل عليه يومًا مكان ليلة» وهذا تفسير ذلك» فأما من تذر صوم بعيض 
يوم أو بعض ركعة فإنه يلزمه جميعها كما لو طلّق نصف طلقة: وهذا أوكدء وقول سحئون 


العاشرة: (مّا قال النبي 5: «أوفٍ بنذرك؛ دل على أن الإنسان إذا نذر ذبح كبش على 
وجه الصدقة بموضعء أنه لا يكون إلا فيه لأنه قد تعلق حق مساكين ذلك الموضع به فلا يتقل 
عنهم». وهي مسألة خلاف كبيرة بيانها بتفريعها في موضعها. 


باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
أذخل حديث (عبد الرحملن بن سمرة يا عيد الرحملن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن 


مسألة وكلت إليها وإن أتنك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا 
منها فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك) حسن صحيح . 


(1) (البخاري) الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان». (مسلم) الأيمان والنذور: باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفّر عن يمينه. 


ل كتاب التذور/ باب 5 


١‏ - باب ما جَاء في الكَفَارَةٍ قَبْلَ الجلثِ 
[المعجم 5 التحفة 5] 
حدديا أْتَيةُ عَنْ مَالِكِ : و وله ل 
ُرَيْرَةٌ عَنِ اللي ل قَالَ: مَنْ حَلّفَ على يَمِينِ قَرَاى غَيْرَهَا خَيرًا مِنهَا فَلْكَذْرْ عَنْ يميه 
وَليَفمنك©. 
قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَة حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ 
أقكر أهلٍ الهلم ين أصْحَابٍ الي وك وَغْيرمم؛ اذ الكثاذة قبل الجنت تشرى : وَهُوَ 


قَوْلُ مَالِكِ : بْنِ نس وَالشَافِعِي وَأحْمَدَ وَإِسْحَلقٌ حَلقٌ. وَقَالَ ب بَعْضٌ أهْلٍ العِلّم: لا يُكَفْرُ إلا بَعْدَ 
الْحِنْثِء قَالَ سفْيَانُ انوي : إِنْ كَفْرََمْدَ الحنثِ أَحَبُ إِلَيّ» ٠‏ وَإِنْ كَفْرَ قَبْلَ الجئث أَجْرَّأه. 


وذكر حديث أبي هريرة حسن صحيح (مْن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفّر 
عن يمينه وليفعل) . 

العارضة: قال ابن العربي: هذه مسألة قد أحكمناها في مسائل الخلاف أثرًا ونظرًا إحكامًا 
يروق مرآهء وحظ الخبر الآن فيها أن الحديث الصحيح قد ثبت من قبل قبل النبي يكلهِ: «لأن يلج 
أحدكم بيمينه في أهله أتم له عند الله من أن يخرج عنها كقارة» وإذا انعقدت اليمين فقد اقتضت 
البرّ (" القول» وتنزيه ما أكد باسم الله عن الحلف فيهء فرحم الله الأمة وهي من خصائصها 
في الصحيح من الأقوال» بأن جعل الكفارة مخرجًا من ذلك الالتزام؛ ورخخص من الطريق 
الأخرى في أن جوز تقديمها على الإنشاء ابتداء. وقد اختلف العلماء في سبب وجوبها وفائدتهاء 
فقال بعضهم: سببها اليمين بقوله: #ذلك كقارة أيمانكم إذا حلنتم» [المائدة: 49] ومنهم مَن 
قال: سيبها الحنث». لأنه لما فوّت البرَ لزمه بدل عنهء فموضعها عدم المبدل. وقد حقّقنا ذلك 
كما بينا في موضعهء وجاء في الألفاظ الصحيحة ذكر الكقارة قبل الحنث؛ وجاء بعدهما على 
الوجهين في حديث الأشعريين. وروى أبو عيسى في حديث عبد الرحملن: «فليآتٍ الذي هو 
خير وليكفْر؛» وروى حديث أبي هريرة: «فليكفْر عن يمينه وليفعل»» فبيّن الوجهين في 
الأحاديث» والمتفق عليه بتقديم الحنث أولى من المختلف فيه 


للق (مسلم) الأيمان والنذور: باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه. (النسائي في الكبرى) الأيمان والنذور: باب الكقّارة قبل الحنث. 
() بياض بالأصل. 


كتاب النلور/ باب لا 10 


الع ا 17 
مَحَْمُودٌ بن نٌّ غْيْلآنَء حَدَثًْا عَبِدُ الصّمَدٍ بن عَيْدِ الْوَارِثٍ» حَذئني أي 


وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أيُوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ١«مَنْ‏ خف 
على يّمِين فَقَالَ: إنْ شَاء اللهُ؛ كَقَدِ اسْتثتَى قلا جنك عَلَئو0" . 


_ حتثنا‎ - 1٠١١ 


قَالَّ: وفي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَة. 

قَالّ أبُو عِيسَى : : حَدِيتُ ابْن عُمَرَ حَدِيتٌ حَسَنّ وَكَذ رَوَاهُ عُبَيدُ اللو بْنْ عُمْرَ وَغَيْره 
عَنْ نافع ءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوهًا. وهكذا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ ع عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قوق وَل تَعْلَمْ أحَدًا رَفْعَهُ غَيْرَ أيوبَ السٌحْتِيانِي» رَكَالَ إِسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ: وَكَانَ 
يُوبُ أحْيّانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيّانَا لآ يَرْفَعْهُ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أكْثَر أهْل العِلم مِنْ أضحَاب 
الي ل وَغَيْرِهِمْ؛ أن الاستئتاة إذَا كَانَ مَوْصُولاً باليَمِينِ قلا جِنْت عَلَيْهِ وَهُوَّ قَوْلُ 
سُفْيَانَ النْرْرِيٌ وَالأوْزَاعِيٌ وَمَالِكِ د بْنِ أنَس وَعَبْدِ الله : بْنِ المُبَّارَكٍ وَالشَافِعِيُ وَأْحَمَدَ 
وَإِسْحقٌّ. 

117 - هفنا يَحَيَئ بن مُوسَىء حَدَّنَا عَبْدُ الررَاقٍ أخَبَرنا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «مَنْ حَلَف على يَمِين قَقَالَ: إِنْ شَاء الله 
لَمْ يَخْنَتْه9 . 1 


قَالَ أبُو عِيسَى: سَألْتُ مُحََمْدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هذا الحَدِيثِ فَقَالَ: هذا حَدِيثٌ 
باب الاستثناء في اليمين 


ذكر أبو عيسى حديئ (ابن عمر مَن حلف بيمين فقال إن شاء الله لا حنث عليه زر 
رين (أبي هريرة عن النبي كل أنه قال مَن حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحدث) . 


قال أبو عيسى: قال محمد يعني البخاري: أخطأ عبد الرزاق في هذا الحديث» اختصره 


)١(‏ (أبو داود) الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين. (النسائي) الأيمان والنذور: باب إذا حلف 
فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناءه؟ (ابن ماجه) الكفارات: باب الاستئناء في اليمين. 
(؟) (النسائي) الأيمان والنذور: باب الاستئناء. (ابن ماجه) الكقارات: باب 0 في اليمين. 


1 كتاب النذور/ باب 7 


حَطأء أخطأ فِيه عَبْدُ اراق اخْقَصَرَهُ مِنْ حَدِيثٍ حَدِيت مَغْمَرٍ عن بن طَاوْسٍ عن أيه عَنْ أبي 


هرَيْرَةَ ءَ عَنٍ النّبيْ يلك قَالَ: (إِنَّ سُلَيْمانَ بْنَ دَاوّدَ قَالَّ: لأطُوَنٌ اللَيْلَةَ على سَْ سَبْعِينَ أمْرَأَقٌ 
211 . كال وَسُولُ 


الله يلهِ: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَكَانَ كَمَا كاله . 


هكذا رُوِيَ عَنْ عَْدٍ الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَر عَن ابن طَاوْس عَنْ أبيهِ هذا الحَدِيتُ يِطُولِه 
وَقَالَ: سَبْعِينَ امرَآة وَقَذْ رُوِيَ هذا الحَدِيثٌ مِنْ غَيْرٍ وَجِْء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي يله 
َالَ: «قَالَ سُلَيِمَاكُ بْن دَاوْدَ لأطوكَنٌ اللَيلَةَ على مائةٍ امْرَأقه . 


(من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 25: «آلى سليمان بن داود 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما» فطاف عليهن فلم تلد إلأ امرأة منهن نصف 
غلام»» فقال رسول الله 5: «لو قال إن شاء الله لكان كما قال»). 


الإسناد: قال الإمام ابن العربي: خرّج مسلم حديث أبي هريرة وقال فيه: «لو قال إن شاء 
الله لم يحنث؛ وكان دركًا لحاجته'ء واللفظان صحيحان. وما ذكره عبد الرزاق لا: يناقضن غيره» 
لأن ألفاظ الأحاديث تختلف إما باختلاف أقوال النبي يك في التعبير عنها ليبيّن الأحكام بألفاظ 
ومن طرقء وإما بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين للصحابة. 

الفقه: في مسائل: 1 


الأولى: أن الله سبحانه أَذِنَ بعقد اليمين» ثم أمر فيها بالبرٌ كما قدّمنا إذا انعقد» ثم رخص 
في حلها للكقّارة أو بالكقارة إذا بَدَا لكم خير منهاء ثم أذْنَ في حلّها بريطها بمشيئته سبحانه» 
وثبت من ذلك ما استقرٌ عليه الإجماع» وقد بِيْنَا الحكمة العظمى في قوله: «ولا تقولنَ لشيء 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله» [الكهف: 57] في الأحكام فليُنظّر في موضعه منهاء 
وجاءت هذه الأدلة لبيان ذلك من القرآن والإجماع. 


الفائية : قوله: (فقل إن شاء الله) يعني يريد متصلاً بالقول غير منفصل عنهء وإن كان بينهما 
سكوت يسير لا يقطع الاتصال عادة كان استئناء على بابهء فإن انقطع واتفصل لم يعد استثناء ولا 
لحق اليمين» وبقيت منعقدة على حالها. ونقل الناس عن ابن عباس أن الاستثناء يجوز ولو بعد 
سنةء وتقؤّلوا وتعلقوا عنه بأن قوله: والذين لا يدعون مع الله إللهًا آخر ولا يقتلون» 
[الفرقان: 18] إلى تمام الآية»ء وحيست خاتمتها في السماء سنة» ثم نزل #إلاً مَن تاب» 
[الفرقان: ١‏ قلنا: العربية والطريقة ما قلناء وما ذكرتم إن صحّ فلا حجة فيهء لأن القرآن نزل 
مقطعًا بعض آية وآية. الثاني: أن النبي كِ قال: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليكفّر عن يمينه وليأتٍِ الذي هو خير»: ولو كان الاستثناء جائرًا كما قال لم يحتج إلى كّارة» 


كتاب النذور/ باب م ١‏ 


4 - باب ما جَاء في عَرَاهِيَة الحَلِفٍ بِغَيرٍ الله 
[المعجم 4 التحفة 4] 


108 -_ هدضنا قُتَيْبَةُه حَدْتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْمْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيد؛ سَمِعٌّ 


والعجب من قول مجاهد إنه يجوز بعد سنتين» تف حر دروي زه 
أشهر تحديد مَن شرع أو قرب منه. قال أحمد بن حنبل: إنه يجوز له الاستثناء ما دام في الأمر 
لم يفصل منه وإن سكت فيه» فهذا له وجه محقق في الخلاف» وقال الحسن وطاوس وقتادة: له 
الاستثناء ما دام في المجلس» وهو نحو من الأول؛ وقول علمائنا هذا لا يكون اتصالاً في 
العرف والعادة» فيكون نديًا دائمًا للشيء ء ما كان متصلاً بهء وقد بِيْنّاه. 


الثالثة: قال علماؤنا لا بد أن يكون الاستثناء متصلاً باليمين: إلا أن السكوت الذي بينهما 
يسيرًا لا يعذ فصلاً في العادة» لما روى ابن عباس أن النبي يكل قال: «والله لأغزوَنْ قريشًاء ثم 
سكت في الثالثة ثم قال: (إن شاء الله . 


الرابعة: قال بعض علمائنا: ينبغي أن ينوي الاستثناء قبل تمام اليمين وإلا فيكون ندبّاء قلنا 
له: لو رواه مع أليمين أو مع جزء منها لم يكن رخصة وكان استثتاءء وإنما حقيقة الاستثناء وتمام 
الرخصة أن يكون بعد عقد اليمين عليها كالاستثناء المتصلء» أو بالكقارة المنفصلة بها هاهنا 


وقعت الرخصة ووجبت المئّة. 


الخامسة: اختلف الناس في حقيقة الاستثناء على قسمين: أحدهما: أن يكون بمشيئة الله أو 
يكون بشرط من الشروط»ء فإن كان بمشيئة الله لم يدخل إلا في اليمين بالله على ما وردت به 
السّتّة وجادت في الرخصة واقتضاه الدليل شرعًا وعقلاً. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يدخل في 
كل يمين» لعموم قوله: إن شاء الله لم يحنث» ونحن خصّصنا هذا العموم بالدليل العقلي 
والشرعي» أما الشرعي فإن الاستثناء أخو الكفارة: فحيث دخل دخلتء وقد قال الله: «كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم» [المائدة: 44] فلم يدخل في غير اليمين باللهء وأما العقلي فلأنه إذا قال: 
أنت طالق إن شاء الله فقد شاء الله ذلك إذا نطق» لأن كل حركة أو كلمة فإنما هي بمشيئة الله» 
ولو قال: والله لا دخلت الدار وعليٌ حجة وعمرة إن فعلت إن شاء اللهء رجع الاستثناء عند قوم 
من أهل الرأي إلى الكلء ومن قال: عبدي فلان حرٌ وعبده الآخر حر وامرأته طالق أو امرأته 
الأخرى طالق إن شاء الله لرجع الاستثناء في القضاء إلى الثاني» ودين في الأول فيما بينه وبين 
اللهء وهذا الحكم لا وجه له وتناقض بيّنْء وقد تكلمنا عليه في مسائل الخلاف. 


باب كراهية الحلف 


ذكر أبو عيسى في هذا المعنى أربعة أحاديث. الأول: حديث (عبد الله بن عمر أن 


14 كتاب النذور/ باب 


النِْيْ كل عْمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأبي وأبيء كَقَالَ: «الآ إن الله يَنهَاكُمْ أن تَحْلِفُوا بَِبَابِكُن» 
َقَالَ حُمَرُ: قَوَاللِ مَا حَلَفْتُ به بَعْدَ ذلِكٌ ذَاكرًا ويه تما. 

قال: وفي البَابٍ عَنْ نَابِتٍ بْنٍ الضْحًاك وَابْنِ عَبّاسٍ وَأبِي هُرَيْرَة وَفُعَيَلَةُ 
وَعَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ سَمْرَة. 

قَالَ أبُو عيسى: قَالَ أبُو عُبيْدِ: مَغتى قَوْلِهِ: وَلآَآئرَاء أي لَمْ آثْرْهُ عَنْ غَيْرِي يَقُولُ 

6 - هقشا عاد حَذَلئا عَبْدَةُ عَنْ عُبيِدٍ اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ نافع ع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن 

رَسُولَ الله ول أذرَكَ عُمْرَ وَهُوَ في رَكْبٍ وَعُرَ يَْلِفٌ بأبيه فَقَالَ رَسُولُ الله كك : إن الله 

يَنهَاكُمْ أن تَحْلِفُوا بِآبايِكُم ليَخلِف حَالِف بالله أو يسكت . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. . 
- باب مَا جَاءَ فى أنَّ مَنْ حَلَف بقَير الله فَقَذْ أشْرَكَ 
[المعجم 5 التحفة 4] 


0 هقضنا كُتَبَُ حَدَكنا أبُو حَالِدٍ الآمرُ عَنٍ الحَسَن بْنٍ بيد الله عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ ميد أن ان مُمَرَ سَهعَ رَجُلا : يَقُولُ: لآ وَالكَعْبَةِ. قَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: لآ يُخْلَفْ 
بِغَيْرٍ اللّهِ ماني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ حَلَف بِمَيْرٍ الله فَقَد كَمْرَ أؤ 
20 
سر 1 


النبي يك سمعه وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بلله 
أو ليسكت). الثاني : حديث (ابن عمر عن النبي وك أنه سمع رجلاً يقول لا والكعبة فقال ابن عمر 
لا تحلف بغير الله فإني .معت رسول الله كلِكِ يقول من حلف بغير الله فقد كفر وقد أشرك). 


)١١‏ «(البخاري) الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم. (مسلم) الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير 
الله تعالى . 
(؟) (أبو داود) الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء. 


كتاب النذور/ باب 1 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقْسْرَ هذا الحَدِيتُ عِنْدَ بَعْض أهْلٍ الِلم؛ أن 
َوْلَهُ فَقَدْ كَفْرَ أز أشْرَكَ على التّغْلِيظِ . وَالِحجَةٌ في ذلِكَ حَدِيتُ ابْن عُمَرَ أن الب يله 
شيع خز يقول: رَأبِي وأبي . فَقَالَ: «آلا إِنّ الله يَنْهَاكُمْ أن تَْلِفُوا بِبَائِكُمْ). وَحَدِيتُ 
أبي هُرَيْرَةَ ع عَنِ النْبِي كل أنهُ قَالَّ: «مَنْ قَالَ في حَلِفِهِ وَاللأثٍِ وَالعُزّىء كَلَيَمْلَ لآ ! إللد إلا 


قال أيُو عِيسَى: هذا مِثْل ما رُوِيَ عَنِ الي يله أنَهُ قَالَ: «إنّ الجْيَاء شرك وَكَدْ قْسْرَ 
بَعْضٌ أهْل العِلّم هذه الآيَدَء ظقْمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِصَاي 
[الكهف: ]١٠١‏ الآيْدَ قَالَ: «لآ يُرَائي؛. 


الثالث: عن (أبي هريرة مّن حلف منكم فقال في حلفه واللات والعدّى فليقل لا إلله إلا الله ومن 
قال تعال أقامرك فليتصذق). الرابع: (حديث ثابت بن الضحاك أن النبي يي قال مَن حلف بملة 
غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال): خرّجه البخاري وغيره. 

الإسناد: قال الأخير أبو نصر يزيد بن سمان: رُوِيَ أن النبي كل كان يحلف بأبيه حتى 
نْهِيَ عن ذلك”؟ ثم قال: «لا يحلف أحدكم بالكعبة» فإن ذلك إشراك» وليقل وربٌ الكعبة؟. 
وروى مسلم: الا حاترا بالطراقيت رلا أي وروي فى الحسسان: هلا تحلفوا بأبيكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأجدادء» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»؛ وخرّج البخاري حديث ثابت بن 
الضحاك وأبو داود والنسائي» وخرج أبو داود وغيره عن بريدة أنه قال: همَن حلف بالأمانة فليس 
مناة. 


الأصول: لما كانت اليمين عقدًا بالقلب على فعل أو ترك وعزم عليه؛ أخبر عنه الحالف 
ثم أكده بمعظم عندهء حجرًا لشرع التعظيم على غير الله لأنه إنما يجب له أو لمَن جعل له حظًا 
منهء وغير ذلك منفي شرعًا فلم يكن له حكم إذا وجد حسّاء بيد أنه إذا عظم غير الله أَيِمَ إثمًا 
عظيمًا على قدر حال المعظم» فقد يكون منه الذنب وقد يكون منه الكفرء فمّن قال في الإسلام 
في يمينه: واللات والعرّى» مؤكدًا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه كافر حقيقة» وإن قالها 
ناسيًا لعادة جرت كما كان في صدر الإسلام أو لسهو عرض فليقل: لا إلله إلا اللهء فإن ذلك 
يكفره عنه وإن كان غير مؤاخذ به» ولكن شرع له هذا القول ليبيّن أن ذلك كان سهوّاء فيرد قلبه 
إلى الذكر ولسانه إلى الحق تطهيرًا مما جرى عليه من لغو الباطل والكفرء وأما إن قال: هو 
يهودي إن فعل كذا فلا يكون به كافرّاء لأنه أراد نفي ذلك الفعل كما نفى عن نفسه الكفر» ولم 
يرد اعتقاده بفعله متى فعله. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


1 كتاب التذور/ ياب 3 


4 - باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَحُْلِفُ بِالمّشي ولا يَسْتَطِيعُ 
[المعجم ٠١‏ - التحقة 76٠١‏ 
7 - هقشنا عَبْدُ القُدُوسٍ بْنُّ مُحَمّدٍ العَطَارٌ البَصْرِيٌء حَدّنَئا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ 
عَنْ عِمْرَانَ القَطَانِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنس كَالَ: دَذَرَتٍ امرَأةٌ أن تَمْشِيَ إلى يَيْتِ الله نسيل تبن 
الله يلل عن ذَلِكَ َقَالَ: «إنّ الله لََيُ عَنْ مَشْيهًا. مُرُوها فَلتَرْكَب». 
قَالَ: وفي البَابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة وَعُقبَةٌ بنّ عَامِرٍ وَابْنِ عَبّاسِ. 


قال أبُو عِيسَى: حَدِيثُ أنّس حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِء وَالعَمَلُ 
على هذا عِنْدَ أل العلم وَفَانُوا: إذَا نرت امْرَاةٌ أن تَمْشِيَ كَلَتَرْكَبٍ وَلْتْهِدِ شَاةً. 


العربية : القمار مصدر قامره يقامره إذا طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل أو قول 
ليأخذ مالا جعله للغالب: وهذا حرام بإجماع الأمة إلا أنه استنى منه سباق الخيل. 


الفقه : في مسائل: 


الأولى: مَن لم يحلف من الخلق بالخالق وصفاته العلى لم تلزمه كقّارة» وقال أحمد: إذا 
حلف بالنبي وجبت عليه الكقارة لأنه حلف يما لم يتم الإيمان إلا به فوجبت عليه الكقّارة» أصله 
إذا حلف باللهء قلنا عنه جوابان: لفظي ومعنويء أما اللفظي فلأن النبي يي قال: «مَن كان 
حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»» وأما المعنوي قلان الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة» 
ومّن تركها متعمدًا كفرء فلزمه إذا حلف بها أن تلزمه الكقّارة إذا حنثء ولم يقل به فتناقض 


الثانية: قال النبي 6: «مَن حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال؛ ولم يذكر كقّارة» 
فزيادتها غير مقبولةء وقال أبو حنيفة: فيه الكثّارة بناء على أن اليمين معناها تحريم الفعل» وقد 
تقدم بأنه هو كافر كما شرط على نفسه وعلى ما يقتضيه ظاهر الحديث» قلنا: لا حجة في ظاهر 
الحديث لأنه مبيّن كما تقدم في رواية النسائي بقوله: (وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام 
سالمًا)» والمعنى فيه أنه أدخل دينه في المعاوضة باستهامه به» حتى ينادى عليه في هذه السوق 
ويُعامل به فيما قال دليل على ضعفه في نفسهء فقد سقط حظّه إذن من الكمال» وهذا نوع كثير 
من الاختلال. وأما قوله: (مَن حلف بغير الله فقد أشرك) أو (كفر) فيريد به شرك الأعمال 
وكفرها ليس بشرك الاعتقاد ولا كفره» كقوله ييِ: «مَن أبق من مواليه فقد كفر» ونسبة الكفر 
نحديث النسائي وقوله عن ربّه: «إني لا أقبل عملاً أشرك معي فيه غيري؛ آنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك» . 


كتاب النذور/ باب ٠١‏ . 1 


”ادا - هدشا أبو مُوسَى مُحَمْدُ بْنْ المَُنّى حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنّ الْحَارِثِ حَدَتَنَا حَُمَيْدٌ 
عَنْ نَابتٍ عَنْ أنس قَالَ: مَدْ اللْبِْ كله بِشَيْخ كير يَعهَادَى بَيْنَ ابت فَقَالَ: «مَا َال هذاة؟ 
قالُوا: يا رَسُولَ الله ئذَرَ أن يَمْشِيَ. قَالَ: «إنّ الله عَرْ وَجَلَ لََِيْ عَنْ تَعْذِيبٍ هذا تَفْسَد 
قالَ: فَامرهُ أن يَزكَتَ0©. 

حَدَْنا مُحَمّدُ بْنُ المتتّى حَدَتَا ابن أبي عَدِيّ عَنْ حُمَيِدٍ عَنْ أنّس أن رَسولَ الله يلك 
رَأى رَجُلاً فَذَكْرَ نَحْوَهُ. 

٠‏ - باب في كَرَامِيَةَ النذْرِ 
[المعجم ١1-_التحفة ]1١‏ 

- هحقضنا ُرَيبَدٌُ حَدَُكنا عَبْدُ العَزِيٍ بْنُ مُحَمّْدٍ عَنِ العَلآءِ بْنِ عَبْدِ الرْحْمَانٍ عَنْ 
أببه عَنْ أبي هُرَيرةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ك : «لا تَنذِرُوا إن النذْرَ لا يني ص القدَرِ شيا 
َإنْمَا يَُْحْرَجٌ به مِنَ البَخيلٍ»0". 


الثالثة: قوله: (مَن حلف بالأمانة فليس منا) كقوله: (مَن حمل علينا السلاح) وكقوله: (مَن 
غشّنا فليس منا) أي ليس من جملة المتّقين ولا في زمرة المسلمين» محسوبًا على عيار قوله: 
(المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده) كما بِيّا في غير موضعء وذلك لأن الأمائة على 
قسمين: إحداهما مخلوقة والثانية من صفات الباري» على تفسير المهيمن بالأمين» أو على 
رجوعها إلى العهد. فيعود إلى الكلام ولكنه يرجع إلى الأول» والمخلوقة هي التي عرضت على 
السملوات والأرض والجبال فلم يحملنها وحملها الإنسان» فإذا قال الرجل: والأمانة» لم يكن 
أميئاء كما قال: وحق القدرة؛ وإذا قال: وأمانة الله» كانت يميئّاء وقال الشافعي: ليست بيمين» 
حملها على المخلوقة» وعندنا أنه إذا أضافها إلى الله فقد صرّح بالصفةء كما لو قال: وقدرة 
اللهء كانت يميئًا وفيها الكقارة. 


الرابعة: إذا قال: أقسمت ليكوئن كذاء فإن نوى بالله أو بصفة من صفاته كان يميئاء وقال 
أبو حنيفة: تكون يميئًا ولو لم يئو» وقال الشافعي: لا تكون يميئًا بحال» فأما الشافعي فبناه على 


(1) (البخاري) الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. (مسلم) النذر: باب من نذر أن 
يمشي إلى الكعبة. 
(؟) (مسلم) التذر: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا. (النسائي) الأيمان والئذور: باب النذر 
يُستَخْرَجٍ به من البخيل . 
عارضة الأحوذي/ ج 7/ م ؟” 


14 كتاب التذور/ باب 1١‏ 


قَال أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُريْةَ حَدِيتٌ حَسَنّ وَالعَمَلُ على هذا عِندَ بَْضٍ أهلٍ 
العِلْمِ مِنْ أضْحَابٍ لني وَعَيْرِهِمْ كَرِهُوا النذْرَ وَكَالَ عَبِدُ اللّهِ بْنُ المُبارَكِ 
الكَرَاِيَة في النذْرِ في الطاعَةٍ وَالمَعْصِيَةِ. وَإِنْ نَذَرَ الرَجُلُ بالطاعَةٍ قَوَفّى بهِ؛ قَلَهُ فيه أخِرّ 
وَيُكْرَهُ آ لَهُ النذْرٌُ. 

١‏ باب مَا جَاءَ في وَفَاءٍ النَذْرِ 
[المعجم 1١‏ التحقة دذا 

6 هققنا إِسْحَقُ بْن مَنضُورٍ أخْبَرنَا يَحيَئ بْنّ سَعِيدٍ القَطانُ عَنْ عُبَيدٍ الل بْنِ 
عُمَرَ عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حُمَرَ َالَّ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنْي كنت نَذَرْتُ أن أغتكت 
َيْلَهَ في المَسْجِدٍ الحَرَّام في الجَاهِليٌةِ قَالَ: «أوْفٍ يكذْرك2 . 

قن وي اتا ف علو طلم فى اعترر وان عتلنق: 

َال أبُو عِيسَى: حَدِيتُ عُمْرَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ دعَب بَعْض أهْل العِلّم إلى 
هذا الحَدِيثِ قَالُوا: إذًا أسْلْمَ الرْجُلُ وَعَلَيْهِ نْرُ طَاعَةِِ كَلْيَفِ به. وَقَالَ بَعْضٌ أل العِلّم 
مِنْ أَصْحَاب النْبيّ 6ه وَغْيْرهِمْ : لامتكا إلا يِصَوْمٍ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أهلٍ العِلّم: 
لَيْسَ على المُْتَكفٍ صَرْمٌ إلا أن يُوجِبَ على نفْسِهِ صَوْمًا. اتجوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أنه تَذْرَ 
أنْ يَعْتَكفَ لَيْلَهَ في الجَاجِلِيّة كَأَمَرَ رَهُ الب يق بالوَقَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أحْمَدٌ وَإِسْحَلقٌ. 


أن اليمين بالله لفظ ورد في الشرع ليس لغيره حرمة» وابتنى مذهب مالك على أن اليمين تنعقد 
بالئية على رواية أشهب أنه يكون مؤمنًا بقلبه وكافرًا بقلبه»ء وخالفهماء وكل حكم ينفرد به العبد 
تُجزىء فيه النيّة؛ أو على ابن القاسم عنه في أنه لا بدّ من اللفظء أي لفظ كان كما في الطلاق» 
وأما أبو حنيفة فبناه على أن قوله: أقسمتء كتاية عن اليمين» والكناية تجري مجرى الصريح» 
كما في الطلاق» وهذا إنما يكون إذا اقترنت به النيّةء وقد بِيتاه في مسائل الخلاف. 
الخامسة: قوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» مَن كان حالقًا) وقد رُوِيَ في الصحيح 

أن النبي كل قال: «أفلح وأبيه إن صدق»» وذلك بِيّن في النيرين عند الإملاء» ونكتته أن بعضهم 
قال: إنما هو تصحيف أفلح والله. وهذا بعيد لنقل الكاقة له كذلك» وإئما متخرجه صرف 
النفوس عن تعظيم غير الله وإنزال شيء منزلته في تأكيد الخبر» حتى إذا صدقت على ذلك ببال 


)١(‏ (البخاري) الاعتكاف: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. (مسلم) الأيمان: باب نثير 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. 


كتاب النذور/ باب 117 15 


بق - باب ما جَاءَ كيف كان يَمِينْ اللّبيِ كلل 
[المعجم ١١‏ التحفة ]١7‏ 
104 هقضا عَلِي بْنُ حجرء أخْبرنا عَبْدُ الل بن المبَارَكِ وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ 
عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبكه عَنْ سَالِم بْنٍ عَبْد الله عَنْ أبيه قَالَ: كيرا ما كَانَ رَسُولُ اللو 28 
يَحْلِفُ بهذِه اليَمِينِ «لآ وَمُقَلْبٍ القُلوب»0©. 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


العيد أن يكون نطق بهذا اللفظ. وفي الموطأ أن أبا بكر الصديق قال في حديث البخاري: وأبيك 
ماليك بمال سارق» وقد كان الشعراء يقولون: فلا وأبي» فإذا جرى ذلك على هذا خرج عن 
النهي فإنه ما كان يخفي عني الصدق. 
باب كيف كان يمين النبي كَل 

ذكر عن عبد لله قال: (كثيرًا ما كان رسول الله 8 يحلف بهذا اليمين: «لا ومقلّب 
القلوب؟)؛ حديث حسن صحيح. 

الإستاد: حرجه الصحيح بلفظ عن ابن عمر وغيره يرويه أيضًاء 

الأصول: القلب جزئي خلقه الله في تابوت الإنسان وجعله محل العلم والكلام وغير ذلك 
من الصفات الباطنة» وجعل ظاهر التابوت محلاً لتصرّف الأقعال والحركات والحروف 
والأصوات ومثالها من التفصيلات» ووكّل به ملكا وشيطانّاء فالملك يأمر بالخير والعقل بنوره 
يهديهء والشيطان يأمر بالشرٌ والهوى بظلمته يقوّيه» والقضاء والقدر مسيطر على الكل» فإن كان 
السابق له في علم الله الإيمان والطاعة جرى ذلك في قلبه وسرى إلى جوارحه» وإن كان السابق 
الضلال جرى ذلك في قلبه وعلى جوارحهء ونفوا الحكم بوجهين» والقلب متقلّب آناء الليل 
والنهار بين الخواطر الحسنة والسيئة» واللمات من الملك ومن الشيطان: لمة تقلب أسرع من 
رفع الطرفء فإن كان مما لا يعزم عليه فهو مأخوذ به ويجري فيه من الخواطر» كما قالت 
الصحابة للنبي يَكِ: ماء تجري من السماء فتخطفه الطير أحب إلينا مما نجده في أنفسنا'"©» فقال 
لهم النبي ييِِ: «ذلك صريح الإيمان»: أيّْ: تكلّف دفعه وكراهته بعد وجوده فهو صريح 
الإيمان؛ فلأجل ذلك كان النبي يِ يقرل: ١لا‏ ومقلّب القلوب» في هذه الأحوال. 


)١(‏ (البخاري) التوحيد: باب مقلّب القلوب. (النسائي) الأيمان والنذور: في فاتحته. (أبو داود) الأيمان 
والنذور: باب ما جاء في يمين النبي 5ِ. (ابن ماجه) الكقّارات: باب يمين رسول الله كَل التي 
كان يحلف بها. 

(؟) هكذا بالأصل. 


نا كتاب النذور/ باب 1 


٠‏ - باب ما ججاء في نَوَابٍ مَنْ أغْتق رَكَبَة 
[المعجم 154 - التحفة 11١54‏ 

0 - هقشنا قُتيبَكُ حَدّتنا اللَيتُ عَنِ ابن الهَادِ عَنْ مُمَرَ بْنِ عَليّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ 
عَلِي بْنِ ابي طَالِبِ» عَنْ سَعِيدٍ بْن عَرْجَائَةَ عَنْ أبي هُرَيْرةَ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: «مَن أغتق رَقََةُ ُؤمكة أغقق الله من بِكُلُ عُضْرٍ مله عُضُوًا مِنَ الثَارٍ حتى يَعْتقَ فَْجَهُ 
برجو( , 


الفقه: في مسائل: 

الأولى : هذا يدل على جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه الأعظمء 
وهو: اللهء ولكن لا يحلف في الحقوق إلا باللهء وإنت حلف بصفة من صفاته بفعل من أفعاله 
مطلقًا لم تكن يميئا لما تقدم من قوله: «مَن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». وإن حلف 
بصفة من صفاته كانت يميئًا ووجبت عليه الكفارة بالحنث» كذلك قال العلماء من المالكية 
والشافعية من لدن مالك والشافعي إلى زمانناء أو يرويه عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف بصفة 
من صفات الله: كالقدرة والعرّة وغيرها منها حنث» وإن قال وعلم الله لم يحنث» لأن العلم 
يعبّر به عن المعلوم» قال الله تعالى: طقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» [الأتعام: 448]» 
قلنا: هذا مجاز والحقيقة غيره» ألا ترى أن القدرة ليعبّر بها عن المقدور أيضًا ولا يلزم ذلك 
فيه وقوله: #قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» المراد به العلم نفسه ليس المعلومء وإن 
كأنا مرتبطين»: ولكن المراد به العلم حقيقة. 

الثانية :" متكرهة في الأصل لأنها تدل على صفة العزم وتطرّق التهمة إلى القول» ولكن 
الباري سبحانه أَذِن فيها لتأكيد الخبر وأقسم سبحانه وأقسم رسوله على الحق الذي الله ورسوله 
أهلهء فكان ذلك إِذنًا في اليمين على كل حق ودين» فإذا كان القسم على غير ذلك كره ذكر 
اليمين بغير الله كما تقدم» وسيأني شيء من هذا الباب في كتاب 2 ”© إن شاء الله. 


باب ثواب من أعتق رقبة 
سعيد بن مرجانة (عن أبي هريرة قال رسول الله كَل مَن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 


عضو منه عضوًا من الثار حتى يعتق فرجه بفرجه) حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


)١(‏ (البخاري) كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: «أو تحرير رقبة» وأيّ الرقاب أذكى. (مسلم)» 
العتق: باب فضل العتق. 
(؟) بياض بالأصل. 


كتاب النذور/ باب 17 "١‏ 


قَالَ: وفي البَابٍ عَن عَائِكَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبسَة وَابْنِ عَبّاسٍ وَوَائلةَ بْنِ الأْمّع وَأبي 
مامه وَعُقَةٌ بْنٍ عَاِرٍ وَكَغْبٍ بن مر 1 

قَالَ أبُّو عِيسَى: خُدِيتُ أبي هُرَيْرَة هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ عُرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ 
رَائْنُ الهَادٍ امه يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ أُسَامَةَ يْنَ الها وَمُوَ مَدَنَىُ بِقَةُ كَذْ رَوَى عَنهُ 
الك بن انس وَفيد واجد ين آفل العلم: 


الإسناد: هذا حديث صحيحء وقد روى أبو داود عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول 
الله يكل في صاحب لنا أوجب» يعني: النار بالقتل» فقال: «أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه 
عضورًا من النار»» وروى الحارث بن أبي أسامة: «أيما رجل أعتق ذكرًا كان له فكاكًا من النار» 
كل عضو بعضو حتى الفرج» وأيما رجل أعتق امرأتين كانتا فكاكًا من الئار» حتى فرجهما 
بفرجه؟ , 


الأصول: أخبر الصادق يل أن الله يعتق فرج المعتق من النارء ولا يعتق بالفرج ذنب إلا 
الزنى وهو على قسمين: أحدهما مس في الأعضاء وفيما بين الفخذين وبمغيب بعض الحشفة 
وأن لا يصب ماءه في الفرج الثاني: أن يولج ويصبّ الماء ويولج خاصة» والقسم الأول صغائر 
تكفرها الحسئات إجماعًاء والزنى كبيرة لا تقع مكفرة إلا بالتوبة فكيف بالقتل؟ فيحتمل هذا 
الحديث أن يحمل على القسم الأول وهو الصغائر كما قدّمناء ويحتمل أن يريد بذلك أنه يكون 
بعتق الفرج حظ في الموازنة يكفر بها الزنى ليس مثله لغيرها من الحسنات. 


الفقه: في مسائل: 


الأولى: قوله: (مؤمنة) دليل على فضل عتق المؤمن على غيره. وفي عتق الكافر 
أججرء ولكن عتق المؤمن أفضلء لأن العتق يخلصه لعبادة الله سبحانه ويسقط عنه حقوق 
السيد التي تشغله عن جملة من حقوق الله فيكون مثل ما في العبد من خير في صحيفة 
المعتق. 


الثانية: وقد قال أصبغ: إن عتق الكافر الأعلى أفضل من عتق المؤمن الأخص لعموم 
قوله؛ وقد سُيِلَ أي أمرنا أفضلء قال: أعلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلهاء ورأى أن تنقيص الملك 
بما يخرج عنه من الثمن الزائد على ما يخرج في العبد المؤمن له أجر زائدء فيكون به أفضل» 
وما أظن أحدًا تابعه على ذلك في علمي الآنء فإن الصدقة على المسلم أفضل من الصدقة على 
الكفار إجماعًاء فكذا العتق» ويرجع هذا العموم إلى المفاضلة بين المسلمين أحدهما أغلى ثمنًا 
من الآخر. 


العالغة: هذا يدل على أن الأعضاء يُخصٌ كل نوع منها من العذاب بمقدار معصيته ولا 


بف كتاب النذور/ باب ١4‏ 


5 باب ما جَاءَ في الرَّجُل يَلْطُمْ خَادِمَه 
[المعجم ١5‏ - التحفة 16] 


047 - هقتا أبُو كُرَيْبٍ حَدُئْئا المُحَارِبيُ عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هلل بْنِ 
يسَافٍ عَنْ سُوَيْدٍ بْن مُقَرّن المُرَنيّ قَالَ: لَقَدْ رَأيئَُا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لا حَادِمٌ إلا وَاحِدَهٌّ 


َلَطْمَهَا أحَدُنًا فَأمَرَنَا الك يك أن تُعيقهًا0" , 


يتعدى إلى سائر البدن» وقد بيّئا ذلك في شرح الصحيحين في قوله 6: «اللّهمْ ولديه فاغفر 
ليد 

الرابعة: قوله هلهنا: (حتى يعتق فرجه بفرجه) على أحد معنى الغاية» وذلك أنها ترد على 
وجهين: ترد غاية عليا لا يبدل الأدنى منهاء وترد غاية للأدنى» يقال أكلت الشاة حتى ظلفها 
إشارة إلى الاستيفاء» ويقال: أطاعني الئاس حتى الأمير إشارة إلى الأعلى. 

الخامسة: قوله: (اعتق عنه) قد تقدم التفصيل في انتفاع العبد بفعل غيره في جنب العبادات 
المتقدمةء فليُظر هنالك. 

السادسة: لا خلاف أن عتق الكامل الخلقة أفضلء» فإن أعتق خصيًا أو أجذم كان له 
ثواب» ولكن لا يجزيه عن الواجب عندنا وعند الشافعي» وقال أبو حنيقة: يجزيهء لأن الاسم 
يتناوله القطع كما يتناوله قطع الأصبع الصغيرة» وعمدة المسألة أن أبا حنيفة ظن أنه يتعلق بظاهر 
القرآن على المعيب: وحقّق كلامه أصحابه أن قالوا: إن العيب اليسير متفق على إلغائه والكثير 
متفق على منعه من الأجزاء. واختلفوا في الفرق بينهماء فأما أبو حنيفة فرأى أن ذهاب الجنس 
كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أو أقطع اليد والرجل» لأن نصف 
الاثنين واحد كامل» ورأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير واليسير لا يتحدد بتقدير» وإنما هو 
موقوف على الاجتهاد» فكل عيب نقصت به المنفعة عيب يلحق الناقص ضررها لحوقًا بينّاء أر 
يلحق سيده كان ذلك مؤثرًا فيه في نفسه ومانعًا في إجزائه عن غيره ولاحقًا بيان ضررء أقطع اليد 
الواحدة والرّجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه في المالية» والقطع على نقصانه في 
الكفارة لقوله: (يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار) فصار نظرنا أرجح والله أعلم. 

باب الرجل يلطم خادمه 

ذكر حريى (سويد بن مقرن قال لقد رآيتنا سبعة أخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا 

فأمرنا النبي كك أن نعتقها) ىرن صحيح . 


)١(‏ (مسلم) الأيمان: باب صحبة المماليك» وكقارة مَن لطم عيده. (أبو داود) الأدب: باب في حق 
المملوك. (النسائي في الكبرى): العتق. 
(؟) هكذا بالاصل. 


كتاب التذور/ باب 16 ايف 
قَالَ: وفي البَابٍ عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ 


قَال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاجِدٍ هذا الحَدِيتَ عَنْ 
حُْصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَان فَذَْكَرَ بَعْضُهُمْ في الحَدِيتِ قَالَ: لَطْمَهَا على وَجْهِهًا. 


6 - باب ما جَاءَ في كراهية الحَلِفٍ بِغَرٍ مِلَةِ الإشلام 
[المعيجم 5 - التحفة 15] 


07 هتثنا أَخَمَدٌ بْنُ مَنِيع. حَدّنَنَا إن شحلق بْنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ عَنْ شام 
نسي عن يخ إن أبي كر عن أبي فَلْهعَنْ ليتٍ بن الماك قال: قَالَ رَسِولٌ 
اللو كه: «من حَلف بمِلة غَير الإشلام كَاذِيَا فَهُوَ كما قَال06 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. َقَدٍ املف هل الملم في هذا إدًا 
حَلَفٌ الرْجْلُ بِمِلَةِ سِرَى لكام قَالَ: هُرَ يَهُودِي أو نَضْرَانيّ إِنْ كَمَلَ كَذَا وَكَذا كفَعَلَ 
ذلِكَ الشّيْء. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كذ أتى عَظِيمًا وَل كَفَارةَ عَلَبِهِ, وَهْرَ قَوْلٌ أهلٍ المَدِيئةٍ وه 
يَقُولُ مَالِكُ ؛ بْنُ أنس وَإلى هذا القَّوْلٍ ذَهْبَ أبُو عُبَيْدِ. وَنَالَ بَعْضٌ أمْلٍ الجلم مِنْ 
أْضْحَاب ب النْبِيْ 86 وَالتَابِجِينَ وَغَيِرِهِمْ: عَلَيْهِ في ذْلِكَ الكَفَارَةٌ وَهُْوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وه 


وَإِسْحَقٌ. 


العارضة: فيه أن حسن الملكة أصل في الدينء قال النبي 6إ: «إخوانكم خولكم» ملككم 
الله رقابهم؛ فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلّفوهم من العمل ما لا يطيقون» 
فإن كلّفتموهم فأعينوهم؛. فإذا كان بمنزلة الأخ في الحركة ولك عنده حق الخدمة وجب 
استيفاؤه لك وتعيّن إبقاؤه عليه برفق دون ضرر وعنفء. فإذا لطمته فقد ظلمته وأتيت إليه ها ليس 
لك أن تفعلهء فتعيّن النظر في مغفرة ذلك الذنب مما يقارنه ويناسبه من العمل» وقال النبي وكيد 
لسويد وإخوته: «ليحبو أخذ الملطم من النار بإخراج الملطوم من الرق6”"؛ فإن قيل: أوّباللطمة 
يستحق النار؟ قلنا: حقوق الآدميين لا يسقطها إلا رضاهم بإسقاطهاء واللطمة يعرض أن يدخل 


)١(‏ (البخاري) الأدب: باب ما ينهى عن السّباب واللعن. (مسلم) الإيمان: باب حفظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه وإن مَن قتل نفسه بشيء عُذِّبِ به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفسن 
عسلمة . 

(؟) هكذا بالاصل. 


23> كتاب التذور/ باب داوكا 


55 ايه 
[المعجم ١7‏ - التحفة ]1١19/‏ 


عُبيدٍ اله بْنِ رُحَر عَنْ أبي سَعِيدٍ الرّعِيِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ مَالِكِ البَحْصبِي عَنْ عُفْبَةَ بن 
عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إن أختي نَذَرَثْ أن تَمْشِيَ إلى البيتِ حَافِية غيْرَ مُحْتَمرَةِ. 

َقَالَ الكبئ 6: «إنّ الله ل يَضْئَعْ بِسَقَاءِ أَخْيِكَ سَيْعَاء كَلْتَركبْ وَلْتَحْتَمِرْ وَلْقَصُمْ كَلانَة 

يام . 


قَالَ: وفي البَّابٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أل العِلمء وَهْرَ َوْلَ 
أَحْمَدَ وَإِسْحَلقٌ. 

١7‏ بسسساب 
[المعجم 18 - التحفة 14] 

065 هققط إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور. حَدَّنَنَا أبُو المُغِيرَة. حَدْئّا الأوْرَاعِي. حَدَنًا 
الزّْرِيٌ عَنْ حْمَئْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ عَنْ أبي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: «مَنْ حلفت 
ِنْكُمْ فَقَالَ في حَلِفِهِ وَاللأتِ وَالعُرّى؛ فَلْيَقُلُ: لآ إلة إلأ اللهُ. وَمَنْ قَالَ: تَعَالَ أَقَامِرِكُ 
كَل صَدّفْ)9', 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو المُغِيرَةِ هُّ الخُولآتِيُ الحِمْصِيّ 
وَاسْمْهُ عَبْدُ القُدُوسٍ بْنُّ الحجاج. 
صاحبها النارء فإن تصادفه وقد استوت حسناته وسيئاته فتأتي اللطمة فتوضع في ميزان السيئات 
فترجح بها كْتها فتقتضي النار» فيكون عتقها فاضلاً من حسناته عاصمًا منها وزائدًا أضعافها من 
)١(‏ (أبو داود) الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كقّارة إذا كان في معصية. (النسائي) الأيمان 

والنذور: باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة. (ابن ماجه) الكفّارات: باب من نذر أن 


(؟) «(البخاري) الأدب: باب مَن لم يرّ إكفار مَن قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً. (مسلم) الأيمان: باب من 
حلف باللأت والعزّى فليقل لا إلله إل الله . 


كتاب التذور/ باب 18 و95١1‏ فنا 


- باب ما جَاءَ في قَضَاءٍ النَذْرٍ عَن المَيِتِ 
[المعجم ١9‏ - التحفة ]1١9‏ 
10 حدثنا قُتَيْبكٌ حَدَا الليْكُ عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيِد الل ْنِ عبد الله بن 


ب عن ان عباس أنْ سعد بن عاق اشتطتى سول الله 8 في ذْرٍ كان على أمْ 
تُوِيّثْ قَبْلَ أن تَقْضِيُ؛ كَقَالَ البئ ككلك: «آفض عَنهَاا!" . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌظ. 


5 - باب ما جَاءَ في فَضْلٍ مَنْ أعَتّقَ 
[المعجم ٠١‏ التحفة 1٠١‏ 

0 - حددنا تُحَمدُ بن عبد الأعلّى حَدَئنا عِمْرَانُ بْنْ يئة؛ هُرَ أو سُفْيَانَ بن 
عُيبَِة عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ : بن أبي الغ عَنْ أبي أمَامة وَغَرِهِ من أضححاب اللي و عن 
النْبي 6 قَالَ. يما افرىء مُسْلِم أغتق انرأ مُْلِمَا؛ كان فَكَاكَهُ مِنَ الثّارِء يُجْزِي كُل 
عُضْوٍ مِنْهُ عُْضُوًا مِنْهُ» وَأيْمَا انرىء مُسْلِم أغتق امرَآئيْنِ مُْلِمئينِ؛ كَائتَا فَكَاكَهُ مِنْ الثارِء 
يُجْزِي كُلْ غضر لهم عُضْرًا ينه وَأيْمَا ائرَاةٍ مُسْلِمَةِ أَعمَقَتٍ ابْرَأةٌ مُسْلِمَةً؛ كَانَثْ فَكَاكَهًا 
من الَارِ. يُجَْزِي كُلُ عُضْرٍ مِئهًا عُضْوًا مِنهاه. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. 


الحسنات أجرًا في مقابلته ومحلاً يحلّء فإن قيل: فكيف أمرهم النبي يله بعتقها بلطم واحد؟ 
قلنا: أمره على الاستحباب إجماتًاء والمخصوص منهم والمؤكد عليه في ذلك من تناول لطمها 
وندب سائرهم إلى عتقهاء لثلا يقع في مثل ما وقع فيه أخوهمء أو ليكون عونا له في تمام العتق 
لتدم المنفعة له دون موتهء ولهم بالنيّة في ذلك والمعونةء وقد بيّن النبي 5 في هذا الحديث 
عتق الذّكر للأنثى: وجاء في حديث أبي أمامة ذكره أبو عيسى وغيره أن النبي كل قال: (أيما 
أمرىء مسلم أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النارء يجزي كل عضو منه عضوًا منه. وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» يجزي كل عضو منها عضرًا منها) ذهو 


)١(‏ (البخاري) الحيل: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق خشية الصدقة. 
(مسلم) النذر: باب الأمر يقضاء النذر. 


كتاب النذور/ باب 14 


قَالٌ أبُو عِيسَى: وفي الحَدِيثِ مَا يَدُلُ على أنَّ عِبْقَ الذّكُورِ لِلرْجَالٍ أفْضَلُ مِنْ َي 
الإثاث؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله : «مَنْ تق امأ مُسْلِمَاء كان فَكَاكَهُ مِنَ الثار. يُجَزِي كُلُ 
عضو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُه. الْحَدِيتٌ صَحّ في طُرُقِه. 


غريب» فاقتضى هذا الحديث كما ذكره أبو عيسى إِذا عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى 
لخصوصه.ء وإن كان الأول قد ورد عامًا فهذا أشبه. 


ناه زر ثم 


"١‏ - كتاب السيّر 
عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 


١‏ باب مَا جَاءَ فى الذّعْوَةٍ قَبْلَ الْقَِالٍ 
[المعجم ١‏ - التحفة 1 

حدنيا أُتَيبَهُ حَدََنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائِبٍ عَنْ أبي البَخْتَرِيُء أن 
جَيْشًا مِنْ جُيُوش المُسْلِمِينَ كانّ أمِيِرَهُمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُ حَاصَرُوا قَضْرًا مِنْ قُصُورٍ فارِسٌَ» 
َقَانُوا: يا أبَا عَبْدٍ الله ألا َنْهَدُ إلَيْهِم؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُهُمْ كما سَمِعْتُ رَسُولَ الله و 
يَدْعُوهُمء فَأتَاهُمْ سَلْمَانُ قْمَالَ لَهُم: إِنْمَا أنَا رَجْلُ مِنْكُمْ فَارِسِيٌ تَرَوْنَ العَرَب يُطِيعُوئَِي فَإنْ 
سْلمئم َلَكُمْ بذ الي لنا وَعََيكُمْ مل الْذِي عَلَياء رَإن يكم إلا بتكم تَرَكْتاكم عَلَيه 
وَأْعْطُوئًا الجزيّة عَنْ يَدِ وَنْتُمْ صَاغِرُونَ. كَالَ وَرَطَنَ إلَئِهِمْ بِالفَارِسِيةِ ولتم غَيْرُ مَحْمُودِينَ» 
َإِنْ أَبَْتُمْ تَبدْنَاكُمْ على سَوَاءِ. قَالُوا: مَا نَحْنُ بِالّذِي نُعْطِي الجرْيّة وَلَكنَا تَُاتِلَكُمْ . كَقَانُوا: 
يَا أبَا عَبْدٍ الله ألا تَنهَدُ إِليْهِمْ؟ كَالَ: لا. فَدَعَاهُمْ كلقة ام إلى مكل هذا. نُمّ قَالَ: الْهَدُوا 
َِبْهِمْ . كَالَ: كََهَدْنَا إلَيْهِمْ كَمَتَحْنا ذلِكٌ القَضْرّ. 


أبواب الجهاد 
عن رسول الله يلل 
باب ما جاء في الدعوة قبل القتال 
ذكد (من أبي البختري أن جيشًا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرًا) 


24" كتاب السيّر/ باب 1١‏ 


قَال: وفي الاب عَنْ بُرَيدَةَ وَالنْعْمَانٍ بْنِ مُقَرَنِ وَائْنِ مُمَرَه وَابْنِ عَبّاس. وَحَدِيتُ 
سَلْمَانَ حَدِيتٌ حَسَنْ لآ تَعْرِقُهُ إل مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ الّائِب» وَسَمِعْتُ مُحَعَدَا يَقُولُ: 
أبُو البَخْتَرِيٌ لَمْ يُدْرِكُ سَلْمَانَ لأنّهُ لَمْ يُدْرِكُ عَلِياء وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْل عَلِيْء وَقَدْ فْعبَ 
بَعْضٌ أهلي العِلم مِنْ أضحَاب اللي له إلى هذا وَرَاوا أن يُدعَا قُبْلَ القكَالِء وَعْمَ موْلُ 


2 


إِسْحَلقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ. قَالَ: إنْ تَقَدُمَ إِلَِهِمْ في الدّعْرَةٍ فَحَسَنْ يَكونٌ ذَلِكَ أَهْيبَ. وَكَالَ بض 
أهْل العلم: لآ دَعْوَةٌ اليَوْمَ. وَقَالَ أحَمَدُ: لآ أغرف اليَوْمَ أخدًا يُدْعَى. وَقَالَ الشَافِعِيّ: لآ 
يُقَائلُ العَدُرُ حتى يُدْعَوًا إلا أن يَعْجَنُوا عَنْ دَلِكَء كَإنْ لَمْ يَفْمَلْ فَقَد بَلَْنَهُمٌ الدعْوَةُ. 


وذكر الحديث وقال: إن أبا البختري لم يلقّ سلمان وكان سلمان أميرًا لعلي بن أبي طالب. 
الإسناد: أحاديث الدعوة كثيرة بيانهاء في الكتاب الكبير أمهاتها . حديث أبي سفيان في 
دعاء النبي يل هرقل عن ابن عباس وعنه: أن النبي 86 بعث بكتابه إلى كسرى» وهو: الثاني. 
الثالث: حديث بريدة بن الحصيب قال: كان النبي ولك إذا بعث جيشًا أو سرية أوصاه في -خاصته 
بتقوى الله ويمّن معه من المسلمين خيرَاء وذكر الدعرة إلى ثلاث خصال. الرابع: حديث معاذ 
قال له: «إنك تأتي أهل الكتاب» فإذا جثتهم فادعهم إلى شهادة ألا إلله إلا الله»» وذكر الحديث. 


الغريب: القصر كل بناء يقصر طالبه عنه بمحسوس من الحواس الخمسء» وأقله دخولاً في 

ذلك البصر قال الجاهلي: 
لنا جبل بحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 

ينهد يبرزء ومنه النهد لأنه يبرز عن الصدرء وكل خارج نهد كان بنفسه أو بإخراج غيره له 
السواء العدل. وهو العمل بما أمره الله به. الغلول الخيائة؛ وهو هاهنا أخذ الشيء سترة من غيره 
وهو سرقة حقيقة؛ ولكنهم خصّوه باسم الغلول وأخرجوه عن حكمها. الذمة تنطلق على معان: 
وهي هاهنا العهد: 

الأصول: في مسألتين: 

الأولى: الدعوة. وهي النداء بما يريد المنادي أن يبلغه إلى المنادى بالقول» وأن الله 
سبحانه لو شاء لعذّب الخلق دون إعلام له بنفسه ولا دعاء إلى توحيده ولا مخالفة وجدت منهم 
على اختلاف طبقاتهم؛ من نبي مرسل» أو ملك مقرّب» أو ولي مخلصء أو كافر معاندء أو 
مذنب في غير اعتقاد بإلاهيّته وجبروته؛ وإذا بعث الرسل وأوضح السبل فتلك منه مئة وفضل» 
وهو غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذو الطول» وفايدة بعث الرسل المقصودة دعاء الخلق 
إلى الأعمال المُنجيّة من أهوال الآخرة» وإرشادهم إلى طريق المعرفة بالله المفروضة عليهم 
المخلصة من العذاب لهم» وإخبارهم بما توجّه من الأمر والنهي عليهم. 


كتاب السّيّر/ باب * 14 


" - إسسساب 
[المعجم  "‏ التحفة 1 
6 هدذضا مُحَمْدُ بْنّ يَحيَئ العَدَنِيْ المَكيُ وَيُكْتَى بأبي عَبْدٍ الله الرّجُلٍ الصَالِح 


عضا المُرَنيٌ عَنْ أبيه وَكَانَتْ لَهُ صحْبَةٌ قَالَ: كان رَسُولُ الله يلل إذًا بَعَتَ جَيِشَا أو سَرِيْةٌ 
يَقُولُ لَهُمْ: «إذًا رَأبنُمْ مَسْجدًا وَسَمِعْتُمْ مُوَذْنَا فلا تَفملُوا أحدا" . 


هذا حَدِيثٌ غُرِيبٌ وَهْوَ حَدِيتٌ ابن غبيكة. 


الثانية : بعث الله محمدًا من بينهم آخرًا سابقًا فدعا الخلق إلى الله عشرة أعوام» وكتب إلى 
الكفّار في أقطار الإسلام من كل جانب: فيصر وكسرى - والنجاشي - والعباهلة ‏ والأقيال» 
ملوك اليمن» تحقيقًا لقول الله تعالى: «لأنذركم به ومّن بلغ» [الأنعام: »]١9‏ والذين لم تبلغهم 
الدعوة؛ وهي: 

الثالثة : على ثلاثة أقسام: قاصي الدارء وذاهب العقلء أو ناقصه. فأما القاصي فقد انقطع 
ذلك بعموم الدعوى» وأما ذهاب العقل ونقصانه فالشريعة قد رفعت عنه الخطاب على العموم في 
حالة وعلى الخصوص في حالة دون حالة؛ وهو نقصان العقل بالصغرء وأمرهم في الآخرة 
مختلف» أما الصغار من أولاد المؤمنين ففي الجنةء وأما من أولاد الكقار والقاصي والمجنون 
فلم يعلم أحد ما لهم في القيامة ولا مأواهمء ومن اذعى في ذلك معرفة فهو جاهل بالعقليات 
والأصول؛ متحامل على الأحكام من غير دليل. 

الغالغة0" : ليس في قوله: (ادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله فإذا هم أجابوك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات) دليل على أن الصلاة لا يخاطب بها إلا بعد الإيمان. 
كما لم يكن في قوله: (فإذا أجابوك إليها فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة)»؛ ولا يقف 
خطاب الزكاة على قبول الصلاةء وإنما المقصود من الحديث ترتيب منازل قواعد الدين 

الأحكام: في مسائل: 


الأولى: في حكم الدعاء للمشركين. وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه 
واجبء الثاني: أنه مستحب, الثالث: أن ذلك يختلف باختلاف العسكر الناهد إليهم» وهذا كله 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في دعاء المشركين. (النسائي في الكبرى) السّيّر: باب توجيه السرايا. 
(؟) هكذا بالأصلء وهي: الرابعة في الترتيب. 


كا كتاب السير/ باب 7 


- باب في البَيَاتِ وَالغَارَاتِ 
[المعجم © التحفة ] 


مء »م 


كدثنا الأنَصَارِيٌ» حَدَننا مَعَنْ» حَدُئني مَالِكُ بن نس عَنْ خَمَيْد عَنْ 
أنْس أن رَسُولٌ الله يكل حِينَ حَرَجَ إلى حَِبَرَ ناما َيْلاً؛ َكَانَ ذا جاه كَوْمًا بِلَيِلٍ لم يُغِرْ 
عَلَيِهِمْ حتى يُضْبِحٌ. فَلْمًا أضبَّحٌ حَرّجَتْ يَهُودُ بِمَسَاجِيِهمْ رَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمًا رَأوْهُ قَالُوا: 
مُحمْدٌء وَافَنَ وَاللّه مُحَمّدُ الحَمِيسّ. كَقَالَ رَسُولُ الله : «اللّهُ أكْبَدْ حَربَتُ حَْبَرَ إنَا إذًا 
تلكا بِسَاحَةٍ كَْم قَسَاءَ صَبَاحُ المُنذْرِينَة9" . ا 


كان؛ والذي استقرت عليه الحال اليوم أنه يستحب أن يدعوهم الأمراء إلى الإسلام في كل 
وقت. قال ابن العربي رحمه الله: إن مالكا قال: الدعاء أصوبء» بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهمء 
إلا أن يعجلواء ولا يسبوا حتى يدعوناء وبنحوه قال الشافعي. قال: فإن لم يفعل فقد بلغتهم 
الدعوة؛ فإن قتل أحد منهم قبل ذلك فعليه الدّية. وقال المزني عنه: يغار عليهم بغير دعوة» وبه 
قال أبو حنيفة. وقيل: كلما وَلِيَ إمام أحدث دعوة. وجملة الأمرء وهي: 


الثائية: أن الدعوة قد استقرتء وما توفى الله رسوله حتى عمّت الدعوة واتصلت وأخذت 
بلادًا عريضة وآفاقًا متسعة» واتسعت بعد ذلك بما أخذه الجار منهم عن جاره؛ فهي واجبة في 
من جهلها مستحبة في مّن علمهاء وقد أغار النبي كله وهي: 


الثالئة : دون دعرة متصلة بالغارة والقتال» وقد قال لرسله ما تقدم من الدعاء» وصح 
عنه يو كما روى أبو عيسى: أنه كان إذا سمع أذانًا أمسكء وإلا أغار. وقد أتى خيبر ليلا 
(وكان إذا أتى قومًا بليل لم يغر حتى يُصبح. قلما أصبح خرجت يهود بمكاتلهم ومساحيهم فلما 
رأوه قالوا: محمد وافى والله. محمد والخميس. فقال رسول الله كِِ: «الله أكبر خربت خيبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين:) وأغار النبي يَِ على بني المصطلق وهم غازون. وقد 
رأى كثير من العلماء إذا كان الجيش ظاهرًا أن تتقدم الدعوة إذا لم تخش الخديعة من العدو في 

الرابعة : المكتل عندهم كالقفَة عندناء قوله: (محمد وافق) قال بعضهم هو تصحيف» 
وإنما هو: (محمد وافى) وهو أقوى» والخميس الجيشء قالوا: سمي به لأنه يأخذ الخمس» 


وقوله: (غارون) من الغرو هو الغررء وهو كل أمر خفي باطنه أو جميعهء ونسب الفعل إليهم 
لكون الخلفاء عندهم . 


)١١‏ (البخاري) الجهاد: باب دعاء النبي ككيٍ الناس إلى الإسلام والنبوّة. (النسائي في الكبرى) السَيّر. 


كتاب السّير/ باب 3 لف 


١١‏ - هدضا فُتيبهُ وَمْحَمْدُ بْنْ بَشّارِ قَالاً: حَدَئْنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ أبي 
عَرُوبَةٌ عَنْ كُتَاةٌ حَنْ أنّس عَنْ أبي طُلْحَةٌ أن الئبيّ 45 كان إذا ظَهَرَ على قَوْم أَنَامَ 
يَعَرْصتِ 230 


الخامسة: قول سلمان في دعابته: (إن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا) صحيح؛ لأن المسلم 
أخو المسلم كان إسلامهما واحدًا متأخْرًا أو متقدمًا. 


السادسة: (وإن أبيتم فعليكم الجزية) وذا أحد الوجوه التي يجوز للإمام أن يفعلها مع 
الكفارء وهي -خمسة يأتي بيانها إن شاء الله. 


السابعة: : قوله: (نابذناكم) أي طرحنا ما بيئنا وبيئكم وقت هذا الدعاء وحين هذه 
المخاطبةء ين كف عنكم وترك لكم. 


الثامنة : قوله بعد ذلك: (لا تنبذ إليهم وأمهلهم ثلانا) تأكيدًا في الدعوة وإبلاعًا في الحجة 
وإجماعًا للعسكر وإرهابًا على العدو بذلك. (وقد كان النبي يل إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 
ثلانا)؛ كما كما رواه أبو عيسى غيظًا للعدو ورهبة عليه وتثبيًا للمؤمنينء وقال: هو صحيح حسن 
غريب . 


التاسعة: قد يقتل العدو بالخديعة في المداخلة؛ كما قتل محمد بن مسلمة كعب بن 
الأشرف وكما قتل أبن أبي الحقيق» فإن قيل: هذا منكرء وقد روى السدي عن أبيه عن أبي 
هريرة قال النبي كَيِ: «الإيمان قيد الفتكء لا يفتك مؤمن» فالمراد به على حال سنده قيد الفتك 
بالمؤمن» ورُوِيٌ: الفك» يعني الاحتراس في تحريك الرجل شدقه بغير ما ينبغي. 


العاشرة: إذا قتل مَن لم تبلغه الدعوة فلا دية ولا كفارة في المشهور» وقال الشافعي: فيه 
الذية والكقارة» وهذا بناء على أن من لم يحارب من غير أهل الملّة فيه الكفّارة والدّية» وقد با 
ذلك في الأحكام بما بيانه أن الكقّارة إنما وجبت لأنه أتلف نفسًا كانت تعبد الله فيخلص أخرى 
لعبادتهء وأما الذية فإنما هي جبر لمحترم بالدين أو بالعهدء وقد عدما هاهنا. 

الحادية عشرة: في حديث بريدة (ثم ادعهم إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين) طالبهم 


بالهجرة» ثم لسخ ذلك بحديث معاذ حين أرسله إلى اليمن» فطالبهم بمجرد الإسلام» ويحتمل 
أن يكون المطلوب بالهجرة الأعراب الذين لا قرار لهم دون غيرهم. 


(1) (البخاري) الجهاد: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا. (أبو داود) الجهاد: باب في 
الؤمام يقيم عند الظهور على العدو بعر صتهم . (التسائي في الكبرى) السّيْرء 


يض كتاب الشير/ باب 4 


نام م اس 


هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَدِيتُ حُمَيْدٍ عَنْ أنّس حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
رخص قُوْمْ مِنْ أهْلٍ المِلّْم في الغَارَةِاللَيِلٍ ون يَبِِئُوا وَكَرمَهُ بَعْضْهُمْ. ا لك 
تإشكاق: لآ بَأسَ أن يِيَيّتَ العَدُرُ لَْلا وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاقْقَ مُحمُدٌ الْحَمِيسٌ»؛ يَعْنِي به 
اليش . 


: - باب في النّحْرِيقٍ وَالنَخْرِيبٍ 
0 
خْلّ بي الْضِيرٍ وَقطمَ» هن اتيز قزل لل ب قلقم ين ب أ رفوه ميمه عل 
أَصُولِهًا فَدْنِ الله وَليُحزِيَ الفاسِقِين” . 
وفي البَّابٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وهذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ : وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمّ مِنْ أهلٍ 
العلم إلى هذا وَلَمْ يَرَوا بَأْسَا ِقَطع الأشجَارٍ رَتَخْرِيبٍ الحُصُونٍ. وَكَرةَ بَعْضُهُمْ ذلِكَ وَمْوَ 


الثائية عشرة: الذي للمهاجرين وهم الذين تركوا أوطانهم وسكنوا مع النبي و الإنفاق 
عليهم بم أفاء الله عليه والذي للأعراب هو إن قاتلوا أخذوا سهمهم وإلا فلا شيء لهم من 
الغنيمة» ولا من الفيء. 

الثالئة عشرة: قوله أيضًا في حديث بريدة: (فادعهم إلى الجزية) فهذا يدل على قبول 
الجزية من كل مشركء ولعلمائنا في ذلك قولان؛ وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل لكتاب 
كما ذكر الله في سورة براءة» وفي المجوس حديث عبد الرحملن بن عوف عن النبي يل وقال 
أبو حنيفة: تقبل من كل مشرك إلا من العربي» والمعنى فيه: أنه من وجد منهم مشركا فهو مرتد 
إذ قد عمّهم الإسلام قبل موت الرسول. 

الرابعة عشرة: قوله في حديث جبير: (محمد وافق) تصحيفء وإنما هو: (محمد وافى) 
فأشكلت الياء على الكاتب فخطها قافاء فعزبت وتكلّف تفسيرهاء ولا يتعلق به حكم. 


باب التحريق والتخريب 
ذكر حديث ابن عمر الحسن الصحيح (أن النبي يه حرق نخل بني النضير وقطع وهو 
البويرة فأنزل الله ما قطعتم من ليئة» إلى «الفاسقين»). 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير قوله تعالى: طإما قطعتم من ليئة» نخلة ما لم تكن عجوة أو بزْنية. 
من سورة الحشر. (مسلم) الجهاد والسَّيّر: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. 


كتاب السَيّر/ باب م إزذدا 


قَوْلُ الأزرَاعِيٌ . ثَالَ الأزْرّاعِيٌ: وَنْهَى أبُو بَخْرٍ الصَدُيقْ تية ال يلع شهرا 4 مُثْيرًا أؤ ' 
يُخربَ عَامِرًا وَعَمِلَ بِذْلِكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ. وَقَالَ الاذيي: أ بس بالكخريٍ في أرضٍ 
العَدُرٌ وَقْطع لاخر امار وَقَالَ أَحَمَدٌُ: كذ تكُونُ في ماع لآ يدوت مله مِنْهُ بُدَّاء 
كَأمًا بالعَّثِ كلا تح حَوّقُ. وَقَالَ إِسْحَنُ: التُخْريقٌ سُبْهٌ سن إذَا كان أنكى فِيهُم. 


- باب مَا جَاءَ في الغَنِيمَةِ 


[المعجم ه_ التحفة ه6] 


لقا عد 


007 - هدئنا مُحمدٌ بْنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُ حَدَْنَنَا أسْبَاطٌ بْنُ محمدٍ عَنْ سُلَيْمانَ 
الَبِوِى مي عَنْ سار عَنْ أبي أَمَامَة عَنٍ الي و قَالَ: «إن الله مَضَلَبِي عَنٍ الأثْييّاء». أ قَالَ: 
أنْتي على الأمم» وَأحَل لَنَا العَتَائِم». 


الأحكام: اختلف العلماء في تحريق بلاد العدو وهدمها على أقوال: الأول: أنه جائز؛ ويه 
قال أبو حنيفة والأوزاعي. وقال مالك في المدينةالثاني: إن ذلك بحسب رجاء المسلمين في 
كونها لهمء قاله مالك في الواضحة وبه قال الشافعي. 

الثالك: أنها لا تحرق ولا تهدمء قاله الليث والأوزاعي في قول» وحكم بالكراهية فيه. 
قال ابن العربي”9 , 

العارضة: في إحداهما الأموال» ونقول: إن نحرق فقد حرق رسول الله يك وإن نتوقف 
فقد توقف أبو بكرء وإنما حرقها النبي كد إضعانًا لقلوبهم وتحسيرّاء وإن كان علم أنها لهء فإذا 
رأى الغازي ذلك في مثله فعله؛ وقد قيل: إنما حرقها النبي لأنه كانت تضرّه وتضيّق عليه النزول 
ومحاولة القتالء وهو: الرابع: أنها لا تحرف إلا لحاجة؛ قاله أحمد وهو الحق ألا تحرّق إلا 
لحاجة إذا رجى الأخذ أو قطع عليهء وقد قال الشافعي: إنما نهى أبو بكر يزيد عن ذلك في بعثه 
إلى الشامء لأن النبي وَةِ قد كان أخبر بأنها تفتح» وهذا يبطله حرق البويزة» ومهما حرقت 
الديار فإن ذوات الأرواح لا تحرقء أمر رسول الله يل حمزة الأسلمي على سرية وقال: «إن 
وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار» فوليت» فناداني فرجعت فقال: «إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه» 
فإنه لا يعذب بالتار إلا أشف» وقي هذا نسخ الحكم قبل العمل بهء وقد بِيّنَا جوازه ووقوعه في 
كتب الأصول خلانًا للمبتدعة والقدرية. 


باب ما جاء في الغنيمة 
ُوِي. عن (أبي أمامة قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم. وأحل لي الغنائم) 


)١(‏ هكذا بالاصل. 
عارضة الأحوذي/ اج ام" 


0 كتاب السّهر// باب ه 


وفي البَابٍ عَنْ عَلِيّء وَأبي ذَرٌ وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَأبِي مُوسَى وَابْنِ عَبّاسٍِ. 


كَالَ أَيُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي أمانة حَدِيكٌ حَسَنْ صَحِيعٌ. وَسَيارٌ هذا يُقَالُ لَهُ سَيَارٌ 
مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ. وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمانُ النْيِمَيُ وَعَبْدُ الله بْنُ بَحِيرٍ وَغيْرُ رٌ وَاحدٍ. حَدْئَئا 
عَلِي بْنُ حجر ل لا اي 
هُرَيْرَةَ أن النّبيّ يكل فَالَ: «مُضّلْتُ على الأنبيَاءِ بسِثُ: أَعْطِيتٌ جَوَا مِعَ الكل وَنُصِرْتُ 
بالرعغبء وَأَحِلْتْ لِيّ الغَتاِمٌ وَجْعِلَتْ لِيَ الأزض مَسْجدًا وَطْهُورا يك إلى الخلْق 


م« 


كَاقُة وَخْيِمَ بِيَ التْيُونَ». هذا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. 


وعن (أبي هريرة قال النبي كي نضلت على الأنبياء بيت أعطيت جوا مع الكَلِم ونصرت بالرعب 
وأجِلّت لي الغنائم ولت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون) 
هذا حديث حسن صحيح . 


الإصناد: قال ابن العربي : قد ِيَا في مختصر النيرين ٠‏ هذا الباب بغاية البيان» وأوضحنا 
خصائص محمد ومكارمه؛ والأحاديث في هذا الباب كثيرة أمهاتها: الأول: هو الذي ذكر أبو 
عيسى عن أبي أمامة» الثاني : حديث جابر «أعطيت خمسّاءء الثالث: حديث أبي هريرة» الرابع: 
حديث حذيفة» وكلها في الصحيح إلا حديث أبي أمامة وهو صحيح» وجملة الفضائل المذكورة 
فيه عشر: : أوتيت جوا مع الكلمء نُصِرتٌ بالرعب» بُعِقْتٌ إلى الكافة» ختم بن النبيون» جلت لي 
ارين مسجدًا وطهورًا. وفي مسلم عن حذيفة: وجعلت تربتها طهوراء أعطيت الشفاعة» 

ُضصلتُ على الأنبياءء أو مُصّلت أمتي على الأمم. قال ابن العربي: كلا الفضلين قد حصلاء فهي 
إحدى عشرة فضيلة» والحمد لله. 


الأحكام: فيه مسائل: الغنيمة كل ما أَخِدٌ قهرًا بإيجاف الخيل أو الركاب عليه عربية 
وشرعًاء قال النبي كل: ”كان من قبلنا إذا غتموا جمعت فنزل عليها نار من السماء فأحرقتهاء 
رأى الله ضعفنا وعجزنا فأحلّها لناء ولم تحل لأحد سود الرأس قبلنا. 


الثانية: واختلف في تسميتها بذلك من جهة عبارات الفقهاء» فقالوا: إن الغنيمة من الأموال 
المنقولة» والفيء الأرضون. قاله مجاهد. وقيل: الغنيمة ما أَخِذ عنوة والفيء ء ما أخِذ صلحاء 
قاله الشافعي» وقيل: هما بمعنى واحدء وصار إلى ذلك مجاهد لما رأى الله ذكر الفيء في 
القرآن» وذكر الغنيمة مطلقّاء وهذا لا يصحء وإنما سمّى الله به ما لم يوجف عليه واحتج 
الشافعي بأن تفرقته عُرفَاء ولا عُرف فيه بل الكل فَيْء وغنيمة تختلف أحكامه بحسب اختلاف 
أسيابه . 


كتاب الشير/ باب * 6* 


١‏ - باب في سَهم الحلٍ 


[المعجم * - التحفة 5 

4 هدّتنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الصَبَى وَحُْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة قَالآ: حَدْئا سُلَيمْ بْنُ 
أَخْضَرَ عَنْ عُبَيِدٍ اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ ناف عَن ابْنِ عُمَرَ أنْ رَسُولَ اللّهِ ل كْسَمْ في التفْلٍ 
للْقَرَسِ بِسَهْمَيرٍ وَلِلوْجُلٍ بسَهه20. 

وفي البّاب عَنْ مُجَمْع بْنِ جَارِيَة وَائْنٍ عَبّاسِ» وَائِْنٍ أبي عَمْرَةٌ عَنْ أبيه. وهذا 
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ» وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أكثَرٍ أمْلِ العِلم مِنْ 
أضحَاب الئْبِيْ يله وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الفْوْرِيٌ وَالأرْرَاعِي وَمَالِكِ بْنِ أنس وَانْنٍ 
الماك وَالشَافِِيُ» وَآحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا: للْفَارِسٍ كلانه أسْهُم سَهْمْ لهُ وَسَهْمَانٍ لفَرَسِو 
وَلِلراجِلٍ سَهُمْ. 


الثالثة: حكم الله في الغنيمة بحكمهء فأعطى حُمسها لغير من أخذها وأبقى سائرها لمن 
غتمهاء وقد بِيْنا ذلك في كتاب الأحكام بيانًا شافيًا فيه فلينظر فيه إذ لا نطول في هذه 
العارضة. بِّنَا فيه أحكام الخمسء قأما الأربعة الأخماس فهي لمن غنمها تقسم بينهم على 
السواء المحدود شرعًا: (وللفرس سهمانء وللرجل سهم)ء فتعدٌ خيل العسكر ورجاله ويعطى 
للفرس سهمين وللرجل سهمّاء فيجمع للفارس ثلاثة أسهم» وقد روى أحمد بن حنبل: حدّثنا 
أبو معاوية» أخبرنا عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 5 أسهم لرجل ولفرسه 
ثلائة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. وجه الحجة الردٌ على أبي حنيفة ومن اغْتر من علمائنا 
فقال: لا تفضل البهيمة على الآدمي » قلنا: يظهر فضل الآدمي وعناؤه بالبهيمة» فنسب الفعل 
إليها تحريضًا عليهاء وإنا فضله لم يحتاج إليه من المؤنة فعناؤه أكثر ومؤنته أعظمء والرجل 
وإن اعتر فإن القليل يكفيه. وقد روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن نافع فقال: للفارس 
سهمان وللراجل سهمء وعبيد الله أحفظ من عبد الله» وروى أبو داود وغيره عن مجمع أنه 
جعل للفارس سهمين وهو وهم عظيمء فإنه قال فيه: ماثة فارس» وكانوا مائتي فارس. وقد 
ذهب الأوزاعي في أحد قوليه والليثي إلى أن يجعل للبرذون سهم النجيب» ويتعلقان في ذلك 
بأمور أقواها أن عمر أجازها للمنذر بن خميصة حين بلغهء والآثار في ذلك ضعيفة والنبي عليه 


)1١(‏ (مسلم) الجهاد والسْيّر: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 


نهنا كتاب السّير/ باب /ا وم 


/ا ياب ما في السَّرَايَا 
0 

0 هققها ند بْنّ يَحْيَّئ الأزدي البَضْرِي وََبُو عَمّارٍ رَكَيِرُ وَاحِدٍ قَالُوا: 
. حَدَئَئا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبيه عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُهرِي عَنْ عُبَيْدِ اللو بن 
عَبِدِ الله بْنِ عُمْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5: «خَيْرُ الصّحَابَةِ أَربَعَةٌ وَخَيرٌ 
السْرَايَا أرْبَعْيائةِء وَخَيْرُ الجيُوشٍ أرْبَعَةُ آلأقٍ وَلا يُعلَْبُ انا عَهَرَ لها مِن قِلِّلا. 

هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ لآ يُسْيِنَهُ كبيرُ أحَدٍ غْيْرٌ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم» وَإِنْمَا رُوِيَ هذا 
الحَدِيثٌ عَنٍ الزْهْرِيٌ عَنٍ اللي 86 مُرْسَلاً. كد رَوَاهُ بان بنُعَلِيْ الي عَنْ عُقَْلٍ عَنٍ 
الزْغْرِيٌ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنٍ الي يلل. وَرَوَاهُ اللْئْكُ بْنُ سَعْدِ 


عَنْ مُمَيْلِ عَنِ الؤّهْرِي عَنِ الي 46 مُرْسَلا. 
8 - باب مَن يُعْطَى الفَيْءُ 


0 8 - التحفة 4] 


يزِيدَ بن مُرْمُرَ أن نَجَدَةٌ اوري كَتَبَ َك ابْنِ إن غئاس 8 عن كان َسُونُ الله 5 يَعْزو 


الرابعة: وسواء كان جيشًا أو سرية» وحد السرية واحد إلى أربعمائة وما وراء ذلك جيش . 
وروى أبو عيسى: (خير الصحابة أربعة: وخير السرايا أربعماثة» وخير الجيوش أربعة آلاف. ولن 
تغلب اثنا عشر ألقًا من قلة)؛ وهو حديث مرسله عن الزهري أصح من مسنده؛ والمعنى فيه أن 
الواحد شيطان والإثنان شيطانان والثلائة ركبء لأنهما إذا كانا اثنين وافترقا في حاجة بقي 
رحلهما وحدهء وإذا كانا ثلاثة بقي الثالث على المنزل وربما احتاج أحدهما في مشي فيه إلى 
العون» فكان كما لهم في أربعة. وأما فضل الأربعة فإنها أول الزايد على حدّ الكثرة باتفاق وعي 
الثلاث مائةء وكذلك في الجيوش» وأما تفضيل الإثني عشر ألقّا فلآن أفضل الجيوش أريعة آلاف 
وأقل التضعيف مرتان» فإذا كانت ثلانًا كان في حدّ الكثرة فضمتت له النصرة بصحة النيّق» وهو 
كان مدد النبي 5 أو نحوه. 

الخامسة: لا سهم للمرأةء للحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي كل لم يكن يسهم 
لهنّء وبه قال عامّة الفقهاء إلا أن الأوزاعي روى أن النبي عليه السلام أسهم لمَن حضر خيبر 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. 


كتاب السّير/ باب 6 نذا 


بالنْسَاء؟ وَهَل كان يَضْرِبٌ لَهُنْ بِسَهم؟ كَكَمَبَ إِليِه ابن عَبّاسٍ : مت إِلَيّ تساي هَل كان 


رَسُولُ اللّه + ينه يَعْزو يِالنْسَاءِ وَكانٌ يَعْزْد بهن فَيداوِينَ المَرْضى وَيُحَذَيْنَ مِنّ الغريمق وأمًا 
0 2غ 


سَهْمٍ فلم يَضْرِبٍ لَهُنْ يسَهمٍ 

وفي الاب عَنْ أنس وَأ عطي وهذا حَدِبتُ حَسَنْ صَجِيخ. وَالعَملُ على هذا عفد 
أكْقَرٍ أهْلٍ العِلّم. و هُوَ قَوْل سُفْيَاكَ النْرِي وَالشَافِعيٌّ. وَفَالَ بَعْضْهُمْ: يسْهَمٌ لِلْمَراةٍ 
وَالِصّبيُ » وَهْرَ قَوْلَ الأنذاين. 


قَالَ الأوْرّاعِي: وَأسْهَمَ النَبيْ كَل لِِصّبْيَانٍ بخْتِيَرَ وَسْهَمَتْ أيِنةُ المُسْلِمِينَ لِكلْ 
مَولُودٍ وَلَدُ في أزْضٍ الخزب. 


قَانَ الأوْرّاعِيُ: وَأ هع النبئ كه إلنساء يحبر وَاحَدَ بذلك المُسْلِمُونَ يَعْذَهُ , دنا 
بذلِكَ عَلِيُ بن حَشْرّم» حَدثنا عيسى بْنْ يُونْسَ عَنِ الأوْرَاعِيٌ بهذا . 


َمَعْتَى كَوْلِه: وَيُحْذَيْنَ من الغْنِيمَةٍ: يَقُولُ يُرْضَحٌ لَهُنْ بشَيْءِ مِنَ العَنِيمةٍ يُمْطَيْنَ 


منهن » وأخذ به. وقد روى أبو داود الحديث» وقد رُدِيَ فيه : أسهم لهنْ تمرّاء والتمر طعام 
يحتمل التفريق ولم يصح 

السادسة: مل يرضخ لهِنّ؟ اختلف العلماء في ذلك» ولمالك قولان: أحدهما: لا يرضخ» 
والصحيح الإرضاخ للحديث الثابت عن ابن عباس أن النبي 8 كان يحذي لهِنّ منهاء وقال ابن 
خبيب: يسهم للمرأة إذا قاتلت» ولم يساعده عليه أحد وليس له معنى» لأن النادر في الجيش لا 
يعوّل عليه وإنما يرخص لهِنّْ لأن سفرهنّ للعدو جايز كما كان النبي 6 يحملهنَ يسقين الماء 
(ويداوين الجرحى) » وردّه الأئمة كلهم . 


السابعة : وكذلك لا يسهم لعبد» كما قال أبو عيسى عن ققهاء الأمصار»ء وقال سحئنون: 
يسهم للعبد إذا لم يقدر الأحرار على الغنيمة إلا بهم» وهذا ضعيف» فإنه يلزم أن يسهم لأهل 
الذمّةء وإن قاله فكيف يكون الذميّ شريكًا لله ولرسوله في استحقاق ما أخذ لإعلاء كلمة الله 


(1) (مسلم) الجهاد والسيّر: باب النساء الغازيات يرضخ لهِنْ ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل 
الحرب. (أبو داود) الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. (النسائي في الكبرى) 
السير: باب عن قتل النساء. 


8 كتاب السّير/ باب 4 و١٠‏ 


4 باب هل يُسْهِمُ لِلْعَنْد 
[المعجم 4 - التحفة 4] 
0ه - هدشنا قتَيْبَةٌ دنا بر بو ْنُ المْفَضْلٍ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ رَيْدِ عَنْ عُمَيْرٍ مَؤلَى أبي 
اللْخم قَالَ: هَهِدْتُ حَييَرَ َع ساقي فَكَلّمُوا فِيّ وَسُولَ الله يه وَكَلْمُوهُ أنّي مَملوك. 
َالَ: كَمَرَنِي كَقُلْدْتُ السَيْف كَإدًا آنا أجدْهُ كَأمَرَ لي بِشَيْءِ مِنْ خُرْتِيٌ المتاع» وَعَرَضْتٌ عَلَيْه 
رُفيْةٌ كُنتُ أزقي بها المَجَانِينَ؛ فَأْمَرَنِي بطح بَعْضِهَا وَحَبْسِ ع0 , 


وفي البَابٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وهذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


َالعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَْضٍ آمل اللم لأ يُسْهَمْ هَمْ لِلْمَنلرك» وَلكِنْ يُرْضَحُ لَهُ بِنَيْءٍ. 
رَعُوَ قَْلُ اللي وَالشَافِهِيّ وََحْمَدَ وَإسْحلق. 


٠‏ يقب ما جَجاء في أل الذّمةٍ يَغْرُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ هل يُسْهَمْ لَهُمْ 
[المعجم ٠١‏ - التحفة ]٠١‏ 
4 هدّتنا الأنْصَارِيُ حَدَئْا مَعْنُ. عَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ نس عَنٍ الفُضَيْلٍ بْنِ أبي 
َبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بن نَارٍ الأسْلَمِي عَنْ عَُْة عَنْ عَائِفَةَ أن رَسُولَ اللو 8 خْرَجَ إلى 
بَذْرٍ حتى إِذَا كان بحرة الور لق رَجلْ من المشركين يَذْكُر مله جزاة وتجنَة. كَقَالَ 
للب يكل: «نُؤْمِنُ باللّهِ وَرَسُولِدِه؟ قَالَ: لا. قَالَ: «ازجغ ُلَنْ أسْمْعِينَ ين بمُشْرِكه7". 


تعالى» وما روى أبو عيسى (عن عمير مولى أبي اللحم أن النبي وك كلمه مواليه فقلّد السيف 
يأمرهء فإذا به قد جرّهء فأمر له بشيء من خرتي المتاع؛ يعني رديئهء وعرضت عليه رقية كنت 
أرقي بها المجانين فأمره بإسقاط بعضها). فإنما كان ذلك إرضاحًا لحضوره ومنزلة مواليه» 
وكذلك ما رُوِيَ أن النبي 5 أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معهء وقال: حسن غريب» وهذا إنما 
هو محمول على الإرضاخ لو صحٌء فقد قدّم قبله (حديث الرجل الذي يذكر فيه نجدة وجرأة» 
ققال له: «اذهبء فلن أستعين بمُشرِك) وذلك عند خروجه إلى بدر)ء وفي ذلك كلام طويل بيانه 
في النيرين والمختصر. 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. (النسائي في الكبرى) الطب: ياب 
ذكر ما يرقى به المعتوه. (اين ماجه) الجهاد: باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. 
(؟) (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. (أبو داود) الجهاد: باب في المشرك- 


كتاب السير/ ياب 1 4* 


وفي الحَدِيثٍ كلام أككَرُ مِنْ هذا. 

هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌء وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَعْضٍ أل العِلْم قَالُوا: لأ يُْهَمْ 
لأل الذَمةِء وَإنْ قَائَنُوا مَمَ المُمْلِمِينَ العَدُو 

وَرَأى بَعْضٌ أهْلٍ اليلم؛ أن يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القتَالَ مَعْ المُسْلِمِينَ . 

وَيُرْوَى عَنِ الزّهرِيٌ أن المي كله أسْهَمَ لِقَْمٍ مِنَ اليَهُودِ كَاتلُوا مَعَهُ. حَدََئا بذَلِكَ 
َه بن سَعِيدِ. حبرا عبُْ الوارثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُروَ بن تَابتٍ عَنٍ الزُهرِي . 

6 هفشا أب سَعِيدٍ الأشَّجٌ حَدَتَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِ حَدَننَا يُرَئْدُ بْنُ 
عَبِدِ الله بْنِ أبي بُرْكة عَنْ جَدَّهِ أبي يُرْدةٌ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: كِمْتُ على رَسُولٍ الله ول 
في ثُمَرِ مِنَّ الأشْعَرِبينَ خَيبِرَ فَأسْهَم لَنَا مَعْ الْذِينَ الْتَحُوها . 

هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَْض أهْلٍ العلم. 

َال الأرْرَاعِي: من لَحِقَ بالمُسْلِمِينَ قَبلَ أن يسْهمَ لِلْحيْلٍ أسهم له وَيْرَيِدٌ يُختى أبا 
بُرَيَْةُ وَهُوَ يْقَةُ. وَرَوَى عَنْهُ سُفَْانُ النّْرِي ابن عي وَغيْرْهُما 

الثامئة: فيه جواز رقية العبد الصغير فضلاً عن الحرٌ. 

التاسعة: جواز إعطاء الصبيان» ولا يسهم لهمء إلا أن مالكًا قال إذا إطاق القتال أسهم لهء 
قال محمد: إن قاتلء وقال ابن حبيب: إن أثبت وهو قول. لأن الإثبات بلوغ عنده: وكذلك 
عنديء وخمسة عشر عامًا بلوخ أيضّاء وما زاد على ذلك لا حد له ولا دليل عليه . 


العاشرة: ذكر أبو عيسى (حديث أبي موسى: قَدِمت على النبي كل في نفر من الأشعريين 
خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها)ء حديث حسن صحيح غريب. وقد اختلف الناس فيمن لم 
يشهد الوقعة هل يأخذ من الغنيمة؟ (فقال الأوزاعي : إن جاء قبل أن يسهم للخيل أسهم له)ء 
وقال أبو حنيفة: إن جاء قبل أن تحمل الغنيمة إلى دار الإسلام لم يسهم لهء وقال علماؤنا: إن 
جاء بعد أن تقضي الحرب لم يسهم له وهو الصحيح.ء فإن من لم يحضر الوقعة ليس بغانم 
حقيقة فلا يسهم له حقيقة» وإنما أسهم النبي عليه السلام للأشعريين في خيبر لأحد وجهين: إما 
لأن خيبر لم تقسمء أو إنما ضرب لهم في الخمس لحاجتهمء وقد بِيْنَا ذلك في شرح الحديث. 


2 ايُسهُم له؟ (النسائي في الكبرى) باب ترك الاستعانة بالمشركين في الحرب. (ابن ماجه) الجهاد: 
باب الاستعانة بالمشركين . 
)١(‏ (البخاري) المغازي: باب غزوة خيبر. (أبو داود) الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له. 


5 كتاب السير/ باب 1١١‏ 


١‏ باب مَا جَاءَ في الانتفاع بآنيةٍ المُشْرِكين 
[المعجم ١١‏ - التحفة ]1١‏ 

عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي قِلابّة عَنْ أبي تُعْلَبَةَ الحُشَنِيٌ قَالَّ: سئِلَ رَسُولُ الله يق عَنْ كُدُورٍ 
المججوسء فقَالَ: «نْقُوها علا وَاطْبُحُوا فياه وَتَهَى عَنْ كُلْ سَبْعِ وَذِي ئاب0©. 

وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ هذا الوَّجْهِ عَنْ أبي تُعْلَْبَة. وَرَوَاهُ أبُو إذْريسٌ 
الحَوْلانَيُ عَنْ أبي تَخْلَبَةَ وَآبُو قِلآبة لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي تَعْلَبَة إنّمَا رَوَاهُ عَنْ أبي أَسْمَاءً عَنْ 
أبي تَعْلَبَة. حَدّتَئا هناد حَذَتَكا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةُ بْنِ شُرَيْح قَالَّ: سْمِعْتٌ رَبِيِعَةَ بْنْ 
يَزِيدَ الدَمَشْقِيٌ يَقُولُ: أحْبَرَنِي أبُو إذرِيسَّ الحَوْلنْ عَاِدُ اللِّ ْن عد الله كَالَ: سَيِعْتُ أبا 
تغلبة الحُسْنيَ يَقُولَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله ل فَْْتُ: يا رَسُْولَ اله إِنَا بأرْض قَْمٍ أهْلٍ تاب 
أكُلُ في آنتيِهم؟ قَالَ: «إن وَجَذُْمْ غَْرَ آنييهم كلا تَأكلُوا فِيهاء فَإنْ لم تَجِدُوا فَاغْسِلُومَا 
وَكُلُوا فِيهًاء. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


باب الانتفاع بآنية المشركين 

ذكر فيه حديث أبي ثعلبة من طريقين: الأولى: أَنْه (سْيْلَ عن قدور المجوس فقال: اأنقوها 
غسلاً واطبخوا فيها»: وعن كل سبع ذي ناب) وذكر في الطريق. الثانية: (أتيت رسول الله يله 
فقلت: إِنَا يأرض قوم أهل الكتاب أفتأكل في آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء 
فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيهاه), وَذُكِرَ أن الأول مقطوع والثاني حسن صحيح. 

العارضة: أما آنية المجوس فواجب غسلها لأنهم يأكلون الميتة فلا يقرب لهم طعامء وأما 
غسل آنية.أهل الكتاب ونحن نأكل طعامهم فمفتقر إلى تفصيلء أما آنية لا يوضع فيها في العغزف 
شرب فلا يلزم غسلهاء وكذلك آنية شربنا فيه شرابهم لا نغسلها بعد ذلك» وأما آنية يحتمل أن 
يضعوا فيها طعامًا أو شرابًا أو يكون مخصوصًا بشرابهم فلا نقربها حتى نغسلهاء فقد قذمنا في 
صدر الكتاب» وقد أكل النبي عليه السلام طعام اليهودية» وأن عمر توضأ من جرّة نصرانية» 
ولعل هذا الغسل هاهنا محمول على الندب لأنه لم يأمن أن يكونوا غير بصراء بهذا التقسيم» 
والله أعلم. 


.219794( سيأتي عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ثعلية رقم‎ )١( 


كتاب السَّير/ باب 1١7‏ ل 


٠١‏ - باب في التّقَل 
[المعجم 2 التحفة 17] 


عَبْدٍ الرْحْمَنٍ بْنِ الحَارِثِ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أبي سَلأم عَنْ أبي أَمَامَةَ 
عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ: أن النْبِيّ كله كان يُتَفْلُ في البَذأةٍ الوْبعَ وفي القُقُولِ 20 


وفي البَاب عَنٍ ان عَباسٍ وحَييبٍ إن مسلمَة وَمَغن بن يزية وان مر وَسََمَ بن 


الأكوّع : 
باب النفل 


ذكر حديث عبادة الذي يرويه (سليمان بن موسى أن النبي عليه السلام كان ينفل في البداءة 
الربع وفي القفول الثلث). 

الإسناد: حديث عبادة هذا قد رُرِيَ في المغازي بأكمل من هذا اللفظ عن سليمان بن 
موسىء عن مكحول» عن أبي أمامة» ومن أوله: قال أبو أمامة الباهلي: سألت عبادة بن 
الصامت عن الأنفال فقال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه 
أخلاقنا» فنزعه الله من أيدينا وجعله لرسولهء فقسمه رسول الله كَل بين المسلمين عن بواء (يقول 
على السواء) فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين. وقال أبو عيسى في حديثه 
المختصر: حسن غريب؛ وخْرّجه أبو داود» وخرّج أبو داود عن أبي هريرة؛ عن حبيب بن 
مسلمة الفهري » قال: كان رسول الله كي ينفل النفل الثلث بعد الخمسء وقال مرة أخرى: الربع 
بعد الخمس» والثلث بعد الخمس إذا قفل» وفي الصحيح أن النبي عليه السلام قال لابني عفراء 
في يوم بدر: «كلاكما قتله» يعني أبا جهل: وقضى بسلبه لأحدهما حين نظر إلى سيفيهما وهو 
معاذ بن عمرو بن الجموحء وكان الآخر معاذ بن عفراء. وذكر أبو عيسى أيضًا الحديث الصحيح 
في قصة أبي قتادة من الموطأ وغيره» وأن النبي عليه السلام قال يوم خيبر: «مَن قتل قتيلاً له 
عليه بين فله سلبه؛؛ وفي الحديث قصة وهي مشهورة. 


العربية: النفل الزيادة» وهو موضع دلالة (ن ف ل) فيهاء وقد زاد الله تعالى من فضله 
رسوله فقام الليل نافلة» وزاد هذه الأمة الكريمة من فضله الغنائم ولم تكن حلت لأحد قبلناء 
وسمّى عطاء رسول الله منها أيضّاء وقسمه لها وحكمه فيها نفلاً. 


(1) (ابن ماجه) الجهاد: باب النفل . 


بف كتاب السَيّر] باب 17 


وَحَدِيتُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ روي هذا الحَدِيتُ عَنْ أبي سَلأُمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ 
أضحَاب النّبيّ 45: حَدْئَئَا هَنَادٌ حَدّنَئا انِنُ أبي الرّنَادٍ عَنْ أبيه عَنْ ُبَيْدَ اللّهِ بْن 
عبد الله بن َه عن ان عباس أن الل يف تل سَيقَهُ ذا الققارٍيَْمَ بذ وَهرَاللِي َأى 
فيه الوؤيَا يَْمَ أَحدء هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. نما نَعْرقُهُ مِنْ هذا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيثٍ ابْن 
أبي الرّنّادِ. 


وَنَدِ اختلت آفل الملم في التقلٍ مِنّ الحْمْس . فَقَالَ مَائِكُ بن أنّس : لَمْ يَبِنْمْنِي أن 
رَسُولَ الله 6 تَقْلَ في مَعَازِيهِ كُلَهَا. 


ود بَلَمْنِي أنّهُ نَقْلَ في بَعْضِهًا وَإِنْمَا ذلِكَ على وَجْهِ الاجْتِهَادٍ مِنَ الإمّام في أُوْلٍ 
المَغْئم وَآخِرِ. قَالَ ابْنُ مَنْصُورِ: قُلْتُ لأَحَمَدَ إن الب 8ه تمل إا مصَلَ الو بَعْدَ 
الْخُمْسِ َإِذّا ققَلَ بالقُلْثِ بَعْدَ الحُمُس؟ َقَالَ: يُخْرِجُ الحْمْسٌ ثُمْ يَنْقَلْ مِمًا بَقِيَ ولا يْجَاوِرُ 
هذا. 


قَالَ أبُو عِيسَى: وهذا الحَدِيتُ على مَا قَالَ المُسَيْبُ النْقَلُ مِنَ الخْمُسء قَالَ إشكلقُ 
كما قَالَ. 


الأحكام: في مسائل: 

الأولى: أما تسمية الغنائم كلها نفلاً فقوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول» [الأنفال: ]١‏ وروى مسلم وأبو عيسى وأبو داود وغيرهم عن مصعب بن سعد عن 
أبيه قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفّاء قال مسلم: من الخمسء فأتى به النبي عليه السلام 
فقال: نفلنيه فقال: «رُّدْه من حيث أخذته؛ مرارّاء فوضعه ثم نزلت #يسألونك عن الأنفال© 
فبعث إليه فقال له: إنك سألتني وليست ليء وإنها الآن لي فخذهء وذلك يوم بدر. 

الثانية: اختلف الناس هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ فمن الناس من قال: إنه نسخها 
قوله: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله حُمسه وللرسول# [الأنفال: :»]4١‏ وهذا فاسدء 
الأنفال لله ولرسوله» وذلك يحتمل أن يكون ملكا ويحتمل أن يكون الحكم فيها لله وللرسول» 
فبيّن ذلك مطلقًا في أول السورة ثم بيّن بعد ذلك تفصيل الحكم بالتخميس والتقسيم» ثم قال 
النبي عليه السلام: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم». 

الثالئة: إذا ثبت أن النفل هو الزيادة فالكلام فيه من أقسام: القسم الأول: في معناه: وهو 
ما يزاد المرء على سهمه. في الصحيح عن أبن عمر: كان النبي عليه السلام ينفل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش» وقال نافع عن ابن عمر بعث النبي 


كتاب الشير/ باب 17 يق 


7 


٠١‏ - هاب ما جَاءَ في مَنْ قَتلَ كيبلا قله سَلَبَهُ 
[المعجم ١‏ التحفة 1] 
7 - هقف الأنصَارِي حَدْنْئَا مَعْنَّ» حَدّنْنَا مَالِكُ بْنُ أنّس عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 


عَنْ عْمْرَ بْنِ كَِيرٍ بْنِ أفلَحَ عَنْ أبي مُحَمّدٍ مَوْلَى أبي كُنَادَةَ عَنْ أبي قَتَادةَ قَالَ: َال رَسُولُ 
الله يه: «مَن قَتَلَ تيلا له علب َي ذلهُ سَلَيْهُ©. 


عليه السلام سرية قبل نجد» وكنت فيهم فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بغيرًا فرجعنا 
بثلاثة عشر بعيرء ومئه ما يرضخ لمّن لا يستحق سهمًا ولا يكون إلا أقل من سهم واحد لثلا 
يزيد الرضخ على السهم. القسم الثاني: محله. وفيه أربعة أقوال: الأول: قال مالك: هو 
الخمسء وأبو عبيد مثله. الثاني: قال أبو ثور: النفل قبل الخمس من رأس الغنيمة. الثالث: 
قال الأوزاعي وأحمد وجماعة: بعد الخمس. الرابع: ما شد من العدو؛ قاله عطاء. وجه الأول: 
أن الله جعل الغائمين شركاء في الغنيمة فلا يخرج عن صاحبه إلا بإذنه» ووجه الثاني: أن الإمام 
إذا أعطاه لما رأى من عنايته9© ومنفعته التي عادت على جميع الغنيمة خمسها وباقيها وجب أن 
يقدم على الكل؛ ووجه الثالث: أنه إذا زال الخمس وصاروا شركاء جعل للإمام أن يفضل مُن 
رأى عناءء”' تحريضًا لغيره؛ ووجه الرابع: أن ما شذْ من العدو لم يكن لهم فيه عمل» فكان 
للإمام أن يخصٌ بعض من أراد. 


والنظر فيه معانٍ: المعنى الأول: سلب القتيل. قال مالك: من النفل» قول الإمام: (ممن 
قتل قتيلاً فله سلبه) وذلك بعد القتال» لأنه إن قاله قبله كان قتالاً على الدنيا. وقال الثوري: هو 
جائز وهو قويء فليس القتال إلا على الدنيا والآسخرة» فالدنيا هي الغنيمة والآخرة هي الشهادة» 
وينبغي للمرء أن يجمعهماء قال النبي عليه السلام: «جعل رزقي تحت ظل رمحني؟» فإن نوى 
المغنم وحده لم يكن شهيدّاء وإن نوى إعلاء كلمة الله فهو أعلاهمء لأن الغنيمة تبع» وإن 
نواهما جازء لأن الجهاد لذلك بنيء ويجوز للإمام أن يقوله قبل القتال ويعده. وقد قال ابن 
مسعود والأوزاعي: ولا يكون إذ التقى الصمّان وإنما ذلك قبل وبعدء وليس بصحيح» فإن أبنتي 
عفراء تتلا أبا جهل في معمعة القتال والصفان متوازيان» وأعطاه النبي عليه السلام سلبه يوم بددر. 
المعنى الثاني : حقيقة السلب. فيه أقوال: الأول: الفرس والدرعء قاله مال. الثاني: قال أحمد: 
كل ما عليه إلا الفرس» وأشك في السيف؛ وذلك لأن الفرس ليس منهء وأما السيف فهو منه 


(1) (البخاري) المغازي: باب قول الله تعالى: «ويوم حُئين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُمْنِ عنكم شيئًا. 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته» ‏ إلى قوله ‏ «إغفور 
رحيم». (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 

(؟7) في الأصول: غناية. () وفيها: غناء. 


55 كتاب السَير/ باب 17 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي الحَدِيثٍ قِصّةٌ: حَدَكَنا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدُتَنَا سْفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدِ بهذا الإِسْنادٍ نَحْوَه. 


وفي البّاب عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ وَحَالِدٍ بْنِ الوَلِيدِ وَأنْسِ وَسَمْرَهَ وهذا حَدِيثٌ حَسَنّ 
صَّحِيحٌ ' ٠‏ وَابُو ماد هُرَ نلفغ مؤلى أبي كقادة» رَالعَملُ على هذا عِندَ بَعْضٍ أهل العم مِنْ 
أضْحَاب ب النبي يلل وَغَْيْرِِمْ وَهُوّ كَوْلُ الأؤرّاعِيٌّ وَالشَافِعِيٌ وَأحْمَدٌ. َال بَغض امل 
العلم: لِلِمَام أن يُخْرِجَ مِنَ السُلْبِ الحُمُسَ ‏ وَقَالَ الْوْرِيُ: التْمْلُ أن يَقُولَ 2 
أصَابٌ شَيْكًا كَهُوَ آَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قتيلاً كَلَهُ سَلَبَهُ فَهُوَ جَائْرُ وَلَنِسَ فِيهِ الكُمْسُء وَقَالَ إسشحلقٌ 
السَلَبُ لِْقَاتِلٍ إل أن يكُونَ شَيْئَا كَثيرًا َرَأى الإمَامُ أنْ يُخْرِجَ مِنهُ الحُمْسٌ كَمَا فعلَ عُمَرْ 


الطاب . 


لأنه مرتبط بالمقاتل كارتباط الدرع. الثالث: قال الشافعي: كل ما عليه حتى الإسورة والذهب 
والفضة» وهو الصحيح . العنى الثالث: قدر النفل. قال الشافعي: نصف السدس لحديث ابن 
عمر أنهم نفلوا بعيرًا وسهمانهم اثنا عشر بعيرًا من اثني عشر بعيرًا نصف السدسء وقال 
جماعة بالحديث المتقدم في الرابع والثلث وهو أكشره لا يراد عليه» فإن قيل: لم يصح 
الحديث». قد طعن البخاري في أحاديث سليمان بن موسى وقال في هذا الحديث: لا يصح » 
إنما رواه داود بن عمر عن سليمان بن موسى أبي سلام عن النبي عليه السلام» وسليمان منكر 
الحديث روى حديث نافع عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام كُفْن في ثلاثة أثواب» وروى 
حديث نافع: (إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل الفجر؛ء وروى 
حديث: 'أفشو السلام» إلى آخره «وكونوا عباد الله إخواناة» وروى حديث: «أيما امرأة تكحت 
بغير إذن وليّها فنكاحها باطل». قال أبو عيسى: سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث؛ ما 
تعلم أحدًا ذكره بسوءء وقد رويئا الحديث من طرق كثيرة» وهذه الأحاديث التي أنكرها عليه 
البخاري إما أن يكون انفرد بها أو أخطأ فيهاء وذلك لا يسقط منزلته ولا يحطّ رتبته» وتنفيل 
الربع في البدأة أصل وتنفيل”" الثلث فضل حسنء لأن العدو يلقى أولاً على غرّة فالحذر منه 
أقل» وفي الثانية على الحذر فإن رضخ لهم ليحرّضواء وهذا الربع أو الثلث لا يخلو أن يكون 

من الخمس أو بعد الخمسء ومُّحال أن يكون من الخمس» لأن الشيء لا يكون محلاً لأكثر 
منه وإنما هو من رأس الغنيمة أو بعد الخمس» وذلك محتمل. وفي كتاب أبي داود أنه نفلهم 
الثلث بعد الخمس عن حبيب بن مسلمة الفهري» والله أعلم . والأقورى عندي أنه من رأس 
الغنيمة . 


نف في الاصول وتنقيص . 


كتاب السّيَر/ باب ١4‏ ّ بل 


١‏ - باب في كَرَاهِيَةِ بيع المَقَانِمِ حتى نُقْسَمَْ 
[المعجم ١4‏ - التحفة ]١4‏ 
هدّضنا عَنَادٌ حَدْنَنَا حَاتِمُ بْنُ سْمَاعِيلَ عَنْ جَهْضَمَ بْنٍ عَبْدٍ الله عَنْ 
محمد بْنِ إراهِيمَ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ رَيدٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُذرِي قَالَ: 
َهَى رَسُولُ الله يل عَنْ شرَاءِ المََانِم حتى تُق20©. 
وفي البَاب عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


قَالَ أبُو عِيسَى: وهذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 


المسألة الرابعة: لا يخمس السلب المعطى للقاتل» وقد رُوِيَ أنه إن كان كثيرًا يخمس» 
والنبي عليه السلام لم يخمسه فصار أصلاء فما كان من كثير أو قليل وقد جرى فيه حكم الشرع 
فلا يتجاوز إلى غيره. 


الخامسة: قال الشافعي: مواحق له وقال مالك: ليس بحق» وقد بِيْنَاه في مسائل 
الخلاف. ولو كان حقًا له ما أخذه النبي منه يعد أن أعطاه له في حديث عرف بن مالك في 
كتاب مسلم على ما أوردناه في المسائل» فَليُنظر فيه. 


باب كراد ة بي المغانم حتى تقسم 
ذكر فيه حديث (شهر بن حوشب20 'بي سعيد الخدري أن النبي كلك نهى عن بيع المغانم 


العارضة: الغنيمة لا باع ولا توهب وإنما تقسم بين أربابهاء إلا أنه ينتفع بها بأن يؤكل 
طعامها ويعلف على قدر الحاجة» ولا يخبأ ولا يدّخر ولا يحمل إلى بلاد الإسلام إلا أن يكون 
يسيرًا جدّاء قاله مالك وهو الصحيحء ولا يخمس إلا أن يكون كثيرًا فيكون غنيمة» وأكثر ما 
يحتاج إليه الجيش مخصوص بإجماع من الفقهاء؛ كما خصٌ منها الصفى”" للنبي عليه السلام 
إجماعًَا وسلب القتيل باختلاف» ومن أكل زائدًا على الحاجة عدّ من ثمنه وصار في الغنيمة. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: ما أخذ من الطعام في دار الحرب فله ملكه وحمله إلى بلاده؛ وبه 
قال الأوزاعي» وهذه أثرة إن جُوّزت ذهب من الغنيمة جزء»؛ وإنما أرخص في الطعام للضرورة 
فيتقذر بقدر الضرورة ويعفى عن اليسيرء وقد روى أبو داود أن الصحابة كانوا يرجعون من الطعام 


)١(‏ (ابن ماجه) التجارات: باب النهي عن شراء ما في يطون الأنعام وضروعها وضربة الخائص. 
)١(‏ هكذا بالاصل. 


45 كتاب السّير/ باب 18 و15 
١‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةَ وَطْءٍ الحَبَالَى مِنَ السّيّايا 
[المعجم ١5‏ التحفة ]١١‏ 

4 2 هقضنا مُحَمْدُ بْنُ يَحيَ التِسَابُورِي . حَدْتنَا أبُو عَاصِمٍ اليل عَنْ وَعْبٍ أبي 
خَالِدٍ قَالَ: حر نِي أَمْ حَبِيبَة بِئْتُ عِرَْاضِ بْنِ سَارِيَة أن أباها أخْبَرَهَا أن َسُولَ الله يق 
نَهَى أنْ تُوطأ السْبَايَا حتى يَضَعْنَ مَا في بُطُونِهنٌ9 . 

قَالَ أَبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَايتٍ» وَحَدِيتٌ عِرّيَاضٍِ حَدِيثٌ غْرِيبٌ 
وَالعَمْلُ على هذا ءِ عِنْدَ آهل العلم. وََالَ الأْرَاعِيُ : إذَا اذ شتَرَى الرّجُلُ الحجارِية مِنَ السَبِي 


رَهِيَ حَامِلٌ فَقَد ري عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ أنْهُ قَالَ: لآ تُوطأ حَايلُ حتى نُضَعَ . كَالَ 
الأوْرَاعِيُ: وما الحَرَائِرٌ فَقَدْ مَضَتٍ السئةُ فِيهِنٌ يأن أَمِزْنَ أن اعد كُلْ هذا. حَدَئَنِي 


عَلِيُ بْنُ حَشْرّم قَالَ: حَدَثنا عِيسَى بْنُّ يُونْسَ عَنٍ الأؤْرَاعِي. 


١‏ - باب مَا جَاءَ في طَعَام المُشْرِكِينَ 
[المعجم ١١‏ التحفة 15] 
6 0- هتقشنا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلانَ حَدْنَنَا أبُو داو الطيَالِسِيُ عَنْ شُعْبَة 
أَخْبَرَئِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ قُبِيصَةَ بْنَّ جِلب يُحَدْتُ عَنْ أبيهِ قَالَ: 


بالشيء اليسير كالمخلاة من الجوزء وقد روى أبو داود عن معاذ بن جبل أن النبي عليه السلام 
قسم فيهم غنمًا يعني للحاجة» وجعل بقيتها في المغنم. والأصل في غير الطعام حديث حنش 
الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي عليه السلام قال: ١مَن‏ كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يركب دابّة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه» ومّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه حتى نفد». قال الأوزاعي: لا 
يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموت» وأما نحن فنقول: إذا احتاج إلى ذلك أخذه على قدر 
الحاجة من غير إضرار. 


باب في طعام المشركين 


ذكر أبو عيسى حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال حديث حسن: 


)١(‏ هرٌ تحت رقم (4/إ8١)‏ الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. 


كتاب السيّر/ باب /19 ع4 


سَالْتُ الي له عَنْ طَعَامٍ النصَارَى فَفَالَ: «لآ يتحَلْجَنَ في صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فيه 
التٌصْرَائيةو”؟ . 


قَالٌ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. قَالَ مَحْمُودُ: وَكَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى 
عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ َبِيصَةٌ عَنْ أبيه عَنٍ النْبِي يله مِثْلَهُ. كال مَحْمُودٌ: 
وقَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبٌَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُرَي بْنِ تَطرِي عَنْ عَدِيْ بْنِ حاتِم» 
عَنِ الي ييه مِثْلَهُ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ هل العِلْم مِنَ الرُخْصَةٍ في طَعَامِ أَهْلٍ 
الكتّاب . 
- باب في كَرَاهِيَةٍ التَفْرِيقٍ بَيِنَ السّني 
[المعجم ١٠‏ التحفة 19] ش 
7 هقضا عُمَرُ بن حَفْصٍ بْنٍ عْمَرَ المّْيانِيُ أخْبَرئًا عَبْدُ اللّهِ بن وَهْبٍ أخْيرَني 
خحْيَيٌ عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَانٍ الحُبَلِيٌ عَنْ أبي أَيُوبَ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: 
«مَنْ فرق ييْن وَالِدَةِ ووَلَدِهَا قَرْقَ الله به وَبينَ أحبيه يَوْمَ القيامَقه9 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنْ عَلِيّ» وهذا ريك عَرِيبٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ 
أهْلٍ الِلّمٍ مِنْ أضحَاب الي كل وَعَيرِِمْ كَرمُوا التْرِيقَ بيِنَ السب بيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَهَا 
وَيَيْنَ الوَلَدِ وَالوَالِدِ وَبيْنَ الإخوّة. 


(لا يتخلجن في صدرك طعام شارعت فيه النصرانية) وهو بيّن في قول الله تعالى: «وطعام الذين 
أوتوا الكتاب جِل لكم» [المائدة: 5] فذكره عامًاء وقد علم أنهم يزتحمون أن الله له الولد 
والصاحبة؛ تعالى عن قولهم علوًا كبيرّاء وأنهم يذبحون لغيره» إذ من ذبح للرب الذي له الولد 
والزوجة فلم يذبح لله فكل طعامهم على الإطلاق» فإن الله قد سمح فيه لكم لشبهة الكتاب 
الذي معهمء وقد بيّئاها في الأحكام وغيرها. 


)١(‏ (أبو داود) الأطعمة: باب في كراهية التقثّر للطعام. (ابن ماجه) الجهاد: باب الأكل في قدور 
المشركين . 
(1) مر في البيوع: باب ما جاء في كراهية أن يُفرّق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. 


44 كتاب السَّير/ باب 18 
هاب ما جَاءَ في قل الأسَارَى وَالفِدَاءِ 
[المعجم ١8‏ - التحفة 18] 

٠0‏ - هدّتابُو عُبَئِدَةَ بْنُ أبي السْفَرِ وَاسْمُهُ أَحَمَّدٌ بْنُ عَبْدٍ اللو الهَمَدَانِيُ 

وَمَحْمُودٌ بْنُ غَيْلآنَ َالاً: حَدُْئئا أبُو دَاوْدَ الحَفْرِيُ حَدْنَنا يَحْيَئ بْنْ زَكَرِيّاة بْنُ أبي زَائِدَةٌ 
. عن سُفْيَاُ بن سَعِيدٍ عَنْ هام عَنِ ان سين عَنْ بيه من عَلِيَ أن رَسُولَ اللو 2 

قَالَ: دَإِنُ جِبْرَائِيلَ عبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَه 4 حَيرْهُمْا يني أصْحَابِكَ في أُسَارَى بَذْرِ «القَثْلُ أو 
الفِدَاءُ على أنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَاتِلُ مثلهُْه كَانُوا: الفِداء وَيُفْتَلُ مئ0" . 

وفي البَاب عَنٍ ابْنِ مسْعُودٍ وَأنْسٍ وَأبي بَرَرَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطَهِم. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ غُرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍِ الكْوْرِيٌء لآ نَعْرِقُهُ إل مِنْ 
حَدِيثِ ابْن أبي زَائِنَةَ. وَرَوَى أبُو أَسَامَة عَنْ حِشَامِ ‏ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيْ عَنِ 
لني كله نَحوهُ. وَرَوَى ابِنُ عَوِنِ عن ابن سِيرِينَ عَنْ عُيئَِة عنْ عَلِيّ عَنِ الي 8 مُرْسَلا 
وَأَبُو دَاوْدٌ الحَفْريٌ اسمّه عَمَرُ بْنُ سَعْدٍ. 

8 هَقَعاازِنُ أبي عْمَرَ حَدَئئَا سُفْيَانُ حَدَئنَا أيُوبُ عَنْ أبي قِلابةَ عَنْ عَمْهِ عَنْ 
عِدْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ أنْ الي يكل مَدَى رَجْليْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ يرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكين”" . 


باب المن والفداء على الأسارى 

هذا الباب أصل في السيرء وقد اختلف العلماء فيه اختلاقًا كثيرّاء والأسارى على قسمين: 
محاريون» وحشوة. والحشوة على أقسام يجمعها أحد عشر اسمًا: شيخء مفند؛ راهب كئيسة» 
راهب صومعة؛ زمن» مجنون» عسيفء أجيرء همريض» صبي» امرأة. فأما المحارب فقد بِيّنا 
في غير موضع أن الإمام مُخَيّر فيهم بين خمسة أمور: القتل» الفداءء ضرب الرق» ضرب 
الجزية؛ المن. وقال أبو حنيفة ليس له إلا القتل أو الرقء ومعوّل القوم على أن الحق قد ثبت 
في رقابهم فلا يجوز للإمام إسقاطه بالمنّ ولا بالفداء إلا برضاهمء وقد ثبت (أن النبي عليه 
السلام فدى رجلين من ال سلمين برجل من المشركين): صحّحه أبو عيسى» وقد ذكر (حديث 
عليٍ أن النبي عليه السا.م خير الصحابة بين أن يكون الأسرى ببدر يقتلون أو يفدون ويقتل منهم 
في العام المقبل مثلهم: واختاروا القداء والشهادة)؛ وقد أطلق التبي عليه السلام ثمامة بن أثال» 


)١١‏ (النسائي في الكبرى) السّيّر: باب قتل الأسارى. 
(؟) (النسائي في الكبرى) السّيّر: باب فداء الاثنين بالواحد. 
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كتاب السير/ باب 1١94‏ 1 


1 هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ م صَحِيحٌ وَعَمْ أبي ِلآ هُوَأبُو المهلْبِ وَاسْمَه 
عَبْدُ الوُحْمَلن بْنُ عَمْرِو وَيُقَالُ مُعَارِيَة بْنُ عَمْرِوء وَأَبّو قِلابَةَ اسْمهُ عَبْدٌ اللو بْنُ رَيْدِ 
0 وَالعمَلُ على هذا عند أكر أهلٍ العِلْمٍ مِنْ أصْحَابِ لني ككل وَغَيْرِهِمْ لك للومام 

عن على مَنْ شَاء مِنّ الأُسَارَى وَيَفْثْلَ مَنْ شَاء مِنْهُمْ وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ. وَاخْئَارٌ يَعْض 
1 العم القَثْلَ على الفِدَاءِ. وَقَالَ الأوْرَاعِيٌ: بَلَعَنِي أن هذه الآيَة 2 ل تغالى: 
لقنا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاةَ [محمد: ؛] تُسَحُنْهًا طقَاتْتُلُومُمْ حَيْتٌ كَقِدْءُ 0 
[البقرة: .]19١‏ حَدَتئا بِذلِكَ هَئَادٌ حَدّنَنَا ابن ا َال إشكاق 0 
مَنْصورٍ: قُلْتٌ لأَحْمَدَ: إذًا أَسِرَ الأسيرٌ يُفْئَلُ أز يُقَاتَى أحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إن قَدَرُوا 8 
يُقَادُوا فَلَيِسَ به بأسٌ وَإِنْ قُيِلَ فَمَا أعلَمُ به بَأسَا. قَالَ إِسْسَق: الإنْخَانُ أحبُ إل إلا أذ 

4 ياب مَا جَاءَ في النَفِي عَنْ قَدْلٍ النْسَاءِ وَالصّبيَانِ 
[المعجم 15 - التحفة 14] 


89 - حقصنا فُتَيْبَة» حَدثئا ليت عَنْ نافع عن ابن عُمَر أخَيَرَهُ أن امْرَأةٌ وُجِدَتْ 
في بَعْضٍ مَعَازِي رَسُولٍ الله 8 مَفْيُولَة كَائكْرَ رَ سُوَلُ الله 6 ذلك وَنَهَى عَنْ قَثْلٍ النْسَاءِ 
ا 1 
وَالصِبَيان . 


وقال النبي عليه السلام في أسارى بدر: :لو كان المطعم بن عدي حيّا وكلّمني في هؤلاء 
التتنى لتركتهم له؛»؛ وقد منْ على الذين نزل فيهم «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» [الفتح: 5؟]. وأما الشيخ والراهب في الصومعة 
فقال الشافعي: يقتلان وقد قال الصديق: وستجد قومًا حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا 
أنفسهم له. والشيخ والرّيِن والمريض والمفند والمجنون دونهء وأما العسيف والأجير الصاتع 
بيده فقد فرٌ مالك من قتل العسيفء والشيخ والصانع مثلهء وقال سحنون: النهي عن قتل. 
العسيف لم يثبت؛ وصدقء وقال النسائي عن النبي عليه السلام: ١لا‏ تقتلن ذرية ولا عسيقًا» 
وحديث خالد في المرأة التي قتلت في جيشه فقال النبي عليه السلام: «ما بالها قتلت وهي لا 
تقاتل»؟ فبيّن العلة وهو حديث حسن. وخرج أبو داود الحديث الصحيح (عن ابن عمر أن 
النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان)» فإن قاتلوا قتلوا في معمعة القتال بلا خلاف» 


لق (اليخاري) الجهاد والسَيّر: باب قتل الصبيان في الحرب . (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب تحريم تل 
النساء والصبيان في الحرب. 


عارضة الأحوذي/ ج // م 5 


َه كتاب السّير/ باب 7١‏ 


وفي البّاب عَنْ بُرَيْدَةٌ وَدَبَلحِ وَيُقَالُ رَبَاحُ : بْنُ الربِيع وَالأسْوَدٍ بْنِ سَرِيعِ وَابْنِ عباس 
وَالصّعْبٍ بن جََامَة. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيمٌ. وَالعمَلُ على هذا عِئدَ بَعْضٍ أهْلٍ الهم 
مِنْ أُصْحَابٍ اللي كله وَغْيْرِهِمْ كَرِهُوا قَثْلَ النْسَاءِ وَالوِلْدَانِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَاكُ التُورِيٌ 
وَالشَافِيِيّ وََخَصَ بَْضٌ آهل الهلم في البََاتِ وَكَثْلٍ النسَاءِ فِيهمْ وَالولْدَانٍ وَهُوَ مَل أَحَمَدَ 
وَإِسحلقٌ وَرَخْصًا في البَيّاتٍ. 


٠0‏ - هتثنا رين علي عيضي نكا سليك: ْنُ مييئةٌ عن الزرِي عَنْ 
عُبَيْد الله بْنِ عَبِْ الل عنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ابرَني الصَّعْبٌ بْنُ جَنَامَةَ قَالَ: لظام انكر 
الله إن حَْلئًا أُوطَِتْ مِنْ نْسَاءِ المُشْرِكِينَ وَأوْلَآدِهِمْ قَالَ: اهُمْ مِنْ أبَائِهِمْ27 


م د 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّْ صَحِيحٌ . 
٠‏ - بسساب 


[المعجم ٠١‏ التحفة ١؟]‏ 
١‏ - هعقضا قُتَيَة حَدْتنا اللَّيْتُ عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قَالَ: بَعَكَنَا رق اللّه ل في بَعْثْ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْثُمْ فُلانا وَفُلَنًا لِرَجْلَيْنِ مِنْ 
قُرَيْش قَأَخْرِقُوهُمَا بالئارء. ثم قَالَ رَسُولُ الله تكله حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ : «إنّي كُنتُ أُمَرْتَكُمْ 


وقال ابن القاسم : ويعد ذلكء وقال أصبغ : إن قتلة في قتالهماء وليس بشيءء والصحيح قول 
ابن القاسم» لأن العلة الموجبة للقتل قد وجدت فوجب حكمهاء وإن نقصت كما في الرجل 
منهم والراهب في الكئيسة» حكمه حكم الناس والمرأة إن ترهبتء» رأى مالك أن لا تهاج» 
والصحيح سبيها. 

حديث: قال أبو عيسى (عن أبي هريرة: بعثنا النبي عليه السلام في بعث» فقال: «إن 
وجدتم فلانًا وفلاناء لرجلين من قريش «قحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله يل حين أردنا 


)١(‏ (البخاري) الجهاد والسّيّر: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. (مسلم) الجهاد والسّير: 
ياب جواز كتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمّد. 


كتاب السّير/ باب 7١‏ اه 


أن تَخرقُوا قُلانًا وَقْلانَا بالَارٍ وَإِنّ النارَ لآ يُعَذُبُ بها إل اللّهُ فَإِنْ وَجَدْئْمُومُمَا 
اهماو . ١‏ 

وفي الاب عَنٍ ابن عيَاسٍ وَحَْرَة بن عَمْرِو الاشلِّي. 

كَالُ أبُو عِيسَى: حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ 
أهْلٍ الهلم وَثَدْ ذَكَرَ مُحَمْدُ بْنُ إشكلق بَيْنَ سُلَيِمَانَ بْنِ يسار وَبْنَ أبي هُرَيْرَةَ رَجُلاً في هذا 
الْحَدِيثِ وَرَرَى غَيْرُ وَاحِدٍ يِثْلَ رِوَاَةِ اللثِء وَحَدِيتٌ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ أشْبَهُ وَأصَح. 


١‏ باب ما جَاءَ في العُلُولٍ 
[المعجم  >١‏ التحفة ١؟]‏ 


مهو 


7 - هحقتهِي قُتَْبَةُ حَذُتّا أبُو عَوَانَةَ عَنْ َتَادةَ عَنْ سَالِم بْن أبي الجَعْدٍ عَنْ 


تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «مَن مَات وَهْرَ بَرِيءٌ مِنْ تلآثِ: الكِبْرٍ وَالعُلُولٍ وَالديْنٍ 
دَخَلَ الجَنذا . 


وفي الباب عَنْ أبي عُرَيرَة ود بن حَالدٍ مهفي . 


الخروج: «إن النار لا يعذب بها إلا اللهء فإن وجدتموهما فاقتلوهما")» قال أبو عيسى: حديث 
حسن صحيح» وفي زمام المياومة أن سليمان بن يسار روى هذا الحديث عن أبي هريرة» وقد 
صم سماعه منه فالحديث مسند وإن كان محمد بن إسحق لما رواه أدخل بين سليمان بن يسار 
وبين أبي هريرة رجلا واسم الرجل هبار بن الأسود بن المطلب بن عبد العزرّى» خرج خلف 
زينب بنت رسول الله يي مع أبي سفيان وأهل مكة فروعها هبار بالرمح حتى أجهضت ذات بطنها 
ونافع بن عبد القيس» والنار لا يعذب بها إلا الله سبحانه إلا أن يحرق رجل رجلاً بالنار فيحرق 
بها قصاصًاء والحديث مر أنه لا يعذّب بالنار إلا الله ثابت من رواية ابن عباس. 


يباب الغلول 
ذكر فيه (حديث ثوبان من مات وهو بريء من ثلاث من الكبر والغلول والدين دخل الجنة) 
وتارة رواه سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وتارة رواه عن معدان بن طلحة عن ثوبان» وهو 
أصح . 


زفق (البخاري) الجهاد والسّيّر: باب لا يُعَلتَ يعذاب الله. (أبو داود) الجهاد: باب في كراهية حرق 
العدو بالنار. (النسائي في الكبرى) السّيّرْ باب أنهي عن إحراق المشركين بعد القدرة عليهم» وباب 
الوداعء وياب توجيه السرايا. 


ف كتاب السير/ ياب 1" 


وعم .»4 . 


١١7+‏ هدنا مُحَمَدُ بْنُ بَشّارٍ حَدَّكَئا ابْنُ أبي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قُتَادَةَ عَنْ 
سَالِم بْنِ أبي الجَعْدٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ تَوْبَاَ قَالَ: كَالَ وَسُولُ الله يله: «مَنْ 
َارَقَّ الرُوِحٌ الجَسَدَ وَهْوَ بَرِيءْ مِنْ كَلآثِ: الكَنْزٍ وَالعُلُولٍ وَالدَيْنِ دَخَلَ الجكة. هكَذًا كَالَ 
سَهِيدٌ الكئرٌ. وَقَالَ أبُو عَوَانَةَ في حَدِيئِهِ الكَبْرَ وَلْمْ يَذْكُر فِيِهِ عَنْ مَعْدانَ وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ 
ص0" . 

هدقنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيْ حَدَّنَئا عَبْدُ الصّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوَارِثِ حَدْتنَا 
عِكْرِمَةُ يْنُّ عَمّارٍ حَدْتَا سِمَاكُ أبُو رُمَيْل الحَئفِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس يَقُولُ: حَدُنَني 
عُمرُ يْنُ الخَطَابٍ قَالَ: كيلَ يَا رَسُولَ الل إن قُلانَا َدِ اسْعشْهدَ. كَالَ: "كلا د رَانهُ في 
الثارِ بِعَبَاةٍ قَدْ غَلّهَاء كَالَ: كُمْ يا عَلِيْ كناد إنهُ لآ يَدْخُل الجَْد إلا المُؤْمِنُونَ كَلأن90. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غْرِيبٌ. 


الإستاد: الأحاديث الصحاح فيه حديث عبد الله بن عمرء وروى البخاري عن سالم بن 
أبي الجعد عنه قال: كان على ثقل النبي يلل رجل يقال له كركرة فمات» فقال رسول ككله: هو 
في النارءء فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها. وحديث مدعم إذ قتله سهم عابر» فقال 
الناس هنيئًا له الجنة» فقال النبي: «كلا والذي نفس محمد بيدهء إن الشملة التي أخذها لم 
تصبها المقاسم لتشعل عليه نارًّاة. 

غريبه: الكبر رؤية فضل المنزلة للنفس على الغير. الغلول الخيانة بأخذ الشيء للغير على 
الاختفاء؛ والفرق بينه وبين السرقة في الشريعة أنه مستعمل فيما له فيه حق شركة» الدين هو 
مخصوص بحقوق الآدميين هناء وهو في الأصل عبارة عن كل معنى يثبت في ذمة الغير للغير. 

أصوله: الأولى: الكبر آفة عظمى منها كفر ومنها بدعة ومنها فسقء» وأما الأمانة والتحرّز 
من حتوق الآدميين يورث الجنة قطعًا والله يوفق له 


الثانية : وروئ فيه الكنز بالنون وقد تقدم قسّره في كتاب الزكاة. 
الثالثة: خبره عن كركرة ومدعم بأنهما في النار لأجل الغلول الذي وقعا فيه قاض بأن 
بعض العصاة يعذب. 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) السّيّر. (ابن ماجه) الصدقات: باب التشديد في الدين. 
(؟) (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب غزوة النساء مع الرجال. (أبو داود) الجهاد: باب في النساء يغزون. 
(النسائي في الكبرى) السّيّر والطب. 


كتاب السّير/ باب ؟3 اين 


- باب مَا جَاء في خَرُوِجٍ النْسَاءِ في الحَزب 
[المعجم ؟”> - التحفة ؟؟] 
٠‏ - حدثنا بِشْرٌ بْنُّ هلآلٍ الصّرّافٌء حَدَّكَْا جَعْفَرُ بن سْلَيمانَ الصّبَعِىُ عَنْ نَابتٍ 
عَنْ أنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَمْرُو بم سُلَيِم وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الأنصَارٍ يَسْقِينَ المَاه 
ويْدَاِينَ البمؤحى . : 


َال أبُّو عِيسَى: وفي البَاب عَنٍ لوبي بنتِ مُعَوْذْ وهذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 


الرابعة : الغلول للنبي عليه السلام ليس كالغلول لغيره» وقال الله تعالى: وما كان لنبي أن 
يغل» [آل عمران: ]١7١‏ بضم الياء وفتح الغين يريد أن يخان. فمن خان النبي وُه خانه يوم 
القيامة» وهذا عامّ في كل خيالة. عن أبي هريرة واللفظ للبخاري: قام النبي 8ه يذكر الغلول 
وعظمه وعظم أمرهء فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» وهو صوتها 
«على رقبته فرس له حمحمة» يعني صهيلاً «يقول يا رسول الله: أغثني. لا أملك لك من الله 
شيئّاء قد أبلغتك؛» على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغئني» وهو "2 فيقول: يا 
رسول الله فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك» على رقبته رقاع تخفق' يعني تضطرب 
يرى هذا الحديث ويدخل سواهء وهو نص في عقاب من غل رسول الله ي. وأما غلول غيره 
فلا يكون مثله ولكنه معصية كبيرة يتعلق بها حق الله والإمام وأهل الخمس والغانمين. 

الخامسة: أنه قال عن كركرة ومدعم: «إنهما في النار»» وعن هؤلاء «إني لا أملك لك من 
الله شيئًا» فيعني في حال دون حال؛ وذلك كله يما ثبت أن المعاصي لا توجب خلودًا وأن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومّن زعم أن العاصي مخلد في النار فهو كافر» 
وقد بيْئا ذلك في كتاب التكفير بالتأويل. 

السادسة: قال بعضهم: إن معنى قوله: (ما كان لنبي أن يغل) أن يخون؛ ورووا في ذلك 
حديئًا أنها نزلت في شملةء فقد قال قائل: أخذها النبي عليه السلام» وهذا باطل أو ضعيف» 
وقد بِيْناه في الأحكام» وما بعده يدل على أنه لغيره» ومن يغلل يأتِ بما غلّ يوم القيامة» 
[آل عمران: ]١5١‏ ولو كان كما رووا لكان: ومن يغلل رسول الله يكون منه كذا وكذا. 


أحكامه: من غلُ عوقب بالأدب على قدر اجتهاد الأمير من غير تحديد» ولا خلاف فيه 
وإنما عقوبته في ماله فقد رُوِيَ من طريق عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو عن النبي وَل 


)١(‏ بياض بالأصل في النسختين. 


1ه كتاب الْسَير/ باب وفنا 


7 - باب مَا ججاء في قُبُولٍ هَدَايَا المُشْرِكِينَ 
[المعجم 51 - التحفة إرفذا 
71 2 هقشنا عَلِيْ بْنُ سَعِيدٍ الكِندِيٌ حَدُنْنَا عَبْدُ الرّجِيم بْنُّ سُلَيِمَانَ عَنْ إِسْرَائِيلَ 
عَنْ تُوَيْرٍ عَنْ أبيه عَْ عَلِيّ عَنِ اللي كله أنّ كسْرَى أمْدَى لَه كَقَبِلَ وَأنَّ المُلوك أهدَزا لبه 


وفي البَابٍ عَنْ جَابِرِء وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌء وَنُوَيْرُ بْنُ أبي فَاحِتَة اسْمّهُ 
سَهِيدُ بْنُ عِلانَة وَثوَيرَ يُكتى أبَا جَهُم. 


أنه قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه؛ رواه أبو داود وغيره. وخْرّج أبو 
عيسى في كتاب الحدود عن سالم عن أبيه أن النبي يك قال: «مَن وجدتموه قد غلّ فأحرقوا 
رحله متاعه». قال صالح بن محمد بن [أبي] زائدة: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله 
فوجد رجلاً قد غل: فحدّث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه؛ فوجد في متاعه مصحف 
فقال سالم: بع هذا وتصدّق بثمنه» قال أبو عيسى: حديث غريب» وأبو واقد الليثي صالح بن 
محمد بن أبي زائدة منكر الحديثء قاله البخاري وبوّب عليه؛ وقال الأوزاعي وأحمد وإسحلق: 
يحرق متاعه؛ ومثله عن الحسن إلا أن يكون مصحمًا أو حيوانًا. وقد رُوِيَ عن الأوزاعي أنه 
يحرق متاعه الذي غزا بهء يعني سرجه وإكافه دون ثيابه ونفقته وسلاحه» والحديث لم يصحء 
فلا يعوّل عليه. 


باب قبول هدايا المشركين 

العارضة: قبول الهدايا سُنَةَ مستحبة تصل المودّة وتوجب الألفة» ولم يصح ”تهادوا 
تحابوا» ولكنه صم أن النبي يي كان يقبل الهدية ويأكلهاء وكان الناس يتحرّون بهداياهم 
يوم عائشة. وأهدت له أم جعيل خالة ابن عباس» وقال في شاة بريرة ابتداء حين سأل 
عنها: «هو عليها صدقة ولنا هدية»ء وكان لا يرد الطيب. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة 
للنبي كله بغلة بيضاء وكساه بُردًا وكتب له بتجرهمء وأهدت اليهود للنبي عليه السلام شاة 
مسمومة فأكلهاء وجاء في غزاته رجل مشعان بغنم يسوقهاء فقال: «أبيع أم عطية»؟ فقال 
المشرك : بل بيع قال أبو عيسى: (أهدى له كسرى والملوك فقبل)» وقال: حسن صحيح . 
وكان لا يردٌ الهدية إلا لعلّة كما ردّ على الصعب بن جثامة الحمار وقال: «إنَا لم نرده 
عليك إلا أنَا خُرّم»: وقال لعامله ابن اللتبية: «هلاً جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى 
له 


كتاب السير/ باب 4؟ وه؟ وه 


5 - باب في كَرَاهِيَةٍ هَذَايَا المُشْرِكِينَ 
[المعجم ”> - التحفة ؟؟] 


مام مء 


٠0‏ - هدتنا مُحَمدُ بْنّ بَنَّارٍ حَدَّنَا أبُو مَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ القَطَانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ عَبْد الله (هُوَ ابْنُ الشّخير) عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أنَهُ أهدى لبي يد مَدِيْة لَهُ أز 
اد قال الي لله: «أسْلمْت»؟ قَالَ: لاء قَالَ: «قَإني تُهِيثٌ عَنْ رَبْدٍ المُشْركِين»” . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْتَى نَوْلِ: إنّي نُهِيتُ عَنْ رُبْهِ 
المُشْرِكِينَ يَعْنِي هَدَايَاهُمْ وَقَدْ رُوِي عَنٍ النّبيّ ل أنّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ المُْرِكِينَ هَدَايَاهُمْ 
وَذْكْرَ في هذا الحَدِيثِ الكَرَاِيَةُ وَاحْتّمِلَ أنْ يَكُونَ هذا بَعْدَ مَا كَانَّ يَْبَلُ مِنْهُمْ ثم نْهَى عَنْ 
هَدَايَامُمْ . 


© باب ما جَاءَ في سَجْدَةٍ الشكْرٍ 
[المعجم 76 - التحفة 9؟] 
٠ 0‏ هقننا مُحَمْدُ بْنُ المُكى حَدَّئَنا أبُو عَاصِم حَدْئَمَا بَكارُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنٍ 
أبي بَكْرٌَ عَنْ أبيه عَنْ أبي بَكْرَةَ أن الي يل آنه أنرٌ سر به فََ لِلَهِ سَاجدًا©. 


وروى أبو عيسى وغيره(أن عياض بن حمار أهدى للنبي كد هدية أو ناقة» فقال 
النبي كلِ: «أسلمت؟؟ قال: لاء قال: (إني نهيت عن زبد المشركين؟) يعني عطيتهم؛ حسن. 
ويحتمل أن يكون ذلك قيل ثم نهى عنه» ويحتمل أنه فعل ذلك لما رجا من إسلامه إذا ردّهاء 
وقيل: لأنه كان مشركًا ورخص في هدايا أهل الكتاب كما رخص في طعامهم ونهى عن هدية 
المشركين كما نهى عن طعامهم. وقد رُوِيَ عنه أنه قال: «لقد هممت ألا أقبل الهدية إلا من 
قرشي أو أنصاري دوسي أو ثقفي» فقيل: ذلك لأنهم أهل بادية: وليس بشيء» والمعوّل على 
ضعف الحديث» والأمر في الهدية يدور على حال المعطي والآخذء والوجه الذي يعطى عليه 
فما خلص لله تعالى والصلة قبل؛ وما لم يكن كذلك رُدْ. 


باب سجود الشكر 
قد بِيْنا في كتاب الصلاة أنواع السجود. ومئه سجود الآيات» كما رُوِيّ أن أنس جاءه موت 


)١(‏ (أبو داود) الخراج والإمارة والفيء: باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. 
(؟) (أبو داود) الجهاد: باب في سجود الشكر. (اين ماجه) الصلاة: باب ما جاء في الصلاة والسجدة 
عند الشكر. 


5ه كتاب السَير/ باب 55 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيِثٌ حَسَنْ غُرِيبٌ لآ تَعرهُ إلأ مِنْ هذا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ 


بَكْارٍ بْنِ عَبْدِ العَزِيزء وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أككرٍ أهْلٍ العم رَأَوْا سَجدَة الشْكرٍ وَبَكارُ بْنُ 
عَبِدٍ المَزِيزٍ بْنِ أبي بَكْرَةٌ مُقَارِبُ الحَدِيث. 
5" - باب مَا جَاءَ في أَمَانِ العَبْدِ وَالمَرْأَةٍ 
[المعجم 5 التحفة 5؟] 


6 عقا يَسئ بْنْ كم حَدَثَنا عَبْدٌ العَزِيزٍ بْنّ أبي حازم عَنْ كَثيرٍ يْنِ رَيْدِ عَنٍ 
الوَلِيدٍ بْنِ ربَاح عَنْ أبي هُرَيْرَُ عَنِ الي يلل قَالَ: «إنّ المزأة لَتَأخُدُ لِْقَرْم؛ يَعْنِي تُجيز 
على المُسِْمِينَ. ْ 

وفي البَابٍ عَنْ أَمّ مَانِىءء وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عرِيبٌ: وَسََلْتُ مُحَمْدًا فَقَالَ هذا 
حَدِيتُ صَحِيحٌ وَكَثِيرٌ بن ريد قَدْ سَمِعَ مِنْ الوَلِيدٍ بْنِ َبَاح وَالوَلِيدٌ بْنُ رَبَاحَ سَمِعَ من أبي 
هُرَيْرَةٌ وَهُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ. 

حَدْنَنا أبُو الوَلِيدٍ النُمَْقِيْ حَدَثْئَا الوَلِيدُ بن مُسْلِم أحْبَرَنِي ابْنُ أبي ذِنْب عَنْ سَعِيدٍ 
المَقْبُرِي عَنْ أبي مُرةَ موْلَى عَقِيل بْنٍ أبي طَالِبٍ عَنْ أمّ هَانِىءٍ أنّها قَالَتْ أجزث رَجُلَيْنِ مِنْ 
أَحَمَائِي كَقَالٌ رَسُولُ الله يكله: «قذ أمئا مَنْ أمَنت؛. 

قَالَ أبُو عِيِسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهْلٍ العلم 
أَجَارُوا أمانٌ المَرْأةِ وَهُرّ قَوْلُ أحَمَدَ وَإِسْكَق آجَارٌ آمَانَ المَرأةٍ وَالعَبْدِ. وَكَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ 


ميمونة زوج النبي كل فخْرّ ساجدّاء فقيل لهء فقال: إن رسول الله ييه قال: «إذا رأيتم آية 
فاسجدواءء وأيّ آية أعظم من موت أزواج النبي يللِ. وروى أبو بكرة أن النبي كك كان إذا جاءه 
أمر سرور حْرّ ساجدًا شكرًا للهء خرّجه أبو داود وأبو عيسىء وقال: العمل عليه عند أكثر أهل 
العلم» ولم يره مالك» وَلِمّ لا يرى والسجود لله دائمًا هو الواجب؟ فإذا وجد أدنى سبب في 
السجود له فليغتتم . 


باب أمان المرأة والعبد 
ذكر حديث أُم هائىء المشهور. وذكر حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي 


هريرة أن النبي عليه السلام قال إن المرأة لتأخدذ للقوم يعني تُجير على المسلمين) وقال: هو 
حسن غريب. وسألت محمدًا عنهء فقال: عو صحيح . الوليد بن رياح مقارب الحديث» سمع 


كتاب السُيّر/ باب لالا 0 


وَجْه وَابُو مر مَؤْلى عَقِيلٍ بْنِ أبي طَالِبٍ وَيْقَالُ لَهُ أِضًا مَؤْلى أَمّ هَانَىء أنِضًا وَاسْمُه يَزِيدُ. 
رَقْدْ رُوِيٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ أْنّهُ أجَارَ أمَانَ العَبْدِ وَمَذْ رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ 
رَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو عَنٍ اللي كله قَالَ: «ذْمَةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى يها أَدْنَاهُم. 

قَالَ أبُو عِيسَى: وَمَعْتَى هذا عِنْدَ أفل العِلم أنْ مَنْ أغطى الأمَانَ مِنَ المُسْلِمِينَ فَهُو 

7 - باب ما جَاءَ في العَذْرِ 
[المعجم >٠7‏ التحفة 71 ] 

هدثنا مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّئنا أبُو دَاوْدَ قَالَ أنْبآنا شعْبَةٌ كَالَ أَحْبَرَنِي أَبُو 
القَئِضٍ قَالَ سَمِعْتٌ سُلَيِمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةٌ وَبيْنَ هل الوم عَهْذٌ وَكان يَسِيرُ 
في بِلأَِهِم حتى إِذًا الْقَضى العَهْدُ أعَارَ عَلَيِْمْ ذا رَجُلْ على ذدَابْةٍ أؤ على فَرَسٍ وَمُوَ 


من أبي هريرة» وكثير بن زيد سمع الوليد بن رباح» وذكر حديث علي وعبد الله منقطعًا: (ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) . 

وعارضة هذا الباب في مسألتين: 

الأولى : أمان المرأة. وأكثر أهل العلم عليه» وقال عبد الملك من أصحابنا إن أجازه الإمام 
جازء وعليه يدل قوله: (قد ما مَن أمَنتِ) فذكره على الإمضاء. والتجويز له مختص بهاء ولم 
يبِيّن أنه شرع متقرر ولا حكم ثابت» وقد اتفقوا في حواز أمان الرجل والمرأة مثلهء ولو كانت 
حجرت عن هذا الأمر لأنكر النبي على أم هانىء دخولها في هذا. 

الثانية: أمان العبد. وهي مسألة أضولية: قال أبو حنيفة: لا أمان للعبد لأنه محجور لا 
يقاتل» قلنا: إذا كانت معمعة القتال أو أَذِنَ له السيد قاتل وأمن» وله الأمان ابتداء بذمام 
المسلمين؛ ولأنه من أدناهم. قال علماؤهم: لولا أنه يملك الأمان بدينه لما ملكه في الإذن 
بالقنالء لأن الشيء لا يستفاد من ضدّهء واستيفاء الكلام في مسائل الخلاف. 

تكملة: قال علماؤنا: حديث أم هانىء دليل على صحة مذهب مالك في أن مكة فتحت 
عنوة» إذ لو كان الدخول صلحًا لكان الأمان عامّاء وشرح ذلك من الحديث كله مستوفى في 
الكتاب الكبير. 


باب الغدر 
العارضة: فيه أن الغدر حرام في كل ملّة لم تختلف فيه شريعة» وقد أكده النبي عليه 


لين كتاب السير/ باب 78 


يَقُولٌ لُ: اللّهُ أكبَرُ وَنَاء لآ عُدْرٌ وَإذَا هُوَ عَمْرُو بْنْ عَبْسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاويَةُ عَنْ ذلِكَء كَثَالٌ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولٌُ: امَنْ كان بَبنَهُ وَبَيْنَ َم عَهْدّ قلا يَسُلُنْ عَهْدًا وَلاَ يَشْدُ يسدنه 
حتى يَنْضِيَ أمَدْهُ أؤ يبد إلَْهِمْ على سَوَاءِ. قَالَ: َرَجَعَ مُعَاوِيَةٌ بالئاس”" . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
8 - باب ما جَاءَ أن لِكُلَ غادر لِوَاءَ يَوْمَّ القِيَامَة 
[المعجم 48> - التحفة 4م؟] 


0١‏ هقثنا أَحَمَدٌ بْنُ مَِيع حَدُئنا إِسْمَاعِيلُ بن نامي قَالَ: حَذَئني صَخْرُ بْنُ 
جُوَيرِيَة عَنْ نَافِع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 86 ب يَقُوِلُ: (إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ 
لِوَاهُ يوم القيامَة) 0 


قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِي وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَأبِي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ وَأنْسٍ . 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ» وَسَألْتٌ مُحَمْدَا عَنْ حَدِيثِ سُوَيْدٍ عَنْ أبي 


إِسْحَدقٌ عَنْ عِمَارَ الك ا ا ار و0 
أَعْرِفٌ هذا الحَدِيت مَرْقُوعًا 
يثٌ 


السلام بالحديث الذي أدخل أبو عيسى» وتمامه: قال النبي عليه السلام: «(ينصب لكل غادر 
لواء) عند أسته بقدر غدرته» يقال: هذه غدرة فلان»» وذكر حديث عمرو بن عبسة أيضًا مع 
معاوية إما بالأمر أو بأن ينبذ إليهم على سواء» يعني اعتدال» وهو واجب. وقد رُوِيَ عنه أنه 
قال: «ما خفر قوم بالعهد إلا سلّط عليهم العدوة» ومعنى قوله: (عند أسته) يريد من وراء 
ظهره؛ وجاء ذكر العورة تحقيرًا لهء ويعطى اللواء بقدر غدرته حتى يكون اشتهارًا له في 
الموقف؛ وقد تكلمنا على نبذ العهد في سورة الأنفال من كتاب الأحكام بما فيه كفاية. وأبو 
الفيص روى حديث عمرو بن عنيسة عن سليم بن عامر عنه؛ اسمه موسى بن أيوب”” وقوله: 
(أو تنيذ إليهم على سواء) دليل على أن عهد الصلح مع العدو ليس بلازم؛ بل يحله الإمام متى 
شاء. أما إنهم إذا أحدثوا جاز لهم غدرهم وإن لم يعلمهمء كما فعل النبي عليه السلام بقريش 
حين نقضوا العهد فغزاهم يوم الفتح حين غدروا ولم ينبذ إليهم ولا أعلمهم. 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. (النسائي في الكبرى) 
السيّر: باب الوفاء بالعهد. 
(؟) (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب تحريم الغدر. ‏ (69 لم يذكر اسمه في الأصول. 


كتاب السير/ باب 784 35 


- باب ما جَاءَ في النْرُولٍ على الحُكم 
[المعجم 74 التحفة 8؟] 1 


ع 


- هدتنا قُتَدِبَةُ حَدّنَنا اللْنِتُ عَنْ أبي الؤْبَيِرٍ عَنْ جَابِر أَنّهُ قَالَ: رُمِيّ يَوْمْ 
الأخرّابٍ سَعْدُ بْنّ مُعَاذٍ تَقْطمُوا أَكْحَلَه أ أبجَلَهُ َحَسَمَهُ رَسُولُ الله يك بالثارٍ كَلتفْحْتْ يَنهُ 
قتركة قترَفهُ الدمٌ محَسَمَةُ أُخْرى فَانتفْحَت يَنُهُء كَلَمًا رَأى ذلك قَالَ: «اللْهُمْ لأ تُخرج تفي 
سَعْدٍ بْنِ مُعَافِءِ كَرْسَلَ إِلِنِهِ نَحَكُمَ أنْ يُفْعَلَ رِجَالْهُمْ وَيُسْمَحْيَى نِسَاوْهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنّ 


نلِهِمْ انْقتَنَ عِرْقهُ قمات7. 
َال: وفي البَابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ وَعَطِيْةَ القُرَطِيّ . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


باب النزول على الحكم 

قد تقدم في أول الكتاب نهي النبي عليه السلام لبريدة أن ينزل أحدًا من المشركين على 
حكم الله ولينزلهم على حكمه؛ وأوضحنا المعنى فيه. وذكر هاهنا حديث سعد بن معاذ ونزول 
قريظة على حكمه» وهو حديث صحيح مشهور» لفظه في الصحيح: أصيب سعد يوم الخندق» 
رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحلء قال الترمذي: (فقطعوا أكحله)» أو: 
أبجلهء الشك منه فقرّب له النبي عليه السلام خيمته في المسجد يعوده من قريب» فلما رجع 
رسول الله كه من الخندق ووضع السلاح فاغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبارء فقال: 
قد وضعت السلاح؛ والله ما وضعتهء اخرج إليهمء قال النبي عليه السلام: «فأين»؟ فأشار إلى 
بني قريظة» فأتاهم رسول الله يه فنزلوا على حكمهء فرد الحكم إلى سعدء وفي رواية 
الخدري: لما نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث إليه رسول الله كل وكان قريبًا منه. 
فجاءه على حمارء فلما دَنَا قال رسول الله ككلِ: «قوموا إلى سيدكم6» فجاءه فجلس إلى رسول 
الله يكلِ فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمكء قال: فإني أحكم أن تقثل المقاتلة وأن تسبى 
النساء والذريّة وأن تقسم أموالهم» قال غندر فيه عن الخدري: «لقد قضيت بحكم الله وبحكم 
الملك؟ مرة قالت عائشة: إن سعدًا قال: اللّهمّْ إنك تعلم أنه ليس أحد أحبْ إليّ أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذبوا عى رسولك وأخرجوه؛ اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيتنا 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) السيّر. 


5 كتتاب الشهر/ باب 78 


11 - هقشنا أخمَدٌ بْنُ عَبْدٍ المَحْمَان : بو الوَلِيدٍ الد مَشْقِيُء حَدْنَنَا الوَلِيدٌ بْنُ 


مُسْلِمِ » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَشِيرِ عَنْ قُتَادَة عَنِ الحَسَنِء » عَنْ نَّ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أنَّ وَسُولَ 
الله كلل كَالَ: «امُْلُوا شيو التشركين وشتخزوا قزخهم؛ والشر الفلعاة انين لم 


وا" , 


وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت 
الحرب فافجرها واجعل موتي فيهاء قانفجرت من لبته» فلم يرعهم وفي المسجد حخيمة من بني 
غفار إلا الدم يسير إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو 
حجرحه دما فمات منها. 

العربية: الأكحل والأبجل عرقان في اليدن مشهوران؛ زاد الترمذي: فحسمه؛ يريد كواه 
ليقف الدم. قوله: (فنزفه) يعني أخلاهء يقال نزقت البئر ونزحتها إذا أخرجت ماءها حتى خلت» 
والتزريف السكرات لأنه خرج عقله عنه. واللبة هي موضع القلادة » وهي اللبيب والمنحر. 

الفوائد : الأول : : يُروى أن سعدًا كانت درعه مقلصة فرأته "© فقالت عائشة: والله يا 
أم سعد لوددت أن درع سعد أسبغ على يناته» قالت أم سعد: يقضي الله ما هو قاض» وكانت 
درعه مشمرة عن ذراعيه»؛ فتناوش المسلمون والمشركون وجاء قبة رسول الله وَل فرم حبان بن 
العرفة سعد بن معاذ فأصاب أكحلهء فقال: -خذها وأنا ابن العرقة» فقال رسول الله يَلِ: «عرق 
الله وجهه في النارءء ويقال: رماه أبو أسامة الجشمي وهو يرفل في درعه ويتمثل : 

لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل 

وهو حمل بن مالك به يضرب المثل» وقال سعد بعد ذلك: اللّهِمّْ إن كان بقي من حرب 
قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها 
واجعل موتي فيهاء ثم قال: فانفجرت من لبّتهء والذي يقتضيه هذا اللفظ والذي قبله أنه حكم 
فيهم وبلغ الأمل وأجيبت الدعوة. 

الثانية: قوله: (ضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد) دليل على اختصاص 
الرجل بموضع فيه إذا أوطنه لحاجةء وأعظم الحاجة القرب من رسول الله عليه السلام. 


الثالثة: أن فيه دليلاً على أن الرجل يجوز له أن يترك منزله ويسكن المسجد ليلاً ونهارًا 
لحاجة إن عرضت» أو لاغتنام قربة فيه إن حضرت. 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في قتل التساء. (؟) بياض بالأصول. 


كتاب السَير/ باب 8؟ الله 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌء وَرَوَاهُ الحَجَاجٌ بن أرْطاة» عَنْ 
قُتَادَةٌ نُخوه. 

الرابعة أن المريض يجوز له أن يلزم المسجد ليلاً ونهارًا وإن كان له منزل سواه» مع أنه 
ريما يطرأ ما يغلبه على حفظ المسجد عند المرض» ولكنه شرع له ذلك ولم يراع ما يجوز من 
طريان ذلك عليه. 

الخامسة ترك جميع غبار الجهاد وإذهابه عنه بالماءء بخلاف الدم. وقد كان بعض الملوك 
يجمعه ويجتهد بأن يكون ذريرة في كفنه» ولم أسمعه لغيره . وقد روى أبو عيسى وغيره عن أبي 
هريرة قال رسول الله 8: دلا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» 
ولا يجتمع غبار في سييل الله ودخان جهنم» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والمعنى: إذا 
كان ذلك آخر فعله ولم يعقبه ما يضائّهء والله أعلم . 

السادسة: جاءه جبريل وقد عصب بثنيته الغبارء يريد: لصقء لأنه جاءه في صورة آدمي 
في جملة من الملائكة ركبّاء حتى قال في الحديث الصحيح: «فرأيت الغبار في بني غنم موكب 
جبريل»» وأراد الله أن يمثلهم له في صورتهم ليكون ذلك أبين لهم. 

السابعة: قوله: (ينزلوا على حكم سعد بن معاذ) يعني سيد الأوس» المعنى أن يكون هو 
الذي يقضي فيهم» فرضي الله ورسوله ذلك لعلمه بأنه لا يقضي إلا بالحق» فقضى به فقتل 
المقاتلة وسبى النساء والذرية» وقد تقدم بيان ذلك . 

الثامئة: قوله: (وأن تقسم أموالهم) وهي مسألة أصولية قد بيئاها في الأحكام؛ واختلف فيها 
علماء الإسلامء وذلك أن النبي عليه السلام قسم كل ما افتتحهء وعمر لم يقسم» وقال: لولا أن 
أترك الناس يبابّاء يعني: لا شيء لهم» ما افجحت منها قرية إلا قسمتها بين أهلهاء ونازعه في 
ذلك من الصحابة قومء منهم بلال» فقال: اللّهِمّ اكفنيهم: فماتوا قبل تمام الحول» وقد ذكر الله 
أن ما أفاءهم يكون للمهاجرين والأنصار ولمّن جاء من بعدهم ولو قسمت ما كان لهم. 

التاسعة: قوله: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك) دليل على أن لله في كل نازلة حكمًا هو 
المطلوب بالنص أو بالنظرء وقد بّنَا ذلك في مسائل الاجتهاد وشرحنا تعييئه» وأن كل مجتهد 
مصيب فيهء وفي قول سعد: إن كنت وضعت الحرب فأفجرها واجعل موتي فيهاء ترغيب في 
الجهاد والانتصار للدين والرسول وهي: العاشرة. 

الحادية عشرة: أن موته دليل من إجابة دعوتهء أن مكة فتحت صلحًا لأنها لو فتحت 
عنوة لكانت قد بقيت من الحرب”؟ بقية على قول الشافعي» وقال علماؤئا: فتحت عنوة» 


زفق في التونسية من الصلح. 


3 كتاب السير/ باب *٠‏ 


14 - هدقشنا عَنَادُء حَذََْنَا وَكِيٌ عَنْ سُْفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْن عُمَيْرِ عَنْ عَطِيْةَ 
القُرَظِيّ قَالَ: عُرِضْئا على النبِيْ 26 يَوْمْ قُرَْظَة فَكَانَ مَنْ أنْبَتَ كُيِلَ وَمَنْ لم يُنْبِث خُلَيَ 
قَالَ أبُو عِيسَى: هنا عبيك عَسَنْ جع وَلمَلُ على هذا لد تنض أفل الهم 
أنْهُمْ يَرَوْنَ الإبَات بَلُوعًا إن لَمْ يُعْرَفٍ اختلامُهُ وَل سِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أحْمَدَ وَإسحنق. 
٠‏ - بياب ما جا في الجلف 
[المعجم ١‏ التحفة ]٠٠‏ 


6 .2 هدشنا حْمَيِدُ بْنْ مَسْعَدَة حَدْتَئا يَزِيدُ بْنُ زُرَئْعء حَدَكَنَا حُسَيْنُ المعَلُمُ عَنْ 
عمْرِوِ بْنِ شْعَيٍْ عَنْ أببه عن جَده أن رَسُولَ الله يله قال في حُطَْبَتِهِ: «أؤُوا بحِلْفٍ 


7 25 


البَجاجلية َنّهُ لا يَزِيدهُ يَمْني السلا «إلأ شِدّةٌ وَلاَ تحْدِبُوا حِلْمَا في الإشلام؛. 


وهذه الدعوة مستجابة فإنها دخلت عليه من غير منازعة ولا قتال. وقوله: (يغذو) يعني 

الثانية عشرة: ذكر أبو عيسى حديث عطية القرظي الحسن الصحيحء أن قريظة عرضت 
فكل (مَن أنبت فتل وكل مَن لم ينبت خلي سبيله): وكان من لم ينبت حدًا بين الكبير والصغير 
لا كلام فيهء وقد اختلف فيه قول مالك وصمم عليه الشافعي. 

باب الحلف 

ذكر فيه حديث (عمرو بن شعيب أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شذة ولا 
تحدثوا حلقًا في الإسلام) . 

العارضة: كان الناس في الجاهلية سدىء لا إمام ولا أحكام ولا وازع من سلطان» فجعل 
الله لهم في جملة أسباب العصمة المعاضدة بالحلف» يتعاقد الرجلان أو الرجال على الحماية 
ويكون ذلك عندهم كالنسب والولادة» وحضر النبي عليه الصلاة والسلام منه في الجاهلية حلقًا 
فلما جاء الإسلام نسخه الله تعالى في الأحكام وأخره في الأنساب» فلا ميراث به ولكن ينسب 
إليهء» وقد بيّنَا ذلك في الأحكام. 


)١(‏ (أبو داود) الحدود: باب في الغلام يصيب الحذ. (النسائي) الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي» 
وقطع السارق: باب حدّ البلوغ وذكر السَّنْ الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحدٌ. 
(والكبرى) السّيّر: باب حدّ الإدراك. (ابن ماجه) الحدود: باب مَن لا يجب عليه الحدّ. 


كتاب السّير// باب #1 3 


كَال: وفي البَاب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَانٍ بْنِ عَوْفٍ وَأْمْ سَلّمةٌ وَجُبَيْرٍ بْنِ مُطعِمٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ 


١‏ - باب ما جَاءَ في أَخَذٍ الجرْيَةٍ مِنَ المجُوس 
[المعجم "١‏ - التحفة ]١‏ 


7 هقصنا أَحْمَدُ بْنُ مَيبع» حَدَّكَا أبُو مُعَاوِيَة حَدَّنََا الحَجَاجٌ بْنُ أَرْطَاةً عَنْ 
عَمْرِو بْنِ ديئارٍ عَنْ بَجَالََ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: كُنْتُ كاتبًا لِجَرْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ على مُكاذرَ ْجَاءَنًا 
كِتَابُ عُْمَرَ: الْظْر مَجُوسٌ مَنْ قِبَلَكَ مَحُذْ مِنْهُمُ الجزْيّة؛ فَإِن عَبْدَ الرَحْمَانٍ بْنْ عَوْفٍ 
ني أن رَسُولَ الله و أحَلَ الجَزْيَة مِنْ مَجُوسٍ عير©. 


امه 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن. 


17 - حدقا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدْتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْن ديار عَنْ بَجَالَةَ: أن عُمَرَ 


ياب أخل الجزية من المجحوس 
ذكر حديث (بجالة أنه كان كاتيًا لجزء بن معاوية على مناذر - موضع ‏ فجاء كتاب عمر 
أن خذ الجزية من مجوس من قبلك وأن عيد الرحملن بن عوف أخبرني أن رسول الله يه أخذ 
الجزية من مجوس هجر) وكان عمر لا يأخذ الجزية منهم قبل ذلك. 
الإسناد: رواه أبو عيسى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو عن بجالة كما سقناهء فقال: 
حديث حسن. وروى آخره عن سفيان عن عمرو دينار عن بجالة» فقال: حسن صحيح» وهو 
كما سقناه في البخاري عن سقيان» فسمعت عمرّاء يعني : ابن دينار قال: كنت جالسًا مع 
جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدّثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة 
عند درج زمزم» قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيسء» فأتانا كتاب عمر بن 
الخطاب قبل موته بسنة: (فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس)» (ولم يكن عمر بن الخطاب 


)١(‏ (البخاري) الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. (أبو داود) الخراج 
والإدارة والفيء: باب في أخذ الجزية من المجوس . (النسائي في الكبرى) السّيّر: باب أخذ الجزية 
من المجوس . 


54 كتاب السّير/ باب ؟؟ 
كانٌ لا يَأْحْدُ الجزيّةَ مِنَ المَجُوس حتى أَخَبَرْهُ عَبْدُ الوَحْمّلن بْنُ عَوْفٍ أن لنب كله حل 
الجزية مِنْ مَجُوسٍ هَجرَة"؟. 

وفي الحَدِيثٍ كلام أكترُ مِنْ هذا. 

هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

4 هقتنا الحُسَيْنُ بْنُ أبي كَبْسَةَ البَصْرِيُء حَدَّتنَا عَبْدُ الرْحْمنٍ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ 
مَالِكِ عَنٍ الزُهْرِي عَنِ السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أحَدَّ رَسُولُ الله و الجزيَة مِنْ مَجُوسِ 
البَخْرَيْنَء وَأحَذَهَا عُمَرُ مِنْ فارسء وَأحَذَّهَا عُنْمَانُ مِنَ الفْْس. وَسَأَلْتُ مُحَمّدَا عَنْ هذا؟ 
َقَالَ: هُرَ مَالِكُ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنِ الي . 

5 ل . ُ 1 
1" بقب ما يَجِل مِنْ أُمْوَالٍ أهل الذْمّة 
[المعجم 77 التحفة 1915 


أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحملن بن عوف أن النبي كل أخذ الجزية من مجوس 
البحرين» وأخذها عمر من فارسء وأخذها عثمان من البربر). للك أأبير حييسبي:: (أخبرناه 
الحسن بن أبي كبشة البصريء أخبرنا عبد الرحملن بن مهديء عن السائب بن يزيد)؛ قال: 
أخل فذكره. (قال: وسألت محمدًا عن هذا؟ ققال: هو منكر عن الزهري عن النبي عليه الصلاة 
والسلام) . 

الأحكام : أمر الله بأخذ الجزية من أهل الكتاب» وأمر النبي يي بأخذها من المجوس» 
وعمل بذلك الخلفاء؛ فماذا يبقى بعد هذا؟ وقد قال ابن القاسم: إذ رضيت الأمم كلها بالجزية 
قبلت منهم . وقال ابن الماجشون: لا تقبل» والأول أصح» وقال ابن وهب: لا يقبل من مجوس 
العرب والمسألة معدومة» لأنه ليس في العرب مجوسء وما بقي من العرب أحد إلا مَن أسلم. 
وحديث بريدة المتقدم الذي قال له النبي 5: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهمء وذكر إلى 
الجزية وهذا عامّ. 


باب ما يحل من أموال أهل الذمة 
ذكر(حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أب الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت 


(1) انظر ما قبله. 


كتاب السير/ باب اونا 56 


عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قُلْتٌ يا رَسُولَ الله إنَا تَمْرُ بِقَوْم قلا هُمْ يُضَيْقُوناء وَل هُمْ يُوَدُونَ مَا 
نا عَلَيْهِمْ مِنَ الحَن وَلآَ نَحنُ تأَخَدُ مِنهُمْء كَقَاَ رَسولُ الله يل: «إن أَبَوًا إلا أن تَأَحُدُوا 
كَرْهَا فَحُذُوو0 , 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ» وَكَدْ رَوَاهُ اللَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يزيد بْنِ أبي 
يَجِدُونَ مِنَ الطْعام مَا يَشْتَرُونَ بالَمَنِء وَكَالَ الب كلله: «إنْ أَيََا أنْ ييعُوا إلا أن تَأَحدُوا 
كَرْهًا مُحُدُواه هكذا رُوِيّ في بَعْضٍ الحَدِيتٍ مَُسْرًا. وَكَدْ رُوِي عَنْ مُمَرَ يْنِ الَخَطَابٍ 
رَخِيَ الله عَنهُ أنه كَانَ يَأمْرْ يكخو هذا 


"3 باب ما جَاءَ فى الهحرّة 
[المعجم 7 - التحفة *88] 


هقصا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضَبَىُء حَدَثََا زِيَادُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدْتَئا مَنصُورٌ بْنُ 


يا رسول الله نا نمرٌ بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما عليهم من الحق ولا نأخذ سهم فقال 
رسول الله يله إن أبوا إلا أن تأخذوا كرمًا فخذوا) حديث حسن. وقد روى هذا الحديث 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» وحمله على العموم في المسلمين والذمَيّين» وأوجب 
الضيافة» وقد بِيّئاها في بابها. وأما أبو عيسى وغيره من الفقهاء فحملوها على أهل الذمّة لما كان 
ألزمهم عمر بن الخطاب في عهده وني وقت فتحه البلاد من الجزية» وتوابع من النفقة والضيافة» 
وقد كتبت عهدة المستقر ببيت المقدس وقرأته أيام كوني بها ونصه 2 ”" فهذا هو الأصل في 
هذا الباب» قأما حديث عقبة فإنما معناه ما ذكره أبو عيسى آخر الباب من أن المسافر إذا نزل 
بقوم لم يكن بد له من أخذ ما عندهم بقرى أو شراء: فإن أبوا أخذ منهم كرمّاء والقرى عليهم 
مستحب والمبيع مستحق» وكذلك إذا نزلت حاجة بالحاضر فلا بد من المساهمة معه أو البيع مله 
وكذلك إذا نزلت بالناس مخمصة وعند بعضهم طعام لزمهم البيع منهمء فإن أبو أجبروا عليه. 


باب الهجرة 
ذكر أبو عيسى (قال رسول الله يك يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا 
استتفرتم فائفروا) . 


)١(‏ (البخاري) الأدب: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. (مسلم) اللقطة: باب الضيافة ونحوها. 
(؟) بياض بالأصل وقد كتب في هامش النسخة الكتائية كلمة (نقص). 


عارضة الأحوفي/ ج 7/ م ه 


د كتاب الس ر/ باب ءئ 


المعْتَِرٍ عَنْ مُجاهِدِ عَنْ طَاريْسٍ عَنٍ اينِ عبّاسٍ كَالَ: كَالَ َسُولُ اللو يوم ققح مكة: 
١لا‏ مِجرَةٌ بَْدَ المح وَلكنْ جِهَادَ وَنِيْدّ وَإِذَا اسْتُفْرتُمْ كَائقرُوا:0" . 
قَالَ: وفي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍ وَعَْدِ الله بْنِ عَمْرو وَعَبْدٍ الله بْنِ حُبْشِي. 


َال أبّو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَذ رَوَاهُ سُفَْانُ اللوْرِيُ عَنْ مَنْصُورٍ بن 
المُغْتَمِرٍ نَحْوَ هذا. 
4" . باب مَا جَاء في بَنِعَة اللّينَ كَل 
[المعجم 4" التحفة 4؟] 


الأزْرَاعِيَ عَنْ يَخْمَئ بْنٍ أبي كَثيرٍ عَنْ أبي سَلَمَةُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله في كَوْلِهِ تَعَالَى: 

العارضة: قد بِّنَا الهجرة وأقسامها في شرح الصحيح والتفسيرء وذكرنا أن رؤوس أقسامها 
ستة: الأول: الهجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي كله فإنها كانت عليهم فريضة 
لا يجزىء إيمان دونها. الثانية' الهجرة إلى النبي يَْدِ في داره الذي استقر فيهاء فقد بايع من 
قصده على الهجرة وبايع آخرين على الإسلام إلى تمام الأقسام. وهاتان الهجرتان اللتان انقطعتا 
بفتح مكة. فأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة؛ وكذلك الهجرة من أرض 
الحرام والباطل بظلم أو فتنة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتنة» أخرجه البخاري و[مالك في] الموطأ وأبو داود 
والنسائي . وقد روى أشهب عن مالك: «لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق؛. فإن 
قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها إثمّاء مثل أن يكون بلد به كفرء فبلد 
فيه جور خير منه» أو بلد فيه عدل وحرام» فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام» أو بلد فيه 
معاصي في حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاصي في مظالم العبادء وهذا الأنموذج دليل على 
ما وراءه» وقد قال عمر بن عبد العزيز: فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان بالعراق 
وفلان بالشام» امتلأت الأرض جورًا وظلمًا. 


باب البيعة 
ذكر عن (جابر بن عبد الله في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 


)١(‏ (البخاري) الجهاد والسَّيّر: باب لا هجرة بعد الفتح. (مسلم) الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. 


كتاب السّير/ ياب 84 اك 


لَقَد رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذ يَُايعُوئَكَ تَحتَ الشّجَرَو4 [الفعم: 118 قَالَ جاب : بَايعْنا 
َسُولَ الله يك على أنْ لا فر ولَمْ بايغ على. المَوْتٍ. 

قال : وفي البَابٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع وَابْنِ عُمَرَ وَعْبَادَةَ وَجَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 

قَالَ أبُو عِيسَى: وَقَذْ رُوِيِ هذا الحَدِيثُ عَنْ عِيِسَى بْنِ يُونْسَ عَنِ الأؤرَاعِيٌ عَنْ 
يَخيئ بْنِ أبي كثيرٍ قَالَ: قال جَابرُ بْنُ عَبدٍ الله وَلَمْ يذكَرْ فيه أبُو سَلَمَة. 

0 - هدتا قُتَبَهُ حَدَننا حَاتِمٌ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَيِد قَالَ: قُلْتْ 
ِسَلَمَةَ بْن الأوّع على أي شَيْءِ بَايَعْثُمْ رَسُولَ الله يه يَرْمَ الحُدَيْبِيَة؟ قال: على 
1-00 1 
الموت” ". 


وقال بايعنا رسول الله يلد على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت) وذكر أنه انقطع تارة من طريق 
يحيئ بن أبي كثير» ووصل أخرى بآبي سلمة عن جابر. 

غريبه: البيعة مصدر باعه يبيعه» عبارة عن فعل واحد كالضربة والقتلة» المعنى فيه أنه باع 
نفسه من الله بأن بذلها له في طاعة ليأخذ الثواب عوضًا عنها أو عمًا بذل منها أو من متعلقاتها. 

الفوائد : 

الأولى: في أقسام البيعة. وهي ثلاثة: البيعة على الإسلام» الثاني البيعة على الجهادء 
الثالث البيعة على الإمامة. قأما بيعة الإسلام: فقد انقضت بموت النبي كله وقد أحكمناها في 
كتاب الأحكام . وأما بيعة الجهاد فهي مخصوصة به أيضًا عط وقد بايع يوم الحديبية» واختلف 
في صفة البيعة فيهاء فقيل: على الموت» وقيل: على الصبرء وقيل: على أن لا يفرّواء وكل 
ذلك ثابت صحيح وهو يرجع إلى معنى واحدء لأن من شرط عليه أن لا يفرّ فعاقد عليه فقد 
التزم الصبر وقد رضي بالموت» فمنهم مّن نقل اللفظ: (وهو أن لا يفرّوا)ء ومنهم مَن روى 
على المعنى وهو (الموت والصبر)» وقد روى الأئمة واللفظ للبخاري قال: عن مجاشع بن 
اسع ده جثت أنا وأبي رول الله ييه فقلت: بايعنا على الهجرةء فقال: مضت الهجرة 
لأحلها». قلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد؛؛ وقد صرّحت بذلك الأنصار في 
رجزها يوم الخندق حيث كانت تقول: 


نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا 
)١(‏ (البخاري) الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس. والجهاد والسّيّر: باب يقاتل من وراء الإمام 


ويتقى به. (مسلم) الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان 
تحت الشجرة. 


ا كتاب السير/ باب 74 
لاقيف عا طمن 


7 قت عَلِيّ بن حجر أخبَرا إسْمَاعِيلُ بن جَغْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ يئار عَنْ 


ابن عُمَرَ كَالَ: كُنا تُبَاِيعُ رَسُولَ الله كلل على المع وَالطاعَةٍ كَيَقُولٌ لنا: فِيمًا اسْتَطَعة0؟, 


بَايِعَهُ قَوْمَّ مِنْ أصْحَابِهِ على المَوْتٍ وَإنْمَا تَالُوا: لا نْزَالُ بَيْنْ يَدَيْكَ حتى تُفْعَلَ وَبَايَعَهُ 
أآحَرُونَ كَقَانُوا: لآ نَفَذْ. 

وقد روى البخاري عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان أن آنا أتاه يوم الحرّة فقال له: إن 
ابن حنظلة يبايع الناس على الموت» فقال: ما كنت لأبايع على ذلك أحدًا بعد النبي عليه 
السلام . وأما بيعة ؛لإ:.م: فقد قال جرير بن عبد الله البجلي: بايعنا رسول الله يق على السمع 
والطاعة والنصح لكل مسلمء وحديث عبادة الصحيح المشهور: بايعنا رسول الله ككلْهْ بيعة 
الحرب» وكان من الإثني عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى: على السمع والطاعة؛ في عسرنا 
ويسرناء ومنشطتا ومكرهتاء وألا ننازع الأمر أهله» وأن نقول الحق حيث ما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم. (وقال ابن عمر: كا نبايع النبي عليه السلام على السمع والطاعة ويلقننا «فيما 
استطعتم؟) . 

الثانية: قد بيّن أبن عمر بقوله له فيه: «فيما استطعتم؟ مطلقء قال عبادة: بايعئا رسول 
لله وه على السمع والطاعة وأن ذلك يحسب الاستطاعة» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
ويقتضي أن الشكره لا يلزمه حكم لخروجه عن الاستطاعةء وقد ينا في مسائل الخلاف والأصول 
أن المكره مستطيع من وجه غير مستطيع من وج وأن الذي سلب من الاستطاعة تسلب عنه 
المؤاخذة بحكم الشرعء ولا يآخذه بما بقي له منهء فضلاً من الله ونعمة. 

الثالثة : قوله: (في العسر واليسر والمنشط والمكره) يعني به فيما خف فلم تكن فيه مشقة» 
وفيما ثقل فكانت فيه مشقة وكرهته النفس المتمنية . 

الرابعة: وهذا كله فيما يجوز ويحلّ لا قيما يحرمء لقول النبي 255: «إنما الطاعة في 
المعروف4؛ وفي حديث ابن عمر السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌ أو كره ما لم 
يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 


)١(‏ (مسلم) الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة . (النسائي)» البيعة: باب البيعة» فيما يستطيع الإنسان. (والكبرى) السَّيّر: باب الطاعة فيما 


كتاب السّهر/ باب ا 55 


4 7 حققا أَحَمَدُ بْنّ مَنيع» حَدُئنا سْْيَانُ بْنْ مُيَيِئَةُ عَنْ أبي الرْبَيْرٍ عَنْ 


جاب بْنِ عَبْدٍ الله كَالَ: لَمْ تُبَايعْ رَسُولَ الله على المَوْتٍ إِنْمَا بَايَغناهُ على أن لآ 
2 
000 


قال أَبُو عِيسَى : هذا حَدِيِتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


الخامسة: قوله: (وآلا ننازع الأمر أهله) يعني آلآ نتازع أولي الأمر فيما جعل الله إليهم» 
وهم الولاة والعلماء الذين اختزن الله عندهم علمهء والأمراء الذين تقلّدوا سياسة العالم» وكل 
واحد منهم لله خليفة» والمفتي خليفة المفتي الأعلى» والأمير خليفة الملك الأعلى» فمّن كان 
بيده علم فلا ينازع فيه وليسلم إليه ويؤخذ عنه؛ ومن كان بيده أمر فلا يعترض عليه ولا يخالف 
في حذهء ومّن كان أهلاً بذلك فلا يعدل عنه إلى مَن ليس بأهلء فإن كان رجلان أهل للإمارة 
واحدهما أفضل فقدّم المفضول. فقد اختلف الناس في ذلك» وهي مسألة محدثة مبتدعة أنشأها 
اعتقاد رديء وسؤال فاسدء وجهته المبتدعة في -خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ إذ قال 
أهل السئة: خلافته حق» فقالت المبتدعة: عليّ أحق منهء فإنه كان أفضلء أو قرر هذا السؤال 
في عمر أو عثمان» فرأى بعض الناس أن يقول: أختصر الجدال وأقول علي أفضل» ولكن 
الإمامة صحيحة إذ تقديم من هو له أهل جائز وإن كان هنالك من هو أفضل» وقد بِيْنًا حقيقته في 
الأصول. 


السادسة: فإن لم يكن أهلاً للأمر فهل ينازع ويخرج عليه؟ اختلف الناس في ذلك فمنهم 
من قال: يخرج عليهء لأن الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة أن لا ننازع الأمر أهلهء 
فأما أن يترك بيد من ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلاء وبهذا التأويل خرج الفاضلان 
الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير على يزيدء وخرج القرّاء على الحجاج» ورأى بعضهم الصبر 
عليه والسكون تحت قضاء الله فيه» كما قال عبد الله بن عمر في ولاية يزيد: إن كان خيرًا 
رضيناء وإن كان بلاء صبرناء وقال القرّاء للحسن بن أبي الحسن البصري حين خرجوا على 
الحجاج: كنْ معناء فقال لهم الحسن: الحجاج عقوبة الله في أرضهء وعقوبة الله لا تقابل 
بالسيف وإنما تقابل بالتوبة» والصبر على ظلم واحد أخفٌ من سفك الدماء ونهب الأموال فيما 
لا يتحصّل فيه الآن حُسْن العاقبة ولا حميد المآل. والأحاديث في ذلك كثيرة تقتضي الصبر على 
جورهم» كقوله للأنصار: #سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني»» فلما خالفوا ذلك أول مرة 
ابتلوا بيوم الحرّةء وقال في جورهم: «أدّوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم؛؛ وفي هذا يدخل 
نكث البيعة» وهي : 


)١(‏ (مسلم) الإمارة: باب استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
(النسائي) البيعة: باب البيعة على أن لا نفرّ. 


07 كتاب السير/ باب 8*8 و75 


ه” - باب ما جَاءَ فى تككث البَيعَةِ 
[المعجم ه* ‏ التحفة ه] 
ه6٠‏ - هدجن أيُو عَمَْاٍ حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأعْمّشٍ عَنْ أبي صَالِحِ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكي: «ثْلاثةٌ لا يُكَلْمُهُمْ اللَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يُرَكْيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 
رَجُلّ بَايمَ إِمَامَاء فَإنْ أعْطَاهُ وَنَى لَهُء وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفٍ له" . 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وعلى ذَلِكَ الأمرُ بلا الخيلافٍ. 


5" ياب ما جَاءَ فى بَيِعَةَ العَبْدِ 
[المعجم 5" التحفة 5*] 


عَبْدَ ُبَائِعَ رَسُولَ الله ل على الهتجرّة وَلا يَهعْرُ اللبِيْ 5ه أنه عَبْدٌ جَاء سَيْدُهُ فَقَالَ 


الئبئ ككلل: «بغنيه فَاشْتَرَاُ بعبِدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلْمْ يبَايعْ أحَدًا بَعْدُ حتى يَسْالَهُ أَعَبْدُ 05 . 


- حتين تُتَنِبَةُ حَدَئْنا اللّيِثُْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جابر أنّهُ قَالَّ: جَاءً 


َال أبُو عِيسَى: حَدِيتُ جَابرٍ حَدِيتٌ حَسَنْ عَرِيبٌ صَحِيحٌ لآ تَعْرفه إلأ مِنْ حَدِيثٍ 
أبي الزيئر. 


السابعة: ذكر فيها أبو عيسى (حريث أبي هريرة: #ثلاثة لا يكلمهم الله الآية'" «رجل بايع 
إمامًا فإن أعطاه وقّى لهء وإن لم يعطه لم ينب») وهذا حس صحيح؛ نص في الصبر على الأثرة» 
وتعظيم العقوبة لمّن نكث لأجل منع العطاء. 


إلعامئة : ببعة العبد. ذكر أبو عيسى حديث جابر في شراء النبي عليه السلام عبدًا هاجر ولم 
يبايع أحدًا بعد حتى باهم والمعنى فيه أن العبد مملوك فلا تنعقد الببعة على ترك مولاه والقيام 


)1١(‏ (البخاري) الأحكام: باب مَن بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا. (مسلم) الإيمان: باب بيان غلظ تحريم 
إسبال الإزار والمنّ بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم. 

(؟) (مسلم) المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً. (النسائي) البيوع: باب بيع 
الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلاً والبيعة: باب بيعة المماليك. 

() هكذا بالأصل» ولعلها: إلى قوله. 


كتاب السّير/ باب لام فى 
انا اباب م مَأ حاءَ في بَئِعَدَ الْنْسَاءِ 
[المعجم لا التحفة /"ا] 


1 - هقشا ُتَبةُ حَدّكنا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيِئَةٌ عَنِ ابن المُلْكَيرٍ شيع أُمَئِمَة 
بِئْتَ رُقْيِقَة تَمُو ل بَايَعْتُ رَسُولَ الله ب في نِسْرَةٍ ثَقَالَ لا: #فِيمَا اسْتَطْعْيُن 
وَأطَفْيُنّ»: قُلْتٌ: اللَهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمْ بنا ينا بأنقيئاء قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَايمئاء قال 
سُْفْيَانُ: تَعْنِي صَافِحْنَاء كَقَالَ رَسُولُ الله يله: «إنْمَا قَوْلِي لِجِائَةٍ امْرَأةٍ كَمَوْلِي لإمرَأةٍ 


وَاجِدهو20 , 


َال: وفي البَاب عَنْ عَائِمَة وَعَبْدِ الل ْنٍ عُمَرَ وَأسْمَاة بِنتٍ يَزِيد. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا تَعْرِقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُحَنّْدٍ بْنِ 
المُنْكيرٍ وَرَوَى سْفْيَانُ النّوْرِيُ وَمَالِكُ د بن أنّس وَغْيِرْ وَاحدٍ هذا الْحَدِيت عَنْ 
محمد بْنِ المُنَكَيِرٍ وَنَحُوَه. قَالَ: وَسَالْتٌ مُحَمدَا عَنّ هذا الحَدِيثِ فُقَال: ل أغرفٌ 


لأَمَئِمَةَ بنْتِ رُقَيْقَةَ غَيْرَ هلا الْحَدِيثْ» وَأْمَئِمَةُ امْرّأةٌ أَخْرَى لَهَا حَدِيتٌ عَنْ رَسْولٍِ 


للد 6ق 


مع النبي» لأن حق المولى مقدّم على حق الهجرة» ولا يصح للعبد دين حتى يؤدّي حق الله 
وحق مولاهء كما جاء في الحديث الصحيح . 

التاسعة : كان النبي عليه السلام يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيدًا لشدة العقدة بالقول 
والفعلء فسآل النساء ذلك فقال لهنّ: (قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة) ولم 
يصافحهن » لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة لهِنْ إلا مَن يحل له ذلك منهنء 
وهذا الحديث في مبايعة النساء لأميمة بنت رقيقة» وليس لها إلا هذا الحديث الواحدء وهو 


(1) (النسائي) البيعة مختصرًا: باب البيعة فيما يستطيع الإنسان وباب ببعة النساء تامًا. (والكبرى) السّيّر: 
باب بيعة النساء وباب الطاعة فيما يستطيع . وفي التفسير. وعِشرة النساء: باب مصافحة النساء 
ببعضه. (ابن ماجه) الجهاد: باب بيعة النساء ببعضه. 


ف كتاب الشّير/ باب 8" و8* 


- باب ما جَاءَ في عِدَّةٍ أضحَاب أهل بَذر 
[المعجم م“ التحفة 4*] 

4 هدَننا دَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى, عَدْنَئا أبُو بكْرِ بْنْ عَيّاشٍِ عَنْ أبي إشحلق 
عَنٍ البَرَاءِ قَالَ: كُنَا نَتَحَدّتُ أن أضحَاب بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدّةٍ أضحًاب طَالُوت تَلأَتَمائةٍ 
وَتَلدنَةٌ عَشَّرَ رَّجُلا. كَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَد رَوَاهُ اللْوْرِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ أبي إسكَلقٌ. 


8 .. ياب مَا جَاءَ فى الحُمس 
[المعجم 8*6 التحفة 9؟] 


5 جِدبِنائيَِةُ: حَدَننا عَبَادُ بْنُّ عَبّادٍ المهَلِيُ عَنْ أبي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن 
لبي يك قالَ لوَفْدٍ عَبْدِ القيسٍ: آمُرْكُمْ أن ُوَدُوا حمْس ما خينكم»”. 


باب عدة أصحاب بدر 

قال: (من البراء كا نتحدّث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثلثمائة وثلاثة 
عشر)رجع . قال ابن العربي: لكن غاب منهم عن المشهد ثمانية رجال: عثمان بن عفان وأقام 
بالمدينة على رقية بنت رسول الله 5 ليمرضهاء فماتت يوم قَدِمَ زيد بن حارثة بخبر الوقعة» 
فوجدهم ينفضون أيديهم من تربتها. طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
بعثهما طليعة فبلغا الحوراء. أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة. عاصم بن عدي خلفه 
على العالية وقباء. والحارث بن حاطب خلفه في بني عمرو بن عوف لأمر. والحارث بن وابصة 
كسر بالروحاء. وخوات بن جبير كسر بالروحاء لا خلاف فيهم. سعد بن عبادة روى فيه مثلهم. 
وقال: إنه كان راهيًا وكان يأتي دور الأنصار فيحضّهم على الخروجء فنهش فضرب له يسهمه 
وأجّره» وسعد بن مالك الساعدي ضرب له بسهمه وأجره ومات اخلافهء وأوصى إلى التبي عليه 
السلام ورجل من الأنصار ورجل آخر لم يتفق على هؤلاء الأربعة. ورُوِي أنه أسهم لجعفر» ورُرِيَ 
أنه أسهم لأهل السفيئة في غير ذلك» ولم يصح كل الصحةء وفي مثلها قال النبي عليه السلام في 
غزوة تبوك: «إن بالمدينة قومًا ما سلكتم واديًا ولا قطعتم شعبًا إلا وهم معكم حبسهم العذره. 


ياب الخمس 


ذكر حديث (إبن عباس في وفد عبد القيس مختصرًا ثم قال: وفي الحديث قصة). ونضها 


(1) (البخاري) الصلاة: باب طمُنيبِينَ إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. (مسلم)- 


كتاب السّير/ باب وم 07 


هه 


قَالَّ: وفي الحَدِيثِ قِصّهٌ. 

في الصحيح عن أبي جمرة: قلت لابن عباس: إن لي جرّة ينتبذ لي [أهلي] فيها نبيدًا فأشربه 
حلوًا في حرٌ أكثرت منهء فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضحء وكنت أقعد معه 
على سريرهء وتمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني» فرأيت في المنام كأن رجلاً قال 
لي: حجٌ مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس فقال: سئّة النبي كل وقال: أقم عندي 
وأجعل لك سهمًا من مدتي للرؤيا التي رأيت» فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وفد عبد القيس 
لمَا أتوا النبي يَكٍِ قال: «مَن القوم»؟ أو: «مَنَ الوفد؛؟ قالوا: ربيعة» قال: «مرحبًا بالوفد» غير 
خزايا ولا ندامى»» فقالوا: إِنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحيّ 
من كقّار مضرء فمُرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء وندخل به الجنةء وسألوه عن الأشربة 
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: تشهادة أن لا إه إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس» أو «تؤدُوا إليّ خمس ما 
غنمتم»: ونهاهم أو «أنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الحنتم والدباء والنقير والمزفت»»؛ وربما 
قال: «المقيرء احفظوهنٌ وأخبروا بهنّ مَن وراءكمء وعليكم بالموكاأ». قالوا: يا نبي الله وما 
علمك بالنقيرء قال: بلى» جذع تنقرونه فتقذفون؟ ويُروى «فتديفون فيه من القطيعاء» ثم تصبون 
عليه من الماءء حتى إذا سكن غليانه شربتموهء على أن أحدكم ليضرب ابن عمّه بالسيف» قال: 
وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك» قال: وكنت أخبؤها حياء من رسول الله يل فقلت 
كيم نشرب؟ قال: «اشربوا في أسقية الأدم التي تلاث على أفواههاة؛ قال: «وإن أكلتها الجرذان» 
ثلائاء وقال النبي عليه السلام: «لا شج عبد القيس» إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة. 


غريبه: النبيذ فعيل بمعنى مفعول؛ عبارة عمًا طرح فيه ما يحلو لي بهء وسمّي به ماء 
العنب الذي يطبخ طبخة ويبقى مُسكرّاء يريدون أن يشبّهوه بذلك الجائزء ولم يبيّن له المتعةء 
ومعناخا كدي الحيرة على المع فى اشير الع يشروظ ننه اأراطييطة: الوفد من يقدم بنيّة 
الرجوع. مرحبًا مفعل من الرحب, المعنى: لقيت مرحبًا. الخزيان الذل» والذي جاء بما يستحي 
فيه منه. . ندامى جمع نادم على غير قياس. . الفصل القول الذي فصل من المشكل وقطع عنه. 
الحنتم فخار طَلِيَ بزجاج. الدباء ممدود القرع واحدته دباءة. المقير المطلي بالقار وهو الزفت. 
السقاء إناء الماء الأدم ‏ جمع أديم وهو الجلد. الجرذان الفآر واحدها جرذ كتفر وثفران وصرد 
وصردان. 


الإيمان: ياب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله #لِ وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه 
وتبليغه مَن لم يبلغه . 


7" كتاب السّير/ باب 8م 


أبي جَمْرَةٌ عَنِ أبْنِ عَبّاسِ نَحَوة. 

الفوائد: كثيرة بيانها في الكتاب الكبير إشارتها في الأصول: 

الأولى: أن هذا دليل على أن إيمان العبد مخلوق لأن الله أمر به ولا يأمر إلا بما يخلق 
ويوجدء إذ لا يتعلق الأمر بالقديم . 


الغانية: تقرير أبي عبد الله البخاري لأداء الخمس في خصال الإيمان. وقد عوّل الفقهاء 
على أن جميع فروع الشريعة إيمان؛ وهو صحيح على ما بيّناه في الكتاب الكبير؛ إذ الإيمان 
طلب الأمانء وأمان الله يطلب بإقامة حدود وامتثال شرائعه. وفيه من الفوائد: (الأولى): سؤال 
القاصد عن الاسم وفيه حديث مسلسل في جملتها. (الثانية): البداية بالإكرام قبل معرفة 
المطلوب. (الثالثة): بين لهم النبي عليه السلام جملة من خصال الإيمان وأبقى كثيرًا منها ما 
سمعوا بهء ومنها ما إذا سمعوه قبلوه. (الرابعة): أمرهم النبي عليه السلام بالحفظ» وهو فرض 
عين عليهم لما يلزمهم من الدين في أنفسهم. والإبلاغ فرض كفاية عليهم من قام به منهم سقط 
عن الباقين» وهي: (الخامسة) . (السادسة): ذكر لهم النبي عليه السلام لهم الخمس دون سائر 
حقوق المال» لأنهم كانوا يدينون بالمرباع أو لأنهم كانوا أهل بأس وغارةء فقذم إليهم ستتها في 
الدين حتى يؤدونها فيها. (السابعة): كان في الجاهلية المرباع والصفايا والنشيطة والفضول 
والتحكيم فنسخ الله ذلك بالخمس من الغنيمة» والصفي لرسول الله عليه السلامء وسقط الباقي 
وهو ما شد وفضلء والتحكيم بأخذ ما أراد زائدًا على ذلك» وقد بيّنا ذلك في الأحكام. 
(الثامنة): النهي عن الانتباذ منسوخ» قال: «فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مُسكرًا؟. 
(التاسعة): قوله: (وإن أكلتها الجرذان) دليل على أن الحاجة تُبيح المحظور بما تبيحه الضرورة. 
(العاشرة): جواز المدح في الوجه لأن النبي عليه السلام قال: «فيك خصلتان يحبهما الله الحلم 
والأناة؛ وسيأتي جواز المدح في كتاب الأدب إن شاء الله بصفته وشرطه. (الحادية عشرة): إنما 
لم يذكر لهم الحج لأنه لم يفرض بعد. (الثانية عشرة): قوله: (آمركم بأربع) وذكر لهم سنًا: 
الشهادة شه الشهادة لرسول اللهء الصلاقء الزكاق» الصومء الخمس . وقد بِيْنّا وجه التعديد بطرق 
الحديث المختلفة في الكتاب الكبير على الاستيفاءء ومن وجوهه أنه قال: الإيمان بالله وعقد 
واحدةء ثم فسّرها بالشهادة لله ولرسولهء الصلاة ثانية» الزكاة ثالئة» الخمس رابعة؛ إذ قد سقط 
في بعض الروايات ذكر رمضان:؛ فإن ثبت فإنه عنى الشهادة والصلاة والزكاة والصوم وزاد 
الخمس على الأربع على الوجوه المذكورة هنالك. (الثالثة عشرة): أن الله سبحانه قد بين 
مستحق الخمس في آية الأنفال قال سبحانه: #فإن لله خمسه [الأنفال: ]4١‏ قال أبو العالية: 
هو سهم الكعبةء وكذلك كان النبي عليه السلام يقبض من الغنيمة ويقول: «هذا للكعبة» وهذا 
مما لم يصمح بحال. الثاني أن قوله: «لله» استفتاح كلام كقوله: #قل الأنفال لله والرسول 
والملك كله لق (الرابعة عشرة) : سهم الرسول قيل: هو استفتاح كلام والصحيح ما قال النبي 


كتاب السّير/ باب 4٠‏ د 


باب ما جَاءَ فى كَرَاهِيَة النَهْبة 
[المعجم - التحفة ]54٠‏ 

١٠‏ هدتنا مَرارٌ حَدُنَئَا أبُو الأخوّصٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنٍ 
رفاعَةٌ عَنْ أبيه عَنْ جَلَهِ دَافِعٍ ْنِ حَدِيجٍ قَالَ: كنا مَعَ وَسُولٍ الله يك في سَمَرٍ معَقَدم 
سَرَعَانُ الئاس ُتعجلُوا من العتائع فَاطْبَحُوا وَرَسُولُ الله يق في أُخْرَى الئّاسٍ قَمَرٌ ِالقُدُورٍ 
َأمَرَ بها فقت ؛ ثم قسَمَ يَنِتّهُمْ فَعَدَلَ بَِيًا عفر شياو" . 

ا يي 0 خديج 


أصَخ. 


قَالَ: وني البَاب عَنْ تَعْلَبَةَ ؛ بْنِ الحَكمء ونس وَأبي رَيْحَائَةٌ وَأبِي الدُرْدَايٍ 
وَعَبْدِ اومان بْنِ سَمُرّةٌ وَزَيْدِ بن حال وَجَابِرء وَأبِي هُرَيْرَةَ وأبي أيُوب . 


كَالَ أبُو عِيسَى: وهذا أصَحُ وَعَبَايَةُ بْنُ رقاعَةَ سَمِعَ مِنْ جْدُه رَافِع بْن حبِيج. 


عليه السلام: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود فيكم»» قال الشافعي في 
قوله: هو في مصالح المسلمين العامة» وقيل: في الكراع والسلاح» وقال مالك: هو للإمام 
يجعله حيث يراه؛ وهو نحو الذي قلناه من قول الشافعي. (الخامسة عشرة): سهم أولي القربي. 
هم بنو هاشم وبنو المطلب لقول عثمان وجبير بن مطعم للنبي عليه السلام: أعطيت بني 
المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إن بني المطلب لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام»: وتمام الأقوال في الأحكامء وهذا باقٍ إلى الآن لم ينسخء» وقال أبو 
حنيفة: لا يعطى لهم إلا أن يكونوا فقراء» وهذه غفلة عظيمة» فإن المسكنة تقتضي ذلك» فما 
فائدة ذكر القربى. 
باب كراهية النهبة 


قال عن (رافع بن خديج كنا مع النبي عليه السلام في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم 
قفطبخوها ورسول الله كي في أخرى الناس فأمر بالقدور قأكفئت ثم قسم بينئهم فعدل بعيرًا بعشر شياه) 


21 (البخاري) الذبائح والصيد: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا أو إبلاً بغير أمر أصحابها 
لم تؤكل لحديث رافع عن النبي كل. (مسلم) الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا 
السَنَ والظفر وسائر العظام. 


7 كتاب السير/ باب 4١‏ 


١‏ حقشنا مَحْمُودُ إن عبن حَدَئا عبد الاق عَنْ معْمَرٍ عَنْ ايت عَنْ أل 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكل : ١مَنِ‏ الْتَهْبَ فَلَيِسَ منا". 


6 


قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ عُرِيبٌ مِنْ حَدٍ لدي يث أنْس. 


4١‏ باب مَا في النَسْلِيمٍ على أَهْلٍ الكتّاب 
0 
0 هدتنا تُتَيْبَكٌ حَدْئئا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُحَمْدٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَنْ 
أببه عَنْ أبي هُرنرَة أن رَسُولَ اللو 4 قالَ: دلا تَبدَوُوا اليهُود وَالئْصَارَى بالسّلام َإِذَا لتم 
أَحَدَهُمْ في الطربت فاضْطَرُوهُمْ إلى أشْيقهو0. 


وأدخل فيه (حديث أنس قال مَن انتهب فليس منا) والجديثان صحيحان. وذكر أبو داود عن أبي 
البيد قال: كنّا مع عبد الرحمئن بن سمرة بكابل» فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيباء 
فقال: سمعت رسول الله 6 ينهى عن 'النهبى فردّوا ما أخذوا فقسمها بينهم. 
فريبه: سرعان بكسر السين وسكون الواو وبفتح السين لغة. قوله: (أكفئت) أي.قلبت 
فأريق ما فيهاء يقال كفات الإناء وأكفاته» وقيل: كفأته كببته وأكفأته قلبته. 

الفقه: اختلف في إكفاء القدر على أقوال: الأول: أنها ذبحت بغير أمرهء فلم تكن ذكية» 
هذا يدل على تحريم ذبح الشاة المغصوية.: ونحو مئه ما جاء م في الصحيح أن النبي عليه السلام 
لما ورد الحجر ديار ثمود ونهاهم أن يستقوا إلا من بثر الناقة فاعتجنوا من غيرهاء فأمر النبي 
عليه السلام بإلقاء الطعام؛ روأه بسرة بن معيد وأبو الشموس في التراجم . الغان *: أنهم تقدموه 
والله يقول: لا تقدموا. بين: يدي الله ورسوله» [الحجرات: ]١‏ فكان من حقهم أن يكوئوا معه؛ 
ل ا ا ع الغالك: أنها لم تقسم 
فكان انتهابها تعديّاء أخذ كل منهم ما لا يتحقق أنه حظه الواجب لهء وإنما إِذِنُ لهم في الطعام 
لا في الحيوان» فإن قيل: فكيف لم يقسم بينهم ما كان في القدور» قلنا: إما لأنه كان غير ذكي 
كما قال بعضهمء وإما عقوبة لهم حين تعجلوا ما لم يكن لهم. 

باب التسليم أهل الكتاب 

(أبو هريرة أنه قال لا نبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق 

فاضطروه إلى أضيقه) . 


)١(‏ (مسلم) السلام: باب النهي عن ابتداء أعل الكتاب بالسلام وكيف نرد عليهم. وسيأتي في كتابى 


كتاب الْسي ر/ باب 51 يفنا 


قَالَ: وفي الاب عَنٍ ابْنِ حُمَرَ وَأنْسٍ وأبِي بَضْرَةٌ الغفَارِيٌ صَاحبٍ الي وَكك. 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


- هقضا عَلِيُ بْنُ ترء أَخبَرًا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْفْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يكار 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إنّ اليَهُودَ إذَا سَلُمَ عَلَيِكُمْ أَحَدُمُمْ فَإنْمَا يَقُولُ 
السَامُ عَلَيَكُمْ كَقُلْ عَلَيِكَ»0 . 


قَالَ أبُّو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


وعن (ابن عمر قال رسول الله يَلٍِ إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم فإنما يقول السام 
عليكم فقولوا عليك) حسنان صحيحان. 


السلام من شعائر الدين وستن المرسلين وتحية رب العالمين» وله باب في الاستئذان» 
وهنا يأتي الشرح عليه إن شاء الله. 


العارضة: زُوِيَ في حديث ابن عمر: «قولوا السلام عليك4؛ ورُوِيَ: «عليكم»» والمعنى 
واحد ليس فيه ما يتكلم عليه. وقد قال بعضهم: علاك السلام» بعني الحجارة» وهذا تكلّف 
وخروج عن طريق السّئة» فقد رُوِيَ عن عائشة أن اليهود دخلوا على النبي عليه السلام فقالوا: 
السام عليكمء فقال النبي: «وعليكم» فقالت عائشة: السام عليكم ولعنة الله وغضبه يا أخوة 
القردة والخنازيرء فقال رسول الله ييِ: «يا عائشة عليك بالحلم وإياك والجهل»» قالت: يا 
رسول الله أما سمعت ما رددت عليهم فاستجيب لنا فيهم ولم يستجب لهم فيناء وأهل الدْمّة إنما 
عقد لهم أن يقرّوا على ما هم عليه فيمن يؤخَذ منهم فيكونوا من أهل دارنا لا يساوونا فيهاء 
وإنما يساوونا في الأمنة والعصمة خاصة» على صغار وذلّة» فمن ذلك تمييزهم بغيار يكون 
عليهم وألا يركبوا إلا بإكاف. ولا يبدؤوا بالسلامء ولا يُظهروا دينهم علانية» إلى أمور قد تقدم 


بابها آنقَا في عهد عمر رضي الله عنه”". 


- الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة رقم .)3917٠0(‏ 

)١(‏ (مسلم) السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الردٌ عليهم. النسائي في عمل 
اليوم والليلة: باب ما يقول لأهل الكتاب إذا سلّموا عليه (ص .)17٠‏ 

(؟) جاء في النسخة الكتانية بعد هذا ما نصه: بسم الله الرحمئن الرحيم وصلَى الله على سيدنا محمد وآله 


وسلّم تسليمًا عونك عليهم . 


0 كتاب سير باب 47 


41 - باب ما جا في كَرَاهِية المُقام بينَ أَظهْرٍ المُشْرِكِينَ 
[المعجم 7 - التحفة 517] 


4 هشققطط مَنَادٌء حَدّدَنا بو مُعَاويَة يَةَ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍِ بْنِ 
أبي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبَد اللّ: أنَّ رَ رَسُولَ الله يل بَعَكُ سريّة إلى حَفْعَمٍ فَامْقَصَمَ اس 
بالسجود تاشرع بهم القفل بلع ذلِكَ البئ كك ام لَُمْ ينض التق وَفلَ آنا بَرية من 


كُل مه 5 يُقِيمٌ يَيْنَ أظهُرٍ الهُ شْرِكِينَّ» كَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَلِم؟ قَالٌ: «لآنَوَايًا 
00030 


000 


حَازِم مِثْل 0 وق عن عرير وننا اطخ رقي اكاب اخن 


قال أَبُو عِيسَى: وَأكثرُ أضْحَابٍ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَيْسٍ بْنِ أبي حَازِمٍ أن رَسُولَ الل يك 
بَعَتَ سَرِيْة وََمْ يَذْكُرُوا فيه عَنْ جَرِيرِء وَرَوَاهُ اد بْنُ سَلَمَةَ عن اجاج : بْنِ أزطاٌء 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِه عَنْ فَئِسء عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَة: قَال: وَسَمِعْتُ 
مُحَمْدَا يقُولُ الصّحِيحُ حَدِيتُ فَيْسٍ عَنِ التي يله مُرسَل. وَرَوَى سَمُرَةٌ ْم ئدب عَنِ 
النْبِي قل قَالَ: الأ تناكتوا التغريين ولا تاموقم لقن حاقكم أ جَامَعَهُمْ فَهُوَ 


ملهه»9 . 
باب كراهية المقام بين أظهر المشركين 


(روى جرير بن عبد الله قال بعث النبي يل سرية إلى خثعم فاستعصم ناس بالسجود فأسرع 
فيهم القتل وبلغ ذلك النبي أ فأمرهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين قالوا يا رسول ':. وَلِمّ قال لا تتراءى ناراهما) وعذله عن محمدء وقال: الصحيح أنه 
مرسل. وروى عن سمرة غير مسند أن النبي 6 قال: (لا نُساكنوا المشركين ولا تجامعوهم. 
فمَن ساكتهم أو جامعهم فهم منهم). 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب النهي عن قتل مّن اعتصم بالسجود. (النسائي) القسامة: باب القود بغير 


حديدة . 


كتاب السّير/ باب 47 ذف 


العارضة: فيه أن الله حرم أولاً على المسلمين أن يقيموا بين أظهر المشركين بمكة» 
وافترض عليهم أن يلحقوا بالنبي عليه السلام بالمدينة» فلما فتح الله مكة سقطت الهجرة 
وبقي تحريم المقام بين أظهر المشركين» وهؤلاء الذين اعتصموا بالسجود لم يكونوا أسلموا 
وأقاموا مع المشركين» إنما كان اعتصامهم في الحال» ونعم إنه لا يحل قتل من بادر إلى 
الإسلام إذا رأى السيف على رأسه بإجماع من الأمةء ولكنهم قتلوا لأحد معنيين: إما لأن 
السجود لا يعصم وإنما يعصم الإيمان بالشهادتين لفظّاء وإما لأن الذين قتلوهم لم يعلموا أن 
ذلك يعصمهمء وهذا هو الصحيح.ء فإن بني جذيمة لما أسرع فيهم خالد القتل قالوا: 
صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقتلهم فوداهم النبي 5 بخطأ خالد فيهم» وخطأ 
الإمام وعامله في بيت المال. قال: وهذا يدل على أنه ليس بشرط الإسلام قول: لا إلله إلا 
الله محمد رسول الله على التفسيرء بل لو قال إنه مسلم أجزأف وثبت له بذلك حكم 
الإسلامء وقد بِيّئا ذلك في الكتاب الكبيرء وإنما وداهم نصف العقل على معنى الصلح 
والمصلحةء كما ودى أهل جذيمة بمثل ذلك على ما اقتضته حالة كل واحد في قولهء وقد 
اختلف الناس فيمن أسلم وبقي في دار الحرب فقتل أو سبى أهله ومالكء فقال دالك: حقن 
دمه وماله لمَن أخذه حتى يحوزه بدار الإسلام؛ وبه قال أبو حنيفة» وقيل عنه إنه يحوز ماله 
وأهله وبه قال الشافعي» والمسألة محققة في مسائل الخلاف مبنية على أن الحربي هل يملك 
ملكا صحيحًا؟ فإن قلنا: إنه يملك» فقد قال النبي كِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فسرّى بين الدماء 
والأموال وأضافها إليهم» والإضافة تقتضي التمليك» وأخبر أنها معصومة وذلك يقتضي أن لا 
يكون لأحد عليها سبيل: وكذلك يكون على قاتله ما أخطأ الدّية والكقّارة» قال أبو حنيفة: 
لا دية فيه» وعوّل على أن العاصم هو الدار لا الإسلام. وقد حقّقنا ذلك في مسائل 
الخلاف. وليس يعترض على المالكية فيها إلا قولهم: إن الكافر إذا حاز مال المسلم بدار 
الحرب ملكه؛ حتى إذا غنم وقسم لم يكن لصاحبه إليه سبيل إلا بالثمن» وإلا فالعصمة ثابتة 
بالإسلام؛ وهو العاصم حقيقة للدم والمال» وقد قال الله تعالى: «ومّن قتل مؤمئًا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا» [النساء: 47] فإن قيل: فقد قال: 
«إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» [النساء: 947] ولم يلزم دية» 
قلنا: يحتمل أن يكون سكت عنها لأنه لم يكن لها مستحق» ويحتمل أن يكون سكت عنها 
لأنه ترك فرض الجزية فلم تكن له دية» ويحتمل أن يكون لم يجب لثلا يستعين بها الكفار 
على حرينا. 


6م كتاب السير] باب فوف 


4 - باب ما جَاءَ في إِخْرَاجٍ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَب 
[المعجم - التحفة 47 ] 

7 هدذتا مُوسَى بْنُ عَبْدٍ اليَحْمَن الكِندِيٌ» عَدَّئَئا رَيْدُ بْنُ الحُبّاب. أحْبَرَنَا 
ُفيَانُ الور عَنْ أبي الزيِرِ عن جار عَنْ عُمَرَ بن الطاب أن رَسُولَ اله يق كَالَ: لين 
عِشْتُ إِنْ شَاء اللّهُ لأُحْرِجَنٌ اليهُودَ وَالنْصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرّب06©. 

7 هدثنا الحَسَنٌ بْنُ عَلِيْ الخَلألُء حَدْتَنَا أبُو عاصِم وَعَبْدُ الرْزْاقٍ قَالاً: 
آخْبَرنًا انِنُ جُرَيْج قَالَ: آخْبَرنِي أبُو الْبيِرِ آنهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أخْبَرَنِي 
عْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ ألهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله و يَقُولُ: «لأْحْرِجَنْ اليَهُودَ وَالنْصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ 
العَرَبٍ قلا أثْرُكُ فِيهَا إل مُسْلِما"2. 


قَالَ أبُو عِيسّى : هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


باب إخراج أهل الذمة من جزيرة العرب 
رُوِيٌ عن (عمر سنن الخطاب أنه قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود: راائتسارة. من 
جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما) وقال: حسن صحيح . 


العارضة: ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» في مرضهء وكان عامل يهود خيير وقال: «أقرّكم ما 
أقركم الله»» فلما استأثر الله برسوله وخلفه الصديق أكبت عليه الردّة قلما كشفها الله برحمته 
وتوفي أبو بكر وخلفه الفاروق» فنظر في تمهيد الإسلام ومدّ أطنابه وسد الثغور وشدٌ الأمورء 
وفي أثناء ذلك عدت يهود على المسلمين فاستذكر عمر ما كان النبي قالهء فأمر بإخراجهم 
وإجلاء جميعهمء وفي الصحيح أن أبا غسان مالك بن عبد الواحد روى عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله و كان 
عامل يهود خيبر على أموالهمء قال: «نقرّكم ما أقرّكم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك فعدى عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه» وليس لثا هناك عدو غيرهم هم عدونا 
ونهبتئاء وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير 
المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرّنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك عليئا؟ فقال عمر: أظننت 


فق (مسلم) الجهاد والسَّيّر: باب إخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب. (أيو داود) الخراج والإمارة 
والفيء: باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. (النسائي في الكبرى) السْيّر: باب إجلاء أهل 
الكتاب . 


كتاب السّير/ باب 44 41 
4 - باب مَا جَاء في تَرِكَةٍ رَسُولٍ الله ككل 
[المعجم 54 - التحفة 44] 

حدّشنا مُحَمُدُ بْنُ المُتَنّىء حَدَتَنَا أبُو الوَلِيدِء حَدُئَئا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ 
اي جات فَاطِمَةُ إلى أبي بَكْرٍ كُقَالَتُْ: 

يَرِئُكَ؟ قَالَ: : فلي وَوَلَدِي» قَالَتُ: كُمَا لِي لآ ارت أبي؟ فَقَالَ أبُو يَكْرِ: سَمِعْتٌ 
د يَقُولٌُ: دلا نُورَتُ» وَلْكنِي أعُولُ مَنْ كان رَسُولُ الله كل يَعُولُهُ وَأَنْقِق على 
مَنْ كَانَّ رَسُولُ الله وله يُنفِنُ عَلَيْهِ. 

قَالٌ أبُو عِيسَى: وفي البَّابء عَنْ عْمَرَ وَطَلْحَةَ وَالربَيِر وَعَبِدِ المحْمَانٍ بْنِ عَوْفٍ 
وَسَعْدٍ وَعَائِمَةَ وَحَدِيتُ أبِي هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنْ عُرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِء إِنْمَا أسْئَدهُ 
حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الوَهْابٍ بْنّ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي عُرَيَْة 
وَسََلْتُ مُحَيْدَا عَنْ هذا الحَدِيثٍ فَقَالَ: لآ غلم أحدًا رَوَاُ عَنْ مُحَمّْدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي 
حلعة عن ابي خزرا إلا عناة بن لعا وَرَوَى عَبْدُ الوَهْاب بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمّْدٍ بْنٍ 
عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نَخوّ رِوَايَةٍ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَة. 

65 هدّشنا بِذْلِكَ عَلِيٌ بْنُ عِيِسَى قَالَ: حَدّئْنا عَبْدّ الوَهْابِ بْنّ عَطَاءِء حَدّتُنا 
مُحَمْدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن فَاطِمَة جَاءثْ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُما نَأ مِيرائهَا مِنْ رَسْوٍ اللو و فقالا: سَمِْئا رَسْولَ الله يل يَقُولُ: «إنّي ل 
أني نسيت قول رسول الله يَل: «وكيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد 
ليلة»؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم فقال: كذبت يا عدو الله» فلما جلاهم عمرا 
أعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلاً وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك» ولم يعاقب 


عمر اليهودي على قوله؛ إنما كانت هزيلة لأن النبي يل كان يمزح» ولكنه لا يقول إلا حقّاء 
فتعلق اليهودي بظاهر الأمر ولم يعلم باطنه» فعذره عمر بذلك ولم يعاقبه. 


باب تَركة رسول الله كَل 
ذكر حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة (عن أبي هريرة قال جاءت 
فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثئك قال أهلي وولدي قالت فما لي لا أرث أبي فقال سمعت 
رسول الله يَقِةِ يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله يَف يعول وأنفق على مَن كان 
رسول الله كله ينفق). 
عارضة الأحوذي/ ج امه 


م كتاب السَير] ياب 1 


أُورَتُ1ء قَالَتْ: وَاللِّ لا أكَلّمُكُمَا أبدَاء كَمَاقَتْ وَلاَ تكَلْمُهُمَاء كَالَ عَلِنْ بْنُّ عِيسى : مَعْنَى 


لا أكَلْمُحُمَا تَعْنِي في هذا المِيرَاثِ أَيّدَا أنْتّمَا صَادِقَانٍ. وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتٌ مِنْ غَيْرِ 
وَجْهِ عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدِيقٍ عَنِ الي 28. 

هدقثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الحَلالُء أحْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُْمَرَء حَدَئْنَا مَالِكُ بْنُ 
نس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ ؛ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانٍ قَالَ: دَخَلْتُ على عُمَرَ بْنِ الحَطاب 
وَمَخَلَ عَلَيْهِ عُفْمَاكُ بْنُ عَفّانَ وَالدبَيِدُ : ْنُ العام وَعَبدُ ل 
وَقَاصء ثُمّ جَاءَ عَلِيُ وَالعَبّاسُ يَحْتَصِمَانِء هَقَالَ ءُ عْمَرُ لَهُمْ: أنْشّدُكُمْ ب باللّه الْذِي بإذنه تقو يه 
السَّمَاءُ وَالأَرْضٌ تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله يلل كَالَ: «لآ نُورَثُ مَا تَرَكْا صَدَكَدَه قَانُوا: 8 
قَالَ عْمَدُ: فَلَمًا ُوْفْيَ رَسُولٌ الله لله كَالَ أبُو بَكْرِ: أنَا وَلِيْ رَسُولٍ الله يله فَجِنت أنْتّ 
وهذا إلى أبي بكر تَطْلُبُ أنْت مِيرَائَكَ مِنْ ابن أجِيكٌ وَيَطْلْبُ هذا مِيرَاتَ امْرَأتِهِ مِنْ أبيهًا؟ 
قَقَالَ أبُو بَكْر: إنْ رَسُولَ الله لك قَالَ: هلآ نُورَتُ مَا تَرَكْنا صَدَقَةًه وَاللّهُ يَعْلَمْ إِنهُ صَادِقٌ 


بَارٌ وَاشِدَ تَابعَ للحَق1". 


وذكر حديث بشر بن عمر عن مالك حديث (مالك بن أوس بن الحدثان مختصرًا وقول 
عمر بحضرة عثمان وعبد الرحملن وسعد بن أبي وقاص أنشدكم الله ألستم تعلمون أن رسول 
الله يك قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا تعم). قال ابن العربي: هذا الباب أصل من أصول 
الدين اتخذته الشيعة إلى الكفر ذريعة» ونسبوا إلى أبي بكر وعمر وعثمان أنهم ظلمة متعدّون 
جاحدون للحق مبدلون للشرع معاندون للقرآن» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرّاء فإن هذا قلب 
للدين وتغيير لشريعة المسلمين ومخالفة لما أخبر عنه ربّ العالمين» قال: #وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض» [النور: 00] «وليمكئنَ لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلئهم من بعد. خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا# [النور: 00] 
وإذا لم ينفذ هذا الوعد في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ففيمن ينفذ» وفاطمة مجتهدة لنفسها 
طالبة لحقهاء وأبو بكر ناظر لجميع المسلمين مخبر عن الواجب في الدينء فنظرت فاطمة إلى 
ظاهر كتاب الله» وأخبر أبو بكر بما كان من استثناء رسول الله يك لنفسه ولجميع الأنبياء مثله» 
فقد رُوِيَ عنه أنه قال: «إِنا معشر الأنبياء لا نورث؛: ما تركنا صدقة»» رواه الحميديء عن 
سفيان» عن أبي الزتادء عن الأعرج: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: «إِنا معشر 
الأثبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة بعد مؤنة نسائي ومؤنة عاملي؛» وروى الدارقطني قال: 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله وةٍ في ديّة الرجلين وما أرادوا من 
الغدر برسول الله كلِ. (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب حكم الفيء. 


كتاب السّير/ باب 45 يذه 
قَالَ أبُو عِيسَى: وفي الحَدِيثِ يِضّهُ طويلَة وهذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غْرِيبٌ مِنْ 
حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أنس. 
حدّثنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب» حذثنا محمد بن إسحلق الصاغاني» حدثنا 
عبد الله بن أبِي أمية النحاس» قال: قرىء على مالك» عن ابن شهاب» عن مالك بن 
أوس بن الحدثان» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حذثنا أبو بكر أنه سمع رسول 
لله يل يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة». وأخبرنا ‏ ©. وفي الموطأ 
عن عائشة أن أزواج النبي يي حين توفي أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق 
فيسألنه ميرائهنّ من رسول الله 6 فقالت لهِنّ عائشة: أليس قد قال رسول الله 26: «لا 
نورث» ما تركنا فهو صدقة؛؛ وقال فيه عن أبي هريرة: «لا يقتسم ورثتي دينارّاء ما تركت بعد 
نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»؛. والحكمة في ذلك أن الله شرّف الأنبياء بأن قطع حظهم 
من الدنياء فإن كان بأيديهم منها شيء فإنما هو عارية بأيديهم وأمانة عندهم» نظرة لهم ومنفعة 
لأمتهمء ذان قيل: فقد قال الله تعالى: #وورث سليمان داود» [النمل: 1١7‏ وقال: #يرثني 
ويرث من أل يعقوب4 [مريم: 5]» أجاب الناس عن ذلك بأجوبة» ومنها: أن الرواية قد 
جاءت ي'ن: «العلماء ورثة الأنبياءة» ؛وأن الأنبياء لم يورثوا دينارّاء إنما ورثوا علمًاة وهذا ما 
لم يصحء ومنها: أن الذي ورث سليمان داود قيه قد أخبر الله عنه بقوله: «وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير» [الثمل: »]١7‏ فالذي ورث وهي المرتبة نزل منزلة أبيه ولم يخرج 
عن عموده إلى غيرهمء وهذا هو الذي سأل زكريا في قوله: «يرثني» أي يكون باقيًا بعدي 
«ويرث من آل يعقوب» النبرّة» وعليه يدل قوله: طربٌ لا تذرني فردًاك [الأنبياء: 46] أي: 
هب لي من يحيي النبوّة في بيتيء فأما أن يطلب الولد لحظ الدنيا أو لما لها فحاش لله أن 
يتعلق قلبه بالدنياء وقد كذب على الحسن ققالوا عنه: أراد (يرث مالي)؛ وحاش لله أن يقول 
الحسن هذا فإنه قول لا ينتحله إلا جاهل بالنبوّة» وما كان أحد من الأنبياء يطلب مَن يحوز 
الدنيا من بعده وهو يعلم ما عند الله له وهوان الدنيا عليه»ء وقد سقط في هذه المسألة القاضي 
أبو زيد الدبوسي فقال: إنما الحديث «لا نورث» ما تركنا صدقة» بالنصب» وهذا باطل من 
وجهين : 


أحدهما: أن الحديث قد صِحّ: (ما تركنا فهو صدقة). 


الثاني : أن ذلك أمر لا يختص به الأنبياء» بل الخلق فيه كذلك سواءء وقد يناه في 
موضعهء وسيأتي نوع من هذا الباب إن شاء الله. 


)١(‏ بياض بالاصل. 


كم كتاب السْيّر/ باب 48 و45 
©؛ ‏ هاب مَا جَاءَ مَا قَالَ النبِئ يلل يَومَ تنح مَكَةَ: 
«إنَّ هذِهِ لآ تُفْرَى بَعْدَ اليوم؟ ‏ 7 
[المعجم © - التحفة 428] 
1١“‏ - هتنا مُحَمُد بْنُّ بَشّار حَدَتَنَا يَحْيّْ بْنُ سَعِيدٍ» حَدّئَنَا زَكَرِيًا بْنُ أبي رَائِدَةٌ 


عَنِ الشعْبِيْ عَنِ الحَارِثٍ بْنِ مَالِكِ ؛ بْن البَؤْصَاء قَالَ: سَمِعْتُ الكبِيّ ل يَْمَ تنح مكة 
يَقُول: : «لا مُْرَى هذه بَغْد اليم إلى يَْم الفا . 

قَالَ أبُو عِيسَى : : وفي البَاب عَنْ ابْنٍ عَنّاسٍِ وَسَليْمَان بحن صَرّدِ وَمُطِيع وهذا 
ديت حَسَن ضجيخ وَهوَ حَلِبك كرا : ْنِ أبي رَاَِةٌ عَنٍ الشْعِْيٌ قلا تَغْرقٌةٌ إلا مِنْ 
ديئه . 


ع 


5 - باب مَا جَاءَ فى السّاعَةٍ التى يُسْتَحَبُ فِيهَا القَتَال 
[المعجم 45 - التحفة 4] 

و اعاود و الور ذَ يْنُّ جِشَامٍ حَدَثَنِي أبِي عَنْ قُنَادةَ عَنِ 
النعْمَانٍ بن مُقَرْنِ قَالَ: عَرَوْتُ مَعَ النْبيّ يق فَكَانَ إِذا طَلَعّ المَجْرُ أنْسَكَ حتى تَطْلْعَ 
الْسَّمْسٌ. ٠‏ ا لك كع فَإِذًا الْتَضَفَ النّهَارُ أمْسَكَ حتى تَرُولَ الشَّمْسُء فَإِذًا رَالْتِ 
الشّمْسٌ قَائَلَ حتى العَضر م ثم أنْسَكَ حتى يُصَلّْيَ العَضرّ كُمْ يَُاتِلُء قَالَ: وَكَانٌ يُقَالُ عِنْدَ 
َلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النْضْرٍ وَيَدْعُو المُؤْينُونَ لِجُيُوشِهِمْ في صَلاتِهِمْ. 


باب لا تغزى مكة بعد الفتح 
ذكر حديث الشافعي عن مالك بن البرصاء قال: (سمعت النبي عليه السلام يوم فتح مكة 
يقول لا يغزى هذا بعد اليوم إلى يوم القيامة) حسن صحيح. . قال ابن العربي: قد تقدم قوله: دإن 
مكة لم تحلّ لأحد قبلي» ولا تحلّ لأحد بعدي». وإنما أحلّت لي ساعة من نهار»» فإن قاتلها 
أحد فإنما يقاتلها عداءً وحرامّاء فأما نحن فلا نكون ذلك أبدّاء كأنه قد أخبر أنها لا تغزى 
وكذلك يكون حمًا. 


باب الساعة التي يستحب فيها القتال 
ذكر حديث النعمان بن مقرن أن النبي عليه السلام كان يعتمد القتال طلوع الشمس وبعد 


الزوال ويعد العصر وكان يقول: (عند ذلك تهيج رياح التصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم عند 
صلاتهم) من طريق قتادة عنهء وقال لم يلقه» ولأن مقرنًا مات في خلافة عمر. 


كتاب السير/ باب 45 هم 


0 


قَالَ أبُو عِيسَى: وَكَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتٌ عَن النعْمَانٍ بْنِ مُقَرّنِ يِإِسْنَادٍ أَوْصَلَ 
مِنْ هذاء وَقْتَادَةُ لَمْ يُدْرِكِ النُعْمَانَ بْنَ مُقَرَنِ رَمَاتَ النُعْمَانُ بْنُ مُقَرْنِ في خِلاقَةٍ 


#اعان 


عَمْرَ. 

1١+‏ هقتنا الحَسَنٌ بْنُ عَلِي الخلأل» حَدَّتََا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم وَالحَجَاجٌ بْنُ 
مِنْهَالٍ قَالا: حَدَّنَّنَا حَمادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدّنَّا أبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنٍ 
عِيْدٍ الله المُرَنِيٌ عَنْ مَعْقِلٍ بْن يَسَارٍ أن عُمَرَ بْنّ الخَطَابٍ بَعَتَ التْعْمَانَ بْنَ مُقَرَنِ إلى 
الهرْمُرَانِ دَذَكَرَ الحَدِيتَ بِطُولِدء كَقَالَ اللْعْمَانُ بْنُ مُقَرْنِ: شَهِدْتُ مَمَ رَسُولٍ الله له 
فَكَانَ إِذَا لم يُقَاتِلْ أوْلَ النْهَارٍ الْتَظَرَ حتى نَرُولَ السّمْسُ وَتَهُبٌ الرّيَاحُ وَيَنْزِلَ 
الئضه0, 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلْفَمَةُ بْنُ عَبْدٍ اللو هُوَ أحُو بَكْرِ بْنِ 
عَنِدٍ الله المُرنِيّء مَاتَ اللْعْمَانُ بن مُثَرنِ في خلاقةٍ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ. 


وذكر حديث (معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى المدائن» 
وذكر الحديث بطوله؛ فقال النعمان بن مقرن: (شهدت مع رسول الله كَل وكان إذا لم يقاتل 
أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهبٌ الرياح وينزل النصر) قال: وهذا حديث حسن 
ويددد >< إن 

قال ابن العربي: أما الحديث بطوله فنضّه". المعنى: أن الإجابة من الله مرجوّة 
في كل وقت إلا أنه قد أخبر أن لها أوقانًا يترصّد فيها ويغلب الرجاء عند وجودهاء 
منها آخر الليل» ومنها نزول المطرء ومنها التقاء الصفوف مع العدوء ومنها زوال 
الشمس» ومنها ليلة القدر. ومنها ساعة الجمعة» ومنها حين السجودء ومنها وقت 
الضرورة . 


)١(‏ (البخاري) الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. (أبو داود) الجهاد: 
باب في أي وقت يستحب اللقاء. (النسائي في الكبرى) السّْيّر: باب الوقت الذي يستحب فيه لقاء 
العدو. 


0) لم يذكر في الأصول نص الحديث. 


43 كتاب الْسَيرا /1 باب 430 


- باب ما جَاء في الطيرَةٍ 
[المعجم 47 - التحفة 41] 

4 هقشا مُحَمدُ بْنُ بَمْارء حَدَّتَنا عَبْدٌ الرّحْمَان بْنُ مَهْدِيْ: حَدَّكنَا سُفِيانُ عَنْ 
سَلَمَة بْنِ كُمَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِم عَنْ زِرّ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل يِ: «الطيرَةُ مِنَ الشّرْكِ وَمَا ما وَلَكِنْ الله يْعِبْهُ بالتُوَكل»© . 

قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَحَايِسٍ النَّمِيِمِي وَعَائِشَةَ وَابْنِ مُمَرَ 
وَسَعْدِء وهذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ لآ تَعْرقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بن كُمَيْل وَرْوَى شُعْبَةُ 
أَنِضًا عَنْ سَلَّمَةَ هذا الحَدِيتَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمْدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كان سُلَيْمَانٌ بْنُ 
حَرْبٍ يَقُولُ في هذا الحَدِيثِ وَمَا منًا وَلكِن الله يُذْهِبْهُ بالتوَكْلٍ. كَالَ سُلَيْمَانُ: هذا عِنْيِي 
َوْلٌ عَبْدِ الله بْنِ مسْعُودٍ وَمَا يئًا. 

2-6 هق مُحَمْدٌ بْنُ بَشَّارِء حَدْنَئا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ هِشَام الدُسْنْوَائِيْ عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ أنّس أن رَسُولَ اللّهِ هَل فَالَ: «لآ عَدْرَّى وَلاً طِيَرَهَ وَأْحِتُ الفأله؛ قَانُوا: يا 
رَسُولَ الله وما القَألُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الْلحُ9© , 


. 5 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
7 -هقتا مُحَمْدُ بْنُ رَافِعء حَدَتَنَا أبُو عَامِرِ العْقَدِيُء عَنْ حَمَادٍ بْن سَلْمَةَ عَنْ 
حْمَيْدٍ عَنْ أنْسٍ بْن مَالِكِ: أن الي يل كان يُعْجِبُ إذَا خْرَجَ لِحَاجَةٍ أنْ يَسْمَعَ يا رَاشِدُ يا 


0 


باب الطيرة 
(قال رسول الله َو الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يُذهبه بالتوكل)؛ وذكر أن قوله 
وما منا إلى آخره من كلام ابن مسعود. وذكر عن أنس أنه (قال 2 لا عدوى ولا طيرة وأحب 
الفأل وهي الكلمة الطيبة). وذكر أيضًا (عن أنس أن النبي عليه السلام كان يعجبه إذا خرج إلى 
حاجة أن م يا راشد يا نجيح). وهذه الأحاديث صحاح . 


)١1(‏ (أبو داود) العلب: باب في الطيرة. (ابن ماجه) الطب: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. 
(؟) (أبو داود) الطير: باب الفأل. (أبو داود) الطير: باب في الطيرة. (مسلم) من وجه آخر عن 
همام بن يحي عن قتادة. السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. 


كتاب السير/ باب 48 )الى 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غْرِيبٌ صَحِيحٌ. 


8 - باب مَا جَاءَ في وَصِيَتِهِ كله في القِتَالٍ 
[المعجم 48 - التحفة 48] 


7 هتقيا مُحَمْدُ بْنْ بَشَّارِهِ حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَانٍ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
عَلَْمَةٌ بن مَرئْد عَنْ سُلَيمَانَ بْنٍ بُرَْدََ عَنْ أبيه قالَ: كان رَسُولْ الله يل إذَا بَعَتَ أميرًا 


غريبها: كانت العرب في الجاهلية تزجر الطير وتحكم على كل طائر بحكمء فالسائح 
وهو الذي يمر على اليمين محمود والبارح الذي يمر على الشمال مذموم» والفأل ما فسّره 
الحديث . 


الفوائد: الطيرة زجرء وهو نوع من التعلق بأسباب يزعم المتعلق بها أنها تطلعه على 
الغيب» وهي كلها كفر وريب» وهم يستعجله المرء إن كان حمّاء ولا يقدر على دفعه إن كان 
قدرًا مقدورّاء ولذلك جعله رسول الله يَقْ من الشركء فإنهم يريدون أن يشركوا الله في غيبه 
ويساوونه في علمهء فإذا وجد ذلك أحدكم فليطرحه عن نفسه وليتوكل على ربّه» كما قال ابن 
مسعودء وأذِنَ يكل في البشرى بالفأل» وهي كلمة طيبة يسمعها الرجل وكأنها من الله والأولى 
من الشيطان . 


تتميم: كان هذا الأصل في الطيرة؛ فردٌ الله ذلك بالحق الذي بيّن رسولهء ورفعه وأبطله 
وأبقى من الجائز في الكلام أن تقول: إذا رأيت أحدًا فعل شيئًا أو يفعله مما يحب ويرضى 
بالطائر الميمون أو على اليمن طائرء والأصل في ذلك حديث البخاري وغيره» خرج عن 
عائشة قالت: تزوّجني النبي عليه السلام فأتتني أمي فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في 
البيت» فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائرء وأما العدوى: فما يعتقده الناس من أن 
البعير الجرب إذا دخل في الإبل الصحيحة جريت كلها منه وتعدى الداء إليها من جهتهء فأبطل 
النبي ذلك ونفاه وأنكره» وهو القول بالتوليد ونسبة الفعل إلى الجمادات» فإن التوليد باطل 
والجمادات لا تفعل» وقد بِيّئا ذلك في كتب الأصول. وقد بيّن لنا النبي كيه الدليل الأعظم 
في الردٌ عليهم فقال: «فمّن أعدى الأول»»ء وبيّن لهم أن الجرب إن كانت تعدّت إلى الإبل 
الصحاح من الجرب» فمن أين جاء الداء إلى الجرب الأول؟ فإذا قال: من الله» قيل لهم: 
فالثاني من اللهء وإن نسبوا إلى شيء» قيل لهم: هو الذي ينسب الثاني إليهء ويبطل قولهم» 
والحق معلومء فإن قيل: لِمَ نهى عن إيراد الممرض على المصحٌ إذن؟ قلنا: لما بيّن من العلة 
فقال: إنه أذى يتأذى به المصح في دينهء بأن يعتقد أنها عدوى» فإن اتفق أن يجرب كان أذى 
ثانيًا. 


اهلها كتاب الشَّير/ باب 54 


على جَيْشٍ أوْصَاهُ في خَاصّة نَفْسِهِ بتقوَى اللَِّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ: «اغْرُوا 
بشم اللّهِ وفي سَبِيلٍ الله قَاتلُوا مَنْ كَفْرَ بالل وَل تغُلُوا ولا تَْدُرُوا وَلآَ تُمَكُْوا وَل تَفْنُوا 
رَلِيدَا كَإِدًا لَقِيتَ عَدُوْكَ من المُشْرِكِينَ فَاعُهُمْ إلى إخدّى ثَلآثِ جِصَالٍ أو خلال أَيهَا 
أجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ وَادْعُهُمْ إلى الإشلام» َالتَّحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ 
المُهَاجِرِينَ» وَأَخْرْهُمْ إن فَعَلُوا ذلِكَ فَإِنْ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَنْهمْ مَا على المُهَاجِرِينَ» 
َإنْ أبَا أن يَتَحَولواء كَأخيرْهُمْ أنْهُمْ يَكُونُوا كَاعْرَابٍ المُسْلِمِينَ» يَجْرِي عَلَيْهِمْ ما يَجْرِي 
على الأغرّابء لَيْس لَهُمْ في العَِيمَةٍ وَالفَيْءِ شَيْءٌ إلا أنْ يُجَاجِدُواء فَإِنْ أَبَوًا فَاسْتَعِنْ بالله 
عَلَيْهِمْ وَقَاتلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ حِضنا كَأرَادُوكَ أنْ تَجِعَلَ لَهُمْ ذم الله وَذْمهَ نَيّهِ قلا تَجَعَلُ 
لَهُم ذم الله وَلاَ مه نيه وَاجعَلْ لَهُمْ ذمْقَكَ ودِمَمْ أضْحَابِكَ لأنْكُمْ إن تَخْفْرُوا ذمْتَكُمْ 
وَؤِمَمْ أصْحَابِكُمْ حَيْرٌ مِنْ أنْ تَخْفِرُوا ِمْةَ الله وَذِمةَ رَسُولِهِء وإذًا حَاصَرْتٌ أَهْلّ حِضْنٍ 
َارَاكُوكَ أن تنِلَهُمْ على كم الله قلا تنِنُومُمْء وَلكِنْ أنِْلهُمْ على حُكْمِك َإِنْكَ لا تذري 
نصِيبُ حُكْمَ الله فِيهم أمْ لآ أؤ نَخْوَ هذاه" . 


َال أَبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنِ النُّعْمَانٍ بْنِ مُقَرَِ وَحَدِيتُ بُرَيْدَه حَدِيتُ حَسَنْ 


صجيح . 
بمَعْاهُ» وَزَادَ فيه: فَِنْ أَبَوَا قَحُلْ مِنْهُمُ الجْيّةء كَإِنْ أَبَوًا فَاسْتَمِنْ الله عَلَيِهِمْ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هكّذًا رَوَاهُ وَكيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ» وَرَوَى غَيْرُ مُحَمّد بْنٍ 
بَشّارِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ مَهْدِيٌ» وَذْكَرَ فيه أمْرَ الجزية. 

4 هقّقا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الخَلألُء حَدنَنَا عَفّانُء حَدَّنَئا حَمادُ بْنُ سَلَمََ 
حَدْنَئَا نابت عَنْ أنْس قَالَ: كَانَ النْبيْ كله لآ يُخِيرٌ إلا عِنْدَ صَلاَةِ الْجْرِء كَإن سَمِمَ أذَانًا 


5 


أَمْسَكٌ وَإِلاً أغَارَ كَاسْتَمَعَ ذَّاتَ يَوْم فَسَمِعَّ رَجُلا يَقُولُ: اللَهُ أكبَرُ الله أكبَرُ فَقَالَ: على 


)١(‏ (مسلم) الجهاد والسَّيّر: باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها(أبو 
داود) الجهاد: باب في دعاء المشركين. (النساتي في الكبرى) السْيّر: باب بما يؤمرون. (ابن ماجه) 
الجهاد: باب وصية الإمام. 


كتاب السَّير/ ياب 48 4 


الفِطْرَةٍ أشْهّدُ أنْ لآ إلة إلأ اللهُه فْقَالَ حَرَجْتَ مِنَ الار. قَالَ الحَسَنٌُ: وَحَدَّتنَا أبُو الوَلِيدٍ» 
حَدَكَنَا حَمّادُ بْنُّ سَلَمَةَ بهذا الإسْتادٍ مِكله0" . 


اس 


قَالَ أبُو عِيسَى: وهذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


كمل كتاب السَّير والحمد لله 
ويليه كتاب فضائل الجهاد 


(1) (مسلم) الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. (أبو داود) 
الجهاد: باب في دعاء المشركين . 


ي# له زر (ثم 


 ”31'‏ كتاب فضائل الجهاد 
عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 


١‏ - باب مَا جَاءَ في قَضْلٍ الجهَادٍ 
[المعجم ١‏ - التحفة ]١‏ 


4 - هعقفا أبُو عَوَانََ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبِي صَالِحِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: 
ِل يا رَسُولَ اللو مَا يَعِْلُ الجهَا؟ كَالَ: (لا تَسْتَطِيسُوئةة رَدُوا عَلَيْهِ مَرْنَيْنِ أو كَلانا كل 
ذَلِكَ يَقُولُ: ١لا‏ تَسْتَطِيعُوئَة َال في العَالَِةِ: "مكل المُجَاهِدٍ في سَبِلٍ الله مَكَلُ القَائِم 
الصَائِمٍ الذي لا يَفيُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَل صِيَامٍ حتى يَرْجعَ المُجَاهِدُ في سيل اللهه90. 


وفي البَاب عَنٍ الشْقَّاءِ وَعَبْدٍ الله بْنِ حَُْشِيٌ وَأبِي مُوسَى وَأبِي سَعِيدٍ وَأَمْ مَالِكِ 


البَهزِيْةِ وَانْسِء وهذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غْيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 


الب كل. 


أبواب فضل الجهاد والرباط 


ذكر فضل الجهاد (عن أبي هريرة في أن عملاً لا يعدله: إذ هو بمنزلة الصائم القائم الذي 
لا يفتر)ء وكذلك هو في الصحيح » وزاد: (القانت)» والمعتى فيه أنه بما يدخل على قلب العدو 


(1) (مسلم) الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 


كتاب فضائل الجهاد/ باب ” 4 


هدتها مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن بزيعء حَدَئنَا المُعْثَمِرُ بْنُ سُلَيِمَانَ حَدُئنِي 
مَررُوقٌ أبُو بَكْرِ عَنْ قَقَادةَ» عَنْ أننس َالَ: كَالَ َسُولُ الله يك يَعْنِي يَقولُ اللّهُ عَرّْ وَجَلّ: 
المُجَاهِدُ في سَبيل الله هُوَ عَلَيّ ضَامِنَ» إِنْ قَبَضْنْهُ أوْرَنُْهُ الجَنْة وَإِنْ رَجَعُْهُ رَجَعْتهُ بآخر 
أ غَنيمَةٍ قَال: هُرَ صَحِحٌ عْرِيبٌ مِنْ هذا الوَجه. 


" - باب مَا جَاءَ في فَضْل مَنْ مَاتَ مُرَابطًا 
[المعجم  "‏ التحفة ؟] 


هدتنا أَحْمَد بْنُ مُحَمْ أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَك أَخْبَرَنًا حَيْوةٌ بن 
شُرَيْح قال: أْخَبَرَنى يأبو عَانِيء الخُوَلاني: أذ عرو بن عَلِك الجلبي ابره آله سَعِعْ 
مَضَالَةَ بْنَ عُبَئْدٍ يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ اللو يل أنهُ قَالَ: «كُلُ ميْتِ يُحْتَمْ على عَمَلِِ إلا الذي 


مَاتَ مُرَابِطًا في سَبِيلٍ الله فَإنْهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلهُ إلى يَوْمٍ القِيامَةِ وَيَأَمَنُ مِنْ ففئةٍ القَبْرِه. 


وَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «المْجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَد0 . 


٠. عدم‎ 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَجَايرِ وَحَدِيتُ فَضَالَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
من الهمّ الدائم والغيظ اللازم يكون عمله دائمّاء وسائر الأعمال تدركها الفترات. وذكر حديث 
فضالة في تنمية عمل المرابط إلى يوم القيامة والعمل الذي لا ينقطع: علم ‏ ولد صالح - صدقة 
جارية - غرس - رباطء وكله صحيح. قال ابن العربي: هذا من فضل الله على العبد أن جعل 
آجره مستمرًا بما أبقى من أثر صالح بعدهء وذلك ليس من فعله وإنما هو من فضل الله عليه. 
(الأمن من فتئة القبر) في هذا الحديث الصحيح : الأمن ف في القبر من فتنته» وهذه فضيلة عظيمة 
لم تُعْط إلا للشهيد والمرابط. 


نكتة: قال: (والمجاهد مَن جاهد نفسه), وهذا هو مذهب الصوفية أن الجهاد الأكبر جهاد 
العدو الداخل» وهي: النفسء قالوا: وهو المراد بقوله: #والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا» 
[العنكبوت: 59]ء وليس المجاهد من جاهد العدو المباين وإنما المجاهد مَن جاهد العدو 
المخالط وهو النفس» وقد بيْنَا كيفية مجاهدتها في مختصر القسم الرابع من تفسير القرآن الملقب 
بسراج المريدين» ويجب أن ينظر هنالك لا سيما وقد حصره بالألف واللام وقدّمه وفضله؛ كما 
تقول: الكريم يوسفء و: المال الإبل» وقد ذكر أبو عيسى في فضائل الرباط جملة» وخرج 


 طابرلا (أبو داود) الجهاد: باب في فضل‎ )١( 


5 كتاب فضائل الجهاد/ باب * 


-يفب اما جلا في شل لصوم في سيل الله 


[المعجم  *‏ التحفة *] 
١١‏ هدثنا قُتَيْبَةٌ و ا د ا و بْنِ الرْبَيْرِ 
وَسْليمَانَ بن يسَارِ أنْهُمَا حَدْئاهُ عَنْ أبي هرد رَيْرَةَ عَن الي كل قَالَ : امن ضام يما في سول 


الله وَخْرحَهُ اللّهُ عَنِ الثَارٍ سَبْعِينَ حَرِيمًا ا يَقُولُ سَبْعِينَ والآسخد يَقُولُ أَرْبَعِينَ . 

قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوّجْه وَأبُو الأسْوَدٍ اسْمُهُ مُحَمْدُ بْنُ 
عَبِدِ الرْحْمَْنٍ بْنِ تَؤقَلٍ الأسَدِي المَدَنِيُ 

وفي البّاب: عَنْ أبي سَعِيدٍ وَآنْس وَعُفبَةَ بْنِ عَامِرِ وَأبِي أَمَامَةَ. 

١171‏ - هققنا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الؤخمّلن لن المَخْرُومِيُ» حَدَكَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الوَلِيدِ 
العَدَيَيُء حَدَتَنَا سْفْيَانُ النوْرِي قَالَ: وَحَدَتَنَا تَشْيُوةٌ بْنُ غَيْلنَء حَدّتَنَا عَبْدُ اللّهِ بن مُوسَى 
عَنْ سْفيَانَ عَنْ سهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنٍ النْمَانٍ بْنِ أبي عَبّاشٍ الزَقِيْ عَنْ أبي سَِيدٍ 
الحُنْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: : ١لا‏ يَصُومٌ عَبْدٌ يَوْمَا في سَبيلٍ اللِّ إلا بَاعَدَ ذلِكٌ اليَوْمُ 
الثّارّ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ حَرِيفًاه2"0. 


مم مام 


كَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

١61‏ هدثنا زِيَادُ بْقُ أيُوبَ» حَدْئَْا يَزِيدُ بْنُّ هارُونَ» أحَبْرَنًا الوَلِيدُ بْنُ َمِل عَنِ 
القام أبي عَبْدِ الرَحْمَنٍ عَنْ أبي أَمَامة الَاجِِي عَنِ الب 44 قَالَ: «مَنْ ضَامٌ يَوْمَا في 
سَبِيلٍ الله + جَعَلٌ اللّهُ َيْنَهُ وَبَيْنَ انار حَنْدَقَا كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ ءِ والأزض'. 
عن عثمان صحيسًا: «رباط يوم في سبيل الله -خير من ألف يوم في سواه من المنازل؛ فجعل 
حسئة الجهاد بألف. 

باب الصوم في سبيل الله 


ذكر (عن أبي هريرة حديئًا صحيحًا: «مَن صام يومًا في سبيل الله باعد الله بيئه وبين النار 
سبعين خريفًا). وهو أصح من رواية: (أربعين خريفًا)ء ومن رواية: (جعل الله بينه وبين الثار 


زلق (البخاري) الجهاد والسيّر: باب فضل الصوم في سبيل الله. (مسلم) الصيام : باب فضل الصيام في 
سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 5 وه 5 


هذا حَدِيكٌ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ أبي أُمَامَ 


4 - باب مَا جَاءَ في فَضْل التقَقَدِ في سَبِيلٍ الله 
[المعجم ؛ ‏ التحفة 4] 


6 هدضطا أب كُرَيْبِء حَدْئَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيْ الجُعْفِيُ عَنْ زَائِنَهَ عَنٍ 
ل لس نس 
من أنَْقَ تَققةَ في سَيبلٍ الله كُيِيَتْ لَهُ يسَبْعائةِ م ل 


0 وفي البَاب عَنْ أبي هُرَيْرَة وهذا حَدِيثٌ حَسَنْ ِنْمَا نَعْرقُهُ مِنْ 
ليث يثِ الوٌكَيْنٍ بْنِ الربيع . 


باب ما جَاءَ في فضل الخِدْمَةٍ في سَبِيلٍ الله 
[المعجم © التحفة 0] 
ستاك - هدضنا مُحَمْدُ بْنُ رَافِع» حَدُنُنَا َيدُ بْنُ حُبَاب» حَدكنا مُعَارِيَةُ بن صَالِحِء 
و عو ب ا ا رم بدا راي أنَهُ سَّانَ 
سُولَ الله يلل : أي الصّدَقَةٍ أفُضَلُ؟ قَالَ: «حِدْمَةُ عَنْدٍ في سَبِيلٍ الله أو ظِلُ مُسْطَاطٍ أ 
ُو فخ في شيل ال9©. 


قال أبُو عِيسَى: : وَقَدْ وُوِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ هذا الحَدِيثٌ مُرْسَلاً وَخُولِفَ زَيْدٌ 
في بَعْض إِسْنَادِه. قَالَ: وَرَوَى الوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ هذا الحَدِيت عَنٍ القَاسِم أبي 
عَبْدِ الوخملن من عَنْ أبي أُمَامَةَ عن الي للد حَدََنا لِك زِيَادُ بْنْ أيُوبَ. 


خندقً كما بين المشرق والمغرب). وكلما كان البعد من النار أكثر كان أفضلء وهذا إنما يكون 
إذا لم يحتج إلى القتال ولا قارب العدو ولا خشي الضعفء وإلا فمتى كان من هذه واحد 
فالفطر أفضل من الصوم كما تقدم. 


)١(‏ (النسائي) الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. و(الكبرى) التفسير. 
(؟) (النسائي لعله في الكبرى) الصوم . (ابن ماجه) الجهاد: باب من جهز غازيًا. 


54 كتاب فضائل الجهاد/ باب 5 


107 هدتنا يَزِيدُ بن ماؤوق» جْبَرْنَا الوَلِيدٌ بْنْ جَجِيلٍ عَنِ القايمٍ أبي عَبْدِ 
لمان عَنْ أبي أمَامَة قالَ: قال ز سُولُ الله # أفْضَلُ الصّدَنَاتٍ ظِلُ مُسْطَاطٍ في سَببِلٍ 
الل وَمَنِيسَةُ حَاِمٍ في سَبيلٍ الل أؤ طَرُوَة َل في سَبيلٍ اللِّ. 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غُرِيبٌ وَهْرَ أصَح عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ 
مُعَاوِيَةٌ بْنِ صَالِح: 


- باب مَا جَاءَ في فَضل مَنْ جَهَرَ غَازِيًا 
[المعجم ؟ - التحفة 5] 5 

4 - هقفشنا أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بن كُرْسْتَ البَضْرِي» حَدَئّا أبُو إِسْمَاعِيلَ حَدَّثا 
يَحْيَى بْنْ أبي كثيرٍ عِنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ يُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَنِيُ عَنْ رَسُولٍ 
الل 8 قَالَ: همَنْ هر َازِيَا في سَبِيل الله َقَدْ خرّاء وَمَنْ حَلَفَ خَاِيًا في أمْلِه كَقَدْ 
يلك 1 
را . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ» وََدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ هذا الوَّجْهِ. 

الفقه فيه: ذكر أن أصمٌ حديث فيه عن بي أمامة قال رسول الله 26: (أفضل الصدقات 
ظل فسطاط في سبيل اك)ء وهذا يدل على فضل الظل على الضحاءء وأنه ليس من العبادة 
التفحي وترك التظلل» كما أنه ليس من العبادة أن يكون الفسطاط خشنئًا بل إن قدر عليه من أدم 
فهو أحسن» فليس على الأرض أزهد من نبيّنا محمد د وكان له خباء من أدمء واستظل ولم 
يضح. وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري: جاء رجل إلى النبي 5 بناقة مخطومة فقال: 
هذه في سبيل اللهء فقال رسول الله كقخِ: «لك بها يوم القيامة مائة ناقة مخطومة». 


باب من جهز غازيَا 
جعل الله من فضله تجهيز الغازي وخلافته في أهله كالغازي في المرتية؛ لأنه إذا جهّزه 
فيماله يعتمل» وإذا خلفه بخير فكأنه لم يبرح.من بيته لقيام أمؤره فيه وصلاح حالهء كذلك يجعل 
هذا غازيًا ولم يخرج إلى الغزوء لتجريد ذلك للغزو وخلوصه للحماية والنصرة وقطع العلائق 
التي تقطعه عنهء والحديث صحيح السند كما قاله» صحيح المعنى. 


)١(‏ (البخاري) الجهاد والسّيّر: باب فضل عَنْ جهز غازيًا أو خلفه بخير. (مسلم) الإمارة: باب فضل. 
إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب لا 4 


4 هقف ابْنّ أبي عُْمَرَء حَدََنَا سفْيَانُ بن عُييِئة عَنِ ابن أبِي لَيْلَى عَنْ عَطاى 
عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجهَنِيٌ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَنْ جَهْرَ خَازِيَا في سَبيلٍ الله أو 
حَلَقَهُ في أُمْلِهِ فَقَذْ غرّاه. 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 

006 - هفشا مُحَيْدُ بن بَشَّار » حَدْئنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِءِ حَدَّتَنَا عَبْدُ المَلِكِ ؛ بْنُ أبي 
تلهاة عن عطلية عن .زد بن خالن الهين 2 عَن الي يله تخوة. 

١‏ هقضا محمد بْنُّ بَتّارِء حَدَكَنا عَبْدُ الوّحْمَان بن مَهْدِيٌ حَدْتَنا حَرْبُ بْنُ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَنْ جَهْرَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله ققد غَرَاء وَمَنْ حَلَفَ َازِيًا في 
أهْلِهِ كَقَدْ عَرَاه20. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

١‏ - باب ما جَاءَ في فَضل مَن اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله 
[المعجم ٠‏ التحفة 9] 

- هدتا أيُو عَمَارٍ الحُسَيْنُ بْنُ خْرَيْثٍ» حَدْئَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ» عَنْ يَزِيدَ بن 
أبي مَزْيَمْ قَالَ: ف ل ع ود دجت أَبْشِرْ فَإِنُ 
خُْطَاكَ هِذِه في سَبِيلٍ اللو سَمِعْتٌ أب عَنْسِ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ اللّد 6: همَنِ اغْبَوْتْ 


َدَمَاهُ في سَبِيلٍ الل فَهُمَا حَرَامٌ على قار 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عَبْس اسْمُهُ عَبْدُ الرّحَمَانٍ بْنُ 


باب فضل الغبار في سبيل الله 
ذكر حديث: (مَنَ اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمها الله على الثار)؛ وذكر حديث أبي 
(1) انظر ما قبله. 


(؟) (البخاري) الجمعة: باب المشي إلى الجمعة. والجهاد: باب من اغبرّت قدماه في سبيل الله. 
(النسائي) الجهاد: باب ثواب من اغبرّت قدماه في سبيل الله. 


45 كتاب فضائل الجهاد/ باب م وة 
وفي البّابٍ عَنْ أبي بكر وَرَجُلٍ مِنْ أَضحَاب لني يله. 
قَالَ أبُو عِيسَى: يَزِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ هُوَ رَجُلَّ شَامِيٌ رَوَى عَنهُ الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم 
رَيَخْيَئ بْنُّ حَمْرَة وَغَيْرُ وَاحدٍ مِنْ أهْل الشّام وَيُرَيدُ بْنُ أبي مَرْيَمْ كُوفي أَبُوه مِنْ أضحاب 
اللِي كه وَاسْمُ مالِك بْنْ رَببعَة وَيرَيدُ بْنُ أبي مَرْيِمَ سَمِعَ مِنْ أنّس بْنِ مَالِكِ وَرَوَى عَنْ 
بُرَيْدٍ بْنِ أبي مَرْيَمَ أبُو إِسْحَقٌ الهَمْدَانِيُء وَعَطَاءُ بْنُ السَائِبٍ وَيُونْسُ بْنْ أبي إشكلق وَسْعْبَةُ 
أحَادِيتٌ . 


4 - هاب مَا جَاء في قَضْلٍ الغُبَارٍ في سَبِيل الله 
[المعجم 8 التحفة 4] 

١‏ - هدّتنا َتاذ حَدَّئنا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْن عَبْدٍ الله المَسْعُودِيٌ 
عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَانِ عَنْ عِيسَى بْنٍ طَلْحَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَهَ قَالَّ: كال وَسُولٌ 
اللو #: «لا يَلِجُ الثارَ رَجُلْ بكي مِنْ حَشْيَةٍ اللِّ حتى يَعُودَ لبن في الضَرْع » وَلَا يَجْتَمِعْ 
عُبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْخَانُ جَهَئم0. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ وَمُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الرْحْمَانٍ هُوَ مَوْلَى أبي 
طَلْحةَ مَدَنيّ. 


4 - باب ما جَاءَ في فَضْلٍ مَنْ شَابَ شَيبَة في سَبِيلٍ الله 
[المعجم 4 التحفة 4] 
- هدّئنا مَنَادٌء حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشْ عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرّةَ عَنْ 
سَالم بْنِ أبي الجَعْدٍ أنَّ شُرَخْبِيلَ بْنَ السّمْطٍ قَالَ: يَا كَعْبٌ بْنُ مُه حَدَنْنَا عَنْ رَسُولٍ 


هريرة: (لا تلج النار عين بكت من خشية الله ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم) وهما 
صحيحان» وأعقبه بعد ذلك بحديث حسن عن ابن عباس: «عينان لا تمسهما النار أبدّاء عين 
بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله؟: ويشهد له وإن كان حسنًا لم يصخ ما تقدمء من 
أمتناع الاجتماع بين الغبار في سبيل الله والدخان من جهتمء كما جعل الله بفضله شيبته في سبيل 


)١(‏ سيأتي في الزهد: باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله تعالى رقم .)1711١(‏ (النسائي) 
الجهاد: باب فضل من عمل في سييل الله على قدمه. (اين ماجه) الجهاد: باب الخروج في النفير. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 1١‏ يذه 


الل يه وَأخْدّ َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو ك8 يَقُولُ: «مَن شَابَ مَيْيَةٌ في الإسلام كائث 
لَهُ ثورًا يَوْمَ الاق" . 

قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ تُضَالَةٌ بْنٍ عُبَيْدِ وَعَبْدٍ اللّهِ بْن عَمْرو وَحَدِيتُ 
كَعْبِ بْنِ مُرْةَ هكذا رَوَاهُ الأغعمشر عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْة وَقلُ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ عَنْ مَنْصُورٍ 
عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي التَعدٍ وَْدْحْلَ به وَبينَ كب بْنِ مُرة في الإسْتادٍ رَجُلا وَيْقَالُ كَغْبُ بن 
ممع مصقا علت بج يه الله ف ا ات لمن مد 
مرة ويقال مَرّة بْنْ كب البَهْزِيء وقد رَوَى عَنِ اللِّيْ يكلِك أَحَادِيتٌ. 

6 هدضنا إِسْحَلقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِي أخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح الحِمْصِئ عَنْ 
رَسُولَ الله يله َالَ: «من شَابٍ عَنْيَةٌ في سَِيلٍ اللّهِ كنت لَهُ ورا يَوْمَ القِيَامةه. 

َالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ عُرِبْء وَحَبْرَةُ بْنّ شُرَيْح بْنٍ يَزِيدَ 
الْحِمْصِي . 

٠‏ - هاب ما جَاءَ في فَضْلٍ مَنِ ازْتبَط فَرَسَا في سيل الله 
[المعجم ٠‏ التحفة 11١‏ 


37 مدصنا اَتَيْبَةُ حَدُنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سُهَيْ بْن أبي 


الله (نورًا يوم القيامة), وهو صحيحء وذلك بأنه باقتحامه ظلمة الحرب وغلبته هموم المكافحة 
حتى شاب يجعل له ذلك نورّاء وذكر أبو عيسى عن أبي أمامة حسن غريب: قال النبي عليه 
السلام: اليس شيء أحبٌ إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع في خشية الله» وقطرة دم 
مهراق في سبيل الله؛ وأما الأثران: فأثر في سبيل الله في فريضة من فرائض الله تعالى» فالأئر ما 
يبقى بعده من عمل يجري أجره عليه من بعده وأثرى» ومنه قوله: #ونكتب ما قدموا وآثارهى » 
| ليس: ؟١1‏ في أحد القولين» وبيانه في التفسير. 


باب من ارتبط فرسًا في سبيل الله 
ذكر حديث أبي هريرة: الخيل ثلاثة. قال ابن العربي: هذا من التقسيم البديع المستوفى 
لأقسام الشيء الذي لا يمكن أحذا سواهء وفيه مسائل: 


)١(‏ (النسائي) الجهاد: باب ثواب مُن رمى بسهم في سبيل الله عر وجل. 
عارضة الأحوذي/ ج 7/ م لا 


54 كتاب فضائل الجهاد/ باب ٠١‏ 
صَائِح عَنْ أبيهٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :: «الخَيْلٌ مَعْقُودٌ 


الأولى: تقرر فيه أن النيّات تكسب الأعمال الصفات وتحصل للعبد الحسنات والسيئات. 


الثانية : أن النيّة إذا تقررت في مفتتح العمل كتب له ما ترتب عليها في حال غفلته وذهوله 
مما بعده ولم يقصده؛ كما يكتب له رعيها ومشيها. 


الثالثة: قوله: «كانت آثارها وأرواثها حسنات» تكتب له بكل خطوة من دابته حسنة وبكل 
روثة حسنة6. وفي الصحيح عن أبي هريرة: امَن احتيس غرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديمًا 
بوعده» فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة»؛ فإن قيل: فما للروث والحسنات 
وهي من النجاسات» قلنا: إذا رعت الذابة شبعت» ومن تمام شبعها طرح الفضلة» فلما كانت 
من منافعها كتب له أججرهاء ولا يراعى'نجاستهاء فإن الدم نجس ولكن ريحه ريح المسك في 
سبيل الله. وقد رُوِيَ عن شيخ من علماء الدين قال: إنه إذا نوى بالفرس الجهاد كان بوله وروثه 
طاهرين اعتمالاً بهذا الحديث» وليس يحتاج إلى عطهارته في اعتداده في الحسنات لما بيناه. 


الرابعة: قوله: «رجل ربطها تغنيّاة يعني: طلب الغنى في الناس والتجمل والظهور بين 
الجيرة والأهل: ولكنه ذكر حت الله في ظهورها وبطونهاء فهو يحمل عليها في سبيل الله ويعطى 
مما تنتج في سبيل الله فهي له سترء معناه: لا تكشفه للسؤال في الدنيا ولا للعقاب في الآخرة» 
لأنه أَدَى حق الله فيهاء فإن قيل: وهل قفي الخيل لله حق؟ قلنا: في كل نعمة بدنية أو مالية له 
حقء منها الصلاة في البدن والصوم» ومنها الصدقة في المال والصلةء ولكن الحقوق على 
ضربين: مفترضة ومندوب إليهاء والكل لله حق» ومن حق الإبل إطراق فحلهاء ألا ثرى إلى ما 
يقوم من الفضائل: «أفضل الصدقة ظل فسطاط في سبيل الله أو طروقة فحل»» وقيل: حق الله 
فيها ما يعرو في الغزو من حقوق: كحمل راجل وتخليص مفدع وإنجاء مُشْفٍِ على هلكة. وقال 
أبو حنيفة: هي الزكاة» وقد بِيّنَا ذلك في مسائل الخلاف» ولو أراد كف الزكاة هاهنا لما جمع 
بين الرقاب والبطون» وأما الذي ربطها نواءء أي: معاداقء وهي: 

الخامسة: فهي عليه وزرء معناه يكتب عليه من الوزر في حركاتها ما كان يكتب له من 
الحسنات» وقد جاء ذلك مفْسْرًا في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي يك أنه يكون 
في هذا القسم شبعها وريّها وظمؤها وأبوالها وأروائها خسرانًا في ميزانها يوم القيامة» إلا أن 
الحسنات مضاعفة في كل واحدة بعشر أمثالهاء وهذه لا تراد على عينها. 


السادسة: قوله في الحمر: «لم ينزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة» يعني: العامة 
لها ولغيرها من كل حيّ تصدق بهء قليلاً كان أو كثيرّاء والفاذٌ والفذّ والفاذة: عو كل شيء منفرد 
في جنسه وهو الواحد أيضّاء والآية هي قوله: «فمّن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يره» [الزلزلة: 07 
وكم من ذرّة في حمار. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب ٠١‏ 355 
في نُوَاصِيهًا الخَيْرُ إلى يَوْمٍ القِيَامٍَ» الخَيْلُ لِقلانةِ: هِيّ لرَجُلٍ أجرٌء وَهِيَ لِرَجْلٍ سِفْرُ 
وهِيَ على رَجُلٍ وذرٌ؟ كا الذي لَه آجرء الذي يَتْحِذُها في سَببلٍ الله ينْحِدُهَا لَهُ حِيَ له 
أجْرٌ لآ يَغِيبُ في بُطْونِهَا عَيْءٌ إلأ كنب اللَّهُ لَهُ أجْرّاء وفي الحَدِيثِ قِصَّة. 


السابعة: من أفضل ارتباط الأعمال رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله؛ كلما سمع 
هيعة أي صيحة قام إليهاء للحديث الذي أدخل أنو عبس وغيره: قال رسول الله ولِ: «خير 
الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. كلما سمع هيعة طار إليها». 


الثامنة: وذكر أيضًا حديث عروة البارقي صحيحًا يلفظ: (الخيل معقود في نوا بها الخير 
إلى يوم القيامة)؛ ورُوِيّ بلفظ آخر: «الخيل معقود في نواصي الخيل؟: وروى الإسماعيلي 
والبرقاني في هذا الحديث صحيحًا: «الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة» والخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة؛» وروى مالك عن أنس: «البركة في نواصي الخيل»» وفيه وفي البخاري 
عن جرير: رأيت رسول الله يف يلوي ناصية فرس بأصبعه ويقول: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» الجر والغنيمة»: ومنه قال العلماء: لا ينقطع الجهاد مع وُلاة الجورء لأن 
النبي عليه السلام مع علمه بهم أخبر أن الأجر لا ينقطع في الجهاد وهو لا يكون إلا معهمء 
وعروة البارفي الذي كان يروي هذا الحديث كان في داره سبعون فرسًا رغبة منه في أجرهاء' وهو 
الذي أسند الحديث المرسل في الموطأ: «إني عوتبت الليلة في الخيل»» وروى النسائي وأبو 
داود الطيالسي عن أنس: ولم يكن شيء أحبٌ إلى رسول الله كل بعد النساء من الخيل» وقد زاد 
جرير في حديثه الذي أشار إليه الترمذي: رأيت النبي كل يفتل ناصية فرس بين أصبعيه ويقول: 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 


التاسعة: في المغازي. قال النبي ذَليِ: «يمن الخيل في شقرها»»؛ وروى أبو عيسى مثلف 
وقال حسن» وروى هو والنسائي عن أبي قتادة: قال النبي كَلُ: «خير الخيل الأدهم ثم الأقرح 
المحجل طلق اليمين: فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية» ولفظ النسائي: «عليكم بكل 
كميت أغرٌ محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم غير محجل»: ورواه أبو داود واختلفوا في ترتيبه 
بالتقديم والتأخير ”“©. قال ابن العربي: وهذا التخصيص والترتيب مما لا يوقف على وجه 
الحكمة فيه 


العاشرة: يكره الشكال في الخيل؛ رواه أبو عيسى ومسلمء وقال في حديث عبد الرزاق: 
وهو إن يكون في رجل الفرس اليمنى بياض وفي اليسرى» وهذا أيضًا مما لا يعلم وجه الحكمة 


فيه . 


(1) بياض بالأصول. 


000 كتاب فضائل الجهاد/ باب ١١‏ 


م » 


قَالَ ُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَكَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ آنْسٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ 
أَسْلّمَ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِيّ يله نَخْوَ هذا. 


١‏ - باب مَا جاءَ في قَضْلٍ الرّمي في سَبِيلٍ الله 
[المعجم ١١‏ التحفة ]1١‏ 


0 مققنا أحمد بن مني عَدئنا يَِيدُ بْنُ هاُون. حبرا مُحَمْدُ إن إسعَلق 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ أبي حُسَيْنٍ أن رَسُولَ الل يله قال: «إنْ الله لَمُدْيِْلُ 
بِالسّهُم الرَاجِدٍ لان الجَنْة: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَئْعَتِه الخيْرَ وَالرَامِيَ به وَالمُمِدٌ بوه 
وَقَالَ: «ازْمُوا وَازكبُواء وَلِأَن تَرْمُوا أحَث إِلَىّ مِنْ أنْ تَرْكَبُواء كُلْ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَجُلُ 
المُسْلِمُ بَاطِلُ إلا رَميُْ بقَوْسِهٍ وَتَأدِيَُ َرسَهُ وَمُلاعبَتَهُ أهْلَهُ فإِنْهُنَ مِنَ الوه" . 

حَدَّكْنا أَحمَدُ بْنُ مَيبع. حَدَّتَئَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. أخْبَرَنَا جِشَامٌ الدُسْنُوَائِيُ عَنْ 


يحي بْنِ أبي كَثيرٍ عَنْ أبي سَلأمٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ الأزرَق عَنْ عُفَبَةَ ْنٍ عَايِرٍ لهي عَنٍ 
انين وله مِثْلهُ . 


الحادية عشرة: لا ينبغي أن يخالف النبي عليه السلام في نهي ولا أدب»: ومن ذلك ما 
روى عنه أبو داود والنسائي: ١لا‏ تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذتابهاء فإن أذنابها 
مذابهاء ومعارضها دفؤهاء ونواصيها معقود فيها الخير إلى يوم القيامة؟. 


الثانية عشرة: ذكر الشؤم فقال: «في الدار والفرس والمرأة» وشؤم الفرس أن يرتبط في غير 
دين أو دنيا تعود بنفع في الدين» وسيأتي تمامه في موضعه إن شاء الله. 
باب في فضل الرمي في سبيل الله 
ذكر عن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي حسين أن رسول الله يقِقِ. وعن عقبة بن عامر. 
فأما حديث عبد الرحملن (فإن الله يدخل :السهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته 


الخير والرامي به والممد به وقال ارموا واركبو! ولأن نرموا احبّ إليَ من أن تركبوا كل ما يلهو به 
الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله ذإنه من الحق) وحسنه. وذكر عن 


زفق (ابن ماجه) الجهاد: ياب الرمي في سبيل الله . 


كتاب فضائل الجهاد/ باب ١١‏ ل 


قَالَ أبُو يِيسى: وفي البَابٍ عَنْ كب بْنِ مره وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ وَعَبِدِ الله بن 
عَمْرِو. وهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

ا م ل ا 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 6ه يعون : فر رض يشو جل حر كه لا مذ حور وك 

قَالَ أبُو عِيسَى: : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأبُو تجيح هُوَ عَمْرُوِ بْنْ عَبْسَةَ السُلَمِيُ 
َعَبْدُ الله بْنُ الأزرَقٍ هُوَ عَبْدُ اللو بْنُ يَزيدَ. 


أبي نجي ا (سمعت رسول الله كله يقول مَن رمى بسهم في 


الإسناد : أدخل أبو داود حديث عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي حسين عن خالد بن يزيد 
عن عقبة بن عامر» وزاد: «من ترك الرمي بعدما علمه رغبة منهء فإنها نعمة تركهاء» أو قال: 
«اكفر بها». وزاد: اومتيله؟. 

العربية : الممد به هو الذي يعطيه له مأخوذ من المادة وهي من المذّء وهي : الزيادة» 
وعدل الشيء مثله صورة أو بالسمت» وقال الكسائي: عدله بكسر العين مثله من جنسه ويفتحها 
مثله من غير جنسهء وقوله: (منبله): هو الذي يتاول الرامي السهام ويجمعها له إذا رماها ويردها 
عليه؛ والتبل السهام العربية . 

الفوائد: قال الله سبحانه: طوأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة» [الأنفال: ]1١‏ ثم قال: «ألا 
إن القوة الرمي؛ وهو حديث حسن, ثم قال: #ومن رباط الخيل؟ [الأنفال: ]1١‏ فقدّم الرمي 
على الركورب» ولا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى منه في العدو ولا أسرع ظفرًا مله ولو لم 
يكن إلا كفايته لمباشرته العدو وقتله ودفعه من بعيد. 

الثانية : قوله: (يدخل بالسهم الواحد ثلائة صانعه) ويدخل فيه صانع مفرداته كما تناول 
صانع تركيبه» فكل من حاول من أمره شيئًا بنيته فهو من صناعته . 

الثالثة: (الممدٌ له) هو الذي يهيئه له ويعيته به. 
الرابعة : (المنبل) هو الذي يناوله له على الوجه المتقدم . 


)١(‏ (أبو داود) العتق: باب أي الرقاب أفضل؟ (النسائي) الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل 
الله عرّ وجل . 


يذل كتاب فضائل الجهاد/ باب 1 


- باب ما جَاءَ في قَضْلٍ الحَرّس في سَبِيلٍ الله 
[المعجم ١١‏ التحفة 11١7‏ 


رُرَيْقِ أبُو شَيْبَةَ حَدْتَئَا عَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يَقُولُ: «مَيْئَانٍ لآ تَمَسْهُمَا الثَارُ عَيْنْ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةٍ اللو وَعَيْنَ 
بات تَحْرْسُ في سيل اللو . 

قَالَ أبُو عِيسّى: وفي البَابٍ عَنْ عُثْمَانَ وَأبِي رَنْحَانَةُ وَحَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسٍِ حَدِيتٌ 


م 


حَسَن لآ نُرئُةُ إلأمِنْ حَدِيثِ شُعَيْب بْنِ ريق 


الخامة: قوله: (كل ما يلهو به الرجل باطل) ليس يريد به حرام إنما يريد به أنه عار من 
الثواب» وأئه للدنيا محضًا لا تعلق له بالآخرة» والمُباح منه لأنه باقيء والباقي كل عمل له 
ثواب. 


السادسة : قوله: (إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه) إذا قصد بذلك عفْتها وعفته وطلب ولد 
صالح يقاتل في سبيل الله ويدعو له. 


السابعة : عين ثواب الرمي بقوله إنه يوازي عتق رقبةء وذلك نجاء له من النار كل عضو 
منه بكل عضو منهاء والجامع بيئهما أن قتال العدو لاستنقاذه من النار فينقذ هو منها قبل ذلك 


العامة قولن: (فإِنهنَ من الحقى) هذه الكلمة تنطلق على معانٍء أعلاها: الله ويليه ما 
أريد به وجهه وكان فيه ثوابه» وهو المراد هنا 


الا : هذا بقوته يدل على أن كل ما يعود بمنفعة أو تدريب في مقاتلة العدو مثله 
كاللعب بالحراب والدرق والمسابقة على الأقدام كما فعل النبي كك مع عائشة. 


العاشرة: ألحق أصحاب الشافعي بهذه الأمثلة اللعب بالشطرنج» وقالوا: فيها تعليم 
الحرب» قلنا: بل فيها تعليم ترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها وتعليم الخنا والفحش في 
الأقوال» سمعت الطرطوشي يقول لفقيه الشافعية بالمسجد الأقصى وقد قال هذا: بل فيه إفساد 
الحرب» وذلك لأن المقصود من الحرب ختل الملك وقتله لينهدم الجيش ويتبدد الخلق وينزل 
النصرء وفي الشطرنج يقول شاه ملك فيحذره من أن يأخذه» فضحك الحاضرون» وقد أكملنا 
الكلام في مسائل الخلاف. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 1 يدل 


٠‏ باب مَا جَاءَ في نَوَاب الشُهَدَاءِ 
[المعجم 1 التحفة 1] 


حْمَئِدٍ عَنْ أنس قَالَ رَسُولُ الله ي: «القَثْلُ في سَبِيل الله يُكَفْرُ كل حَطِيكَة. ثَقَالَ 
جِبْرِيلٌ: إلا الدَيْنَء كَقَال النِْي يكله: «إلا الدَينَ . 

قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجِرَةٌ وَجَابِرٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ وَأبِي قَتَادَةَ وهذا 
حَدِبتٌ عَرِيبٌ لا َعرقُهُ مِنْ حَدِيثٍ أبي بَكْرٍ إلا مِنْ حَدِيثٍ هذا الشْيْخ. قَالَ: وَسَألْتُ 
مُحَمْدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هذا الحَدِيثِ فَلَمْ يَنْرِفَهُ وَقَالَ: أرَى أَنّهُ أرَادَ حَدِيتٌ حُمَئِدٍ عَنْ 
أنس عَنٍ النبيّ كله أنْهُ قَالَ: «لَيْسٌ أحَدٌ مِنْ أهل الجَنْةٍ يَسُْهُ أن يَرْجعٌَ إلى الدُنيا إلا 
الشهيد» . 

باب ثواب الشهيد 

ذكر حديث أنس (قال رسول الله كلٍ الفتل في سبيل الله يكفْر كل خطيئة قال جبريل إلا 

الدين) قال النبي عليه السلام: «إلا الدين». 


الإسناد: عق محمد بن إسماعيل البخاري وقال: إنه مقلوب وهو سند حديث آخرء 
ولكن اللفظ والمعنى واحد من طرقء منها في الموطأء وذلك لأن حقوق الآدميين لا يسقطها إلا 
أربابها بعفوهم أو باستيفائهاء فإذا قتل المرء في سبيل الله أسقط الله حقوقه بفضلهء وأبقى حقوق 
العباد بينهم حتى يقضى لهم فيها على القنطرة كما بِيَئَاه في سراج المريدين في تفسير يوم 
القصاص وغيره. وثواب الشهيد كثير» فرّق منه أبو عيسى جملة فذكر عن المقدام بن معدي 
كرب قال: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويُّجار 
من عذاب القبرء ويأمن من الفزع» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويُرَرْجٍ اثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه؟ صحيح غريب. وأما المغفرة له في أول دفعة أو 
دفعة يعني: ساعة يقتل» وقد تقدم وصف المغفرة» وأما قوله: (ويرى مقعده) صحٌ أنه يصل إلى 
الجنة ويعلق منها ويأكل ويشرب» فإما أن يكون في منزله فتكون الرؤية ساعة يقتل والأكل منه 
ساعة يرفع ويصل إليه» وإما أن يأكل من غير درجة حتى ينتهي إليها يوم القيامة وينجى من 
عذاب القبرء وهي فائدة عظمى» والمعنى فيه أنه قد صدق الله بإهلاك نفسه وثبت في موضع 
الزلل» فأغنى عن ذلك التثبيت. وسائر ذلك قضل من الله. ومن فوأئله: ما خرج عن أبي هريرة 
أنه قال: قال رسول الله يه: دلا يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة» 
صحيح حسنء» قال بعضهم: لأنه يذهب استشعاره بعظيم هول الحال» والمقصود إن شاء الله: 


يل كتاب فضائل الجهاد/ باب ١‏ 


0 هدين ابِنُ أبي عُْمَرَء حَدْئَئَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيِئَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنٍ 
الزّفْرِيٌّ عَن ابن كَعْب بْن مَالِكِ عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله يِه قَالَ: «إن أزْوَاح الشْهَدَاءِ في 
طَبْرِ خُضر تَعْلْنُ مِنْ ثَمَرَةِ الجَةِ أؤ شَجَرٍ الجكقه”". 


يهون عليه الموت ويكفيه سكراته» فقل مما شئت شئت فإنه فضل منه ونعمة» ومن ثوابه الحديث 
الصحيح أن: «كل ميت له عند الله خير لا يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من 
فضل الشهادة»: وقد بيّن النبي يك هذا المعنى بقوله: «وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم 
أقتل ثم أحيا ثم أقتل». وفي الصحيح أن: «الله أعذ للمجاهدين مائة درجة؛ ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة ومنه تفسجر أنهار الجنة 
وفوقة عرش الرحملن». 


حديث أر و اح الشهداء 


في طير خضر تعلق من ثمر الجنة 
هذا لفظه . 


الإسناد: هذا الحديث صحيح جدًا واختلفت ألفاظه على وجوه بيانها في الكتاب الكبير» 
مرجعها إلى أصلين ويتبعهما ثالث: بيؤول. هذا الحديث. رربي . قوله كْ: #إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة» صحيح ؛ واللفظ لمالك. 
بزو . رُوِيَّ: «الشهداء يغدون ويروحون إلى رياض الجنة ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة 
بالعرش»؛ وفي بعض ألفاظ الحديث الأول: أرواح الشهداء بول في أجوات طيرء وهو حسنء 
وتمام الحديث الثالث عن ابن عباس: «لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أشجار الجنة تأكل من ثمارها ث ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش, فلما وجدوا طيبا ماكليم ومشربهم 2 قالوا: مَن يبلغ إخواننا عا أنا أحياء في 
الجنة تُرِرّق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله: أنا أبلغهم منكم وأنزل 
«ولا تحسين» الآية». 


الأصول: في مسائل: 
الأولى : . الروح. وقد أبى أكثر الخلق أن يكف عنها فيستريح» ودخلوا في شرحها فولجوا 


مفازة لا علم فيها وأبعدهم الله منها فعذبوا أنفسهم وخاضوا فيهاء فقال قوم: هي جسمء وقال 
قوم: هي عرض» وهي معنى موجود قائمة بالجسد لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله؛ وظواهر 


)١(‏ (النسائي) الجتائز: باب أرواح المؤمنين. (ابن ماجه) الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض 
إذا حضر. والزهد: باب ذكر القبر والبلى. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب ١‏ 00 


قال أثو عِيسَى : هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


الحديث تدلٌ على أنها جسم وليس يمتنع أن تكون عرضًاء وتضاف إليها الأفعال إضافة عرفية 
إضافتها إلى الأجسام» وإنكارها لا يقدر أحد عليه» لأن الفرق بين حياة الجسم وموته مشاهدء 
ولا شك في أنه فقد معنى كان به تحقيق الفرق بين حالة الحياة والموت» فإن طلب حقيقتها في 
الكيفية لم يقدر عليهء قال بعض العلماء: وضع الله ذلك كله ليعلم الخلق أن الله معلوم بالأدلة 
حقيقة لا تعلم له كيفية باستحالتها عليه» فلا يمكن إنكاره لظهور أفعاله» ولا تحصل كيفيته لأحد 
لاستحالتهاء والروح دليل ذلك» فإنها موجودة في العلم بأفعالها لا يعلم أحد كيفيتهاء ولها كيفية 
لأنها مخلوقة . 

الثانية: إذا أزالها الله من البدن أو أعدمها على القولين فنقلها إلى غيرهاء أو جدّدها فيه» 
ولا بدّ من ذلك ردًا على الملاحدة الذين يقولون إن الموت عدم محض وفناء صرف» وكذبواء 
وقد بِيْا في كتب الأصول أنه انتقال من دار إلى دار وتغيّر من حال إلى حال وبما دل به عليه 
وأرشد من وققه الله إليه؛ وقد بِيّئَا في سراج المريدين في تفسير القرآن في القسم الرابع من كيفية 
ذلك بدائع» وجملة الحال أن الآثار كثرت بأنها مع بدنها في أعمّ الألحوال, فالحالة الأولى: 
حمله إلى القبر في السرير إن كانت صالحة قالت: قدمونيء وإن كانت سيئة: ويلهاء إلى أين 
يذهب بها. الحالة الثانية: وضعه في القبر وانصراف أهله عنهء فيقام ويسأل ويثبّت أو يخذل» 
وثبت في الحديث الصحيح أنه يعرض عليه في القبر مقعده بالغداة والعشيء كان من أهل النار 
أو من أهل الجنة إلى يوم القيامة. الحالة الثالثة: سالة الشهيدء وقد ذكر أبو عيسى وغيره حديث 
النبي عليه السلام في أنه لا يفتن في قبره إذ لا قبر لهء فإنه لقتله نفسه صار حيّاء قال الله: ولا 
تحسبِنٌ الذين قتلوا» الآية»؛ وهذا نص في حياتهم ونعيمهم بالأكل والشرب» فأخبر سبحانه في 
كتابه أنهم أحياء لما استعجلوا بإفناء أنفسهم في رضى رتّهمء عججل الله ثوابهم بإحيائهم وتعيمهم. 


الثالثة: من المسائل: قال النبي عليه السلام: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضرة» 
فإن كانت الروح عرضًا احتمل أن يركب في البدن» وقد صور جميعه أو أجزاء منه في صورة 
طير أخضرء وإن كان الروح جسمًا احتمل أن يخلق فيه صفات طير أخضرء وعلى رواية من 
روى: «في أجواف طير خضر» يحتمل أن يكون الروح جسمًا فتكون الحوصلة من الطير الأخضر 
وعاء له يتغذى بواسطته كتغذّي الطفل من الأم» أو تكون الروح في الحوصلة مستقرة كاستقرار 
الدرّة في الدرجء وتتناول الغذاء بنفسها ويطير بها الطير الأخضر حيث شاءت» كأنها حامل لها 
حمل الفرس للفارس يغدو به حيث شاءء وإن كانت الروح عرضًا فيصح أن يقوم بجزء من 
الطائرء فإن قيل: وكيف تكون روحان في جسد؟ قلنا: ذلك جائز في محلين بلا كلام» وهذا 
القدر يكفي في هذا المقام. 

غرييه: عان انطير يعلق أكل والنسمة الروح وعتق النسمة عتق ذي النسمة. 


كل كتاب فضائل الجهاد/ باب "11 

1 حتدنا مُحَمْد بْنْ بَشَّارٍ. حَدَتَئا عُلْمَانُ بن عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنْ المُبَارَكِ 
عَنْ يَحيَى بْنِ أبي كَثيرٍ عَنْ عَامِرٍ العَُيِِي عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرةَ أن رَسُولَ الله وَل قَالَ: 
«عُرضٌ عَلَيٌّ أوّلْ َلانَةِ يَدْخُلُونَ الجَة: شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفْفَء وعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَانَةَ الله 
وَنَصَح لِمَوَاييد . 


قَالَ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ. 


١+‏ حدثنا عَلِيُ بْنُ حُجر. أحَبَرنًا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْمَرٍ عَنْ حْمَئِدٍ عَنْ أنْسٍ عَنِ 
النِْيْ كل أنه َال: هما مِن عَبْد يمُوتُ لَهُ عِندَ الله خَيِرٌ يُحِبُ أن يَرْجِعَْ إلى الدنيا وَأنْ له 
الدُنيَا وَمَا فِيهَا إلأ الَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ قَضْل الشْهَادةٍ فإنهُ يْحِبُ أن يَرْجِعَ إلى الدَنَْا يفل 
مَك أخْرّى؟ . 

قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌء قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَالُ بْنُ 
عُييئَة: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيكارٍ أسَنْ مِنّ الزْهْرِيٌ . 


الفوائد: قوله: (تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش) يعني أن الطائر يسرح ما يسرح ثم 
يآوي إلى علائق ينزل عليهاء فتلك العلائق قلائد يعني من نور يكون نزوله بعد الجولان عليهاء 
وما تحت العرش هو الجنة فإنه سقفها. 


النانية : قوله: (يغدو ويروح) كقوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا» [مريم: 17] وليس 
هنالك غدو ولا رواح ولا بكرة ولا عشية» ولكنه بين بذلك نسبة المقادير هنالك إلى مايعرف 
هاهناء فتبيّن بذلك المقصود. 


الغالئة: قوله: (حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة) دليل على أحد الاحتمالات 
المتقدمةء» وهو أن الروح منفردة وهي التي يكون لها ذلك الجسد بجملته» أو دون جميعه» 


حديث: عن أبي هريرة: : (عرض علي أول ثلّة يدخلون الجنة) دَرُدِي: : «ثلاثة»ء فالثلة 
يضم :الثاء اللجماعة؛ (شهيد عفيف ومتعقف» وعبد أحسن عبادة الله تعالى ونصح لمواليه) حسنء 
فقدّم الشهداء وهم في المنزلة الثالثة كما بيّنئاه في التفسيرء إذ أول المنازل النبوة» ثم الصديقية» 
0 ثم الشهادةء» 0 ثم الصلاح وهو العفيف 0 يعني : : كقّه عن المخالفات وتماديه 43 الطاعات 
ا عن الغفلاتء ولم يلتفت إلى غير خالق الأرض والسملوات. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 14 يل 
4 - باب مَا جَاءَ في فضل الشُهَدَاءِ عِنْدَ الله 


[المععجم 15 - التحفة ]١5‏ 


4 - هقانا فتبَُ حَدْئنا ابن لهبعَة عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيئارٍ عن أبي يَزِيدَ الحَوْلانِيَ أله 
سَمِعَ فَضَالَة بْنَ عُبَيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ يَقولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه 
يَقول: «الشّْهَدَاءُ أزبَعةٌ: رَجُلُ مُؤْمِنُ جَيْدُ الإِيمَانٍ لَقِيَ العَدُوٌ قَصَدَقَ الله حتى قُيِلَء قَذَلِكَ 
الَذِي يَرْقَعُ الئّاسُ إِلَيْهِ أعْيْئهُمْ يَوْمَ القِيَامةٍ هكَذاه وَرَهَعَ رَأْسَهُ حتى وَْعَتْ قَلَنسُوَتهُ قَالَ: 
قُمَا أذري أقَلَنْسُوَةٌ عُمَرَ أرَادَ أ كُلَنْسُوَةَ الدبِيّ ك؟ قَالَ: «وَرَجَلَ مُؤْمِنٌ جَيْدُ الإيمَانٍ لَقِيَ 
العَدُرٌ كما ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طلّح مِنَ الجُبْنَ آنَاهُ سَهْمْ غَرْبٌ فَقََلَهُ فَهُرَ في الدرَجَةٍ 
الكانية» وَرَجُلٌُ مُؤْمِنُ خَلَطَ عَمَلاً صَالَِا وَآحَرَ سيا لَِيَ العَدُوٌ قَصَدَقَ الله حَبّى قل قَذلِكَ 
في الدَّرَجَةٍ الثَالَة» وَرَجُلَ مُؤْمِنٌ أسْرَفَ على لَفْيهٍ لَقِيَ العَدُرٌّ فَصَدَّقَّ الله حتى قُيِلَ كَذلِكَ 
في الدَّرّجَةٍ الرّابعَةه. 

حديث: ثم رتب منازل الشهداء. عن عمر عن النبي عليه حسن غريب . 

فالمنزلة الأولى: (رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل» فذلك الذي 

يرفع الئاس إليه أعينهم يوم القيامةء ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته)؛. فمن جودة إيمانه 
وخلوص نيّته صدق الله فيما أعلمه به من فضل الشهادة وأخذه عليه من عهد القتل في سبيل 
الله لتكون كلمة الله هي العلياء فقتل على هذه الحالة مقبلاً غير مدير . المنزلة الثانية: (مؤمن 
جيد الإيمان): غلبه الجزع واستولى عليه الجبن فاقشعر بدنه عند رؤية العدوء حتى (كأئما 
ضرب جلده بشوك طلح.ء أناه سهم غرب فقتله). ولو أن هذا الذي كان بهذه الصفة قاتل 
عليها حتى قتل لالتحق بالدرجة الأولى؛ ولكته لما كف الجبن يده انخفضت منزلته. المنزلة 
الثالثة: (مؤمن صحيح الإيمان خلط عملا صالحًا وآخر سيعًا)» 5 يصف إيمانه فى 5 المنزلة 
بالجودة لأجل العمل السيء الذي أتاهء ولكنه في منزلة الشهادة وحالة مرجوّةء لأن العمل 
السيّء إن كان المعاصي و[كان] الصالح التوبة فقد ذهب عمله السيء إن قبلت» وإن كان 
العمل الصالح طاعة والعمل السيء المعاصي فالنظر منه بالموازنة» والشهادةء مدّخرة ليكون 
0 يأ و المنزلة الرابعة: ,ى (رجل مُشرف على نفسه)؛ وى ير تكقٌ الشيادة عء 
ثيرها ما يأتي في وهو سر فهو شهيد تكفر الشهادة عنه 
كل سيئة إلا الدين» وهو ما تعلق بحقوق الآدميين» وإنما سقطت عنه المؤاخذة بفضل الله عليه 
بما رزقه من صدق النية عند القتل» لقوله 2 : (صدق الله فقتل) . ومن فوائده العظيمة ما رواه 
أبو عيسى عن أبي هريرة حسًا صحيحًا: قال رسول الله يكلِ: «ما يجد الشهيد مم القتل إلا 
كما يجد أحدكم مس القرصة». 


لل كتاب فضائل الجهاد/ باب 16 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عُرِيبٌ لآ تَعْرِئُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَطاءِ بْنِ دِيئارٍ. 
قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمْدَا يَقُولُ: كذ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أبي أيُوبَ هذا الحَدِيت عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيئارٍ 
وَقَالَ عَنْ أشيّاخ مِن خَْلانَ وَلمْ يَذْكرْ فيه عَنْ أبي يَزِيدَء وَكَالَ عَطَاءٌ بْنُ ديتارٍ: لَيْسَ به 
بَأس. 

١6‏ ياب ما جَاءَ فى غَرْو الببخر 
[المعجم ١١‏ التحفة ]١‏ 

لي م ا رسك ل 
ل له نت عُبَاقة بن الات 
َدَحَلٌ عَلَيْهَا رَسُولُ الله يه يَوْمَا فَأطعَمَتَهُ وَجَلْسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ تامَ وَسُولُ اللو 8 كم 


باب ركوب البحر 

ذكر حديث مالك عن أنس بن مالك في قصة أم حرام وهو صحيح مليح. 

عارضته : أربع عشرة فائدة: 

الأولى: دخول النبي عليه السلام على أم حرام» قال ابن وهب: هي خالته من رضاعء 
وقال غيره: إن النبي عليه السلام معصوم يملك إربه عن زوجهء فكيف عن غيرها مما هو المبرأ 
المنزّه عنه كتنزيه يوسف وداود عن فعل قبيح أو قول رفث» ومنزلة النسوة مرتفعة فقدست عن 
هذا القبيل كلهء فيكون ذلك مخصوصًا برسول الله: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجابء إلا 
أن يبن ضعف هذا الباب. 

زج . قوله: (فتطعمه طعام المرأة المتزوجة) لا يخلو أن يكون من مالها أو من مال 
زوجهاء فإن كان من مالها فلا كلام فيه» وإن كان من مال زوجها فقد قال النبي عليه السلام: 
«ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بذلك» وله الحديث» وهذا في غير 
النبي وأما في حقه قلا حرمة لمال ولا لحال. 

[العالئة] قوله: (تفلي رأسه) يدل على أن المرء يفتقد تفئه ويلقي درنهء أما الحيوان فلم 
أعلم له ذكرًا إلا في هذا الحديث» وأما الدرن فلم يكن للنبي عليه السلام قطء بل كان ريحه 
ريح المسك ونفحته نفحة جونة العطار في جميع بدنه» وما يجري عليه ويخرج هن رطوبة منه 
فقد كان كلك ينام عند أُم سليم فتجمع عرقه وتديف به عطرها وتقول هو أطيب الطيب. 

[الرابعة] : قوله: (قنام) وكان قائلاً لقوله: دخل عليها يومّاء ولم يقل : ليلة» ونوم القائلة 
أصل في معونة الدين لمّن يقوم الليل ويحبي بيته بالطاعة. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 1١١6‏ 1 


اسقط رَهْوَ يَضْحَكُء فَالَث: فَقُلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّد قَالَ: «نّاسٌ مِن أمتي 
عُرِضُوا عَلَيّ عر في سَبِيلٍ الله يَرْكَبُونَ تبج هذا البَخْرٍ مُلُوكٌ على الأسِرة» أؤ «يثل 
المُلُوِ على الأسِرةٍء قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله دع الله أنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَدَعَا لَهَاء ثُمْ وَضعَّ 
َأْسَهُ كتامَ ثُمّْ اسْعَئِقَطَ وَهْوَ يَضْحَكُء قَالَتْ: فَقُلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللِ؟ قَالَ: 
َاسٌ مِنْ أَمْتِي عُرِضُوا عَلَيّ عُرَاةٌ في سَبِيلٍ الله نَحْوَ مَا قَالَ في الأوّلٍء قَانْث: فَقُلْتُ يَا 
رَسُولَ اللّهِ: أدْعٌ اللّهَ أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «أنتِ مِنَ الأوْلِينَ» قَالَ: فَرَكْبَتْ أَمْ حَرَام 
البَخْرٌ في زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ فَصرِعَتْ عَنْ دَابْتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنّ البَحْرٍ 
بَكحت0 , 3 


[الخامسة]: قوله: (ثم استيقظ وهو يضحك) الضحك إنما يكون عن مفروح به كما أن 
البكاء يكون من محزون بهء والذي فرح به رسول الله ف ما عاين من ظهور أمته في سبيل 
اللهء ولكون الضحك ثمرة الفرح وسبب الجود والعطاء وصف به الباري سبحانه أنه واسع 
العطاء . 


[السادسة]: قوله: (فسألته) وإنما كان السؤال لأنها جهلت السبب لعدم حضوره؛ وعلمت 
أنه كان لأمر اطلع عليه في منامهء فأرادت معرقته (فقال. ناس من أمتي عرضوا على) الخ قال: 
(ملوك على الأسرّة). وهي: 

[السابعة] : المرء يكون مسكيئًا يغزوء فإذا ركب ظهر جواد في البرّ أو ظهر ذلك في البحر 
كان ملكاء وقد بيَنَا الملك في الأمد الأقصى وسراج المريدين: والملك ومعانيهما فليُنظر هنالك» 
ولا فرق بين قوله: ملوكء أو: مثل الملوكء لأن الراوي تيمّن بذكر اللفظ تحقيقًا لهء ويجوز 
نقل حديث النبي عليه السلام على المعنى للصحابة لا لغيرهم: وقد بِيِئَا ذلك في الأصول» 
وهي: [الثامتة] . 


[التاسعة] : قوله: (ب -بون ثبج هذا البحر) والثبج عظم كل شيء أو ظهره» فبيّن فيه جواز 
ركوب البحر في الطاعة» وقد كان عمر يمنع منه حتى أَذِنَّ فيه عثمان لمعاوية فركبه؛ ثم منعه 
عمر بن عبد العزيز» ثم ركب بعد ذلك. وقد روى أبو داود وغيره واللفظ له عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يلِ: ٠لا‏ يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل اللهء فإن 
تحت البحر نارّاء وتحت النار صخرًا» وقد تقدم نحو من شرح هذا في كتاب الطهارة آنقّاء 
والوجه فيه إن صم أن النار لا يتعرّض لها إلا عند الحاجة. وطاعة الله في الحج والعمرة 
)١(‏ (البخاري) الجهاد: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء والاستئذان: باب من زار قومًا فقال 

عندهم. والتعبير: ياب رؤيا النهار. (مسلم» الإمارة: باب فضل الغزو في البحر. 


1١6 كتاب فضائل الجهادم/ باب‎ 1١ 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَسَنّ صَحِيحٌ وَأَمحَرَام ب مِلْحَانَ جِيَ أخثُ أمْ سُلَيم 
وَهِيَ خَالَة أنْس بن مَالِكِ 


والغزوء وأكرم الحوائج ما كان لله فيه رضى . ولعظيم آفاته وهول أمره كره ركويهء ومن أراد أن 
يعلم يقيئًا أن الحول والقوة لله وأن العبد لا حول له ولا حيلة قليركب البحر. 


[العاشرة]: إذا ماد في البحر وهو اضطراب جوفه ورأسهء من: ماد يميدء ومادت الأرض 
وقال: «أن تميد بهم» [الأنبياء: ]7١‏ أي: تضطربء فهل يركبه أم لا؟ فقيل: لا يركبهء لأنه 
يعطل الصلوات؛: وقيل: يركبه ويصلي» لأنه مرض يعتريه في سبيل الله» وقد رُوِيَ عن النبي 
عليه السلام أنه قال: «المائد في البحر يصيبه القيء له أجْر شهيدء وللغريق أجْر شهيدين» رجه 
أبو داود عن أم حرام حسن 


[الحادية عشرة]: لما كان ركوب البحر للعدو بهذا الحديث الصحيح» وكان النساء يغزون 
مع النبي عليه السلام جاز غزوهنٌ فيهء وقال مالك: يكره للمرأة غزو البحرء قال علماؤنا: ذلك 
لضيق الحال فيه وعار الانكشاف وعدم التحرّز ممّن ركبه» فيرى المرأة من لا ينبغي أن يراهاء 
ويرى ها لا بحل له أن يرى» وترى هي من غيرها كذلك» وقد يمكن أن تسافر فيه مستترة» ولو 
رآه مالك وعرفه لما منعهء قفي المراكب مواضع مستورة محجورة لا يتكشف الكائن فيها. 

[الثانية عشرة]: متى كان ذلك؟ يقال كان في خلافة عثمان سئة ثمان وعشرين» ركب 
معاوية البحر ومعه امرأته فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف» ومعه عبادة بن الصامت وامرأته 
هذه أم حرام بنت ملحان» فأتى قبرص فتوفيت أم حرام بها وقبرها هنالك» وفي الحديث قصة. 

[الثالئة عشرة]: قال علماؤنا: هذا الحديث أصل في تفضيل معاوية» لأن الأولين الذين 
ركبوا البحر كانوا معه؛ وإنه استنباط مليح وأصل صحيح» ولكن البخاري لم يدخله في فضله 
لأجل أنه دخل بعد ذلك في الفتنة» وأدخل مسلم في فضله حديث ابن عباس حين دعاه إلى 
النبي ككل فلم يأتِء وقال له: وجدته يأكل» فقال: «لا أشبع الله بطنهفء وأدخل بعد ذلك حديث 
النبي 6ه : «اللّهِمّ إني بشر» فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك صلاة عليه ورحمة»ء فكان 
دعاء النبي ويه له أن لا يشبع بطنه أصلاً في غناه بعد فقره وجوده وسخائه وقناعته» وفاتهما أن 
النبي وٍَ نص على ولايته في قوله للحسن: «إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين»» فسلم الحسن الأمر إلى معاوية بصلح أخبر عنه النبي عليه السلام في 
شأن الحسن على سبيل المدح للحسن, والحال كلها لو كان الذي أتاه الحسن مذمومًا ما مدحه 
النبي عليه السلام ولا رجاه بقوله: «ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 


[الرابعة عشرة]: ظن بعضهم أن لقاء العدو مع البرَ والفاجر إلى يوم القيامة مخرج من هذا 
الحديث» لقوله: (ولست من الآخرين) ويحتمل أن يكون المراد بالآخرين هاهنا الطبقة الثانية لا 


كتاب فضائل الجهاد/ باب ١5‏ لجل 


١5‏ - باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ريَاءً وَلِلدُنيا 
[المعجم ١5‏ التحفة 15] 


5 هتنا مَنّادُ. حَدَثَنَا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأعمّش عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أبي 
مُوسَى قَالَ: سْئِلَ رَسُولُ اللو يك عَنِ الرّجُلٍ يُقَاتِلُ شَجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ حَمِيّة وَيُقَاتلُ رِيَاه 
أي ذلِكَ في سَبِيلٍ اللّهِ؟ قَالَ: «مَنْ كَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله جِيّ العُلْيًا َهُوَ في سَبِيلٍ 
الى 

قَالَ آبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنْ عُمَرَءِ وهذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

17 هدذتنا مُحَمَدُ بْنُ المُكئى. حَدَّتَّا عَبِدُ اوعاب الْنفِيْ عَنْ يَحُيَئ بْن سَعِيدٍ 
عَن مُحَمدِ بن إيراهِيمَ عن عَلقمَة بْنِ وََاصٍ الي عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب قَال: : قَالَ رَسُولُ 
الله ييه: «إنّمَا الأعمَالٌ بالئْية وَإِنّمَا لإمْرىءٍ مَا لوَىء قَمَنْ كَانْث مِجْرَنُهُ إلى الله وإلى 
َسُولء كهِجْرَتهُ إلى الل وَرَسُولِه وَمَنْ كانت مِجْرَئُهُ إلى دُنيَا يُصِيبّها أر امْرَأةٍ يَتَرَوجُهَا 

قَهجرَتهُ إلى ما هَاجَرَ ليوا" . 


غيرء ولا يدخل فيه الآخرون إلى يوم الدين» لقوله: (ناس من أمتي) ولم يذكرها بلفظ يقتضي 
العموم ولا بلفظ يحتمله. 


[الخامسة عشرة]: جواز ركوب البحر في الأسفار المُباحة» وهو صحيح بعموم قوله: ه#هو 
الذي يسيّركم في البرّ والبحر» [يونس: ؟؟] وقد بيّناه في الأحكام”". 


باب من يقائل رياء 


ذكر حديث أبي موسى (الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء فأيّ ذلك في سبيل الله قال من 
قاتل لتكون كلمة الله هي الءليا فهو في سبيل الله) . وحديث عمر (إنما لامرىء ما نوى) حسنان 
صحيحان . 


)١(‏ (البخاري) التوحيد: باب قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» (مسلم) الإمارة: باب 
مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

(؟) (البخاري) الأيمان والنذور: باب النيّة في الإيمان. (مسلم) الإمارة: باب قوله كلِ: «إنما الأعمال 
بالنيّة» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 

(*) الفوائد كما نرى .خمسة عشر وليس أربعة عشر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. 


1 كتاب فضائل الجهاد/ ياب 15 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقُدْ رَوَى مَالِكُ بن آنْسٍ وَسْفْبَادُ 
النْوْرِيُ وَغَيْرُ وَاجِدٍ مِنَ الأَِمّةٍ هذا عَنْ يَحْيَّئ بْن سَعِيدِء وَلاَنَعْرِقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ 
يَحَيَئ بْنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ . قَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ : ينبي أن نَضْعَ هذا الحَدِيتَ في 
كُلُ باب . 


العارضة: من الكلام المستوفى في القسم الرابع من علوم القرآن» أن القتال في سبيل الله 
من أفضل الأعمال التي أمر الله بهاء فكل ما أمر الله به فإنما ينبغي أن يقصد به الطاعة له 
وإلا فليس يكون امتثالاً ولا يحصل الاحتذاء على مثال الآمر إلا بأن يخلص له القصدء كما 
أخبر عن الأعمال وشرط على العمال. قال الله تعالى لنبيّه عليه السلام: #فاعبد الله مخلصًا له 
الدين ألا لله الدين الخالص» [الزمر: ]"١07‏ على الاختصاصء وقال في عموم المؤمنين» 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين4 [البيّنة: 0] وقال عن الله: (إني لا أقبل عملاً 
أشرك. معي فيه غيري» أنا أغنى الأغنياء عن الشرك». والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء» 
وهو أن يرى الناس أنه يعمل عملاً على صفة وهو مضمر فيه أخرى كما جاء في 
حدية 90 رواه أبو عيسى» وفي الصحيح: «فلا اعتداد ولا ثواب إلا يما خلصت فيه النيّة 
لوجه الله4. وثبت أن النبي عليه السلام قال: «الغزو غزوان: فأما مَن ابتغى وجه الله وأطاع الأمير 
وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبّهه أجر كلهء وأما مّن غزا فخْرًا ورياء 
وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف» رواه أبو داود» عن بقية» عن 
يحيل» عن خالد بن معدان؛: عن أبي كريمة» عن معاذء فإذا قاتل العبد حمية للحسب والقبيل 
أو للثناء والمدح فليس له ثواب» وإنما هو العذابء لكنه أقل عذابًا من الذي يقاتل رياء» ومَن 
قاتل للغنيمة فهو في سبيل الله لآن الله أحلّها له وقد قأل النبي عليه السلام: «جعل رزقي 
تحت ظل رمحي»» وينبغي له أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء والغنيمة ستحصل تبعَاء وإذا 
نوى فقد حرم نفسه الأفضل الأكمل وقد قال النبي عليه السلام: «تكلف الله لمن جاهد في سبيله 
لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله 'الجنة أو يرده إلى مسكنه 
الذي -خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة»» وأما تحقيق اشتراك النيّات ففي كتاب سراج 
المريدين بيانه» ومن فضل الله ما ثبت في الحديث الصحيح» ذكره أبو عيسى بعد هذا (عن معاذ 
وغيره: (مَن سأل الله القتل عي سبيل الله صادقًا من قليه أعطاه الله آخر الشهادة. وإذا صحّت نيته 
أعانه الله على فعله؛): كما روى أبو عيسى: (حق على الله عون المجاهد والمكاتب يريد الأداء 
والناكح يريد العفاف) . 


)١(‏ بياض بالأاصل ولعله يشير إلى الحديث الطويل الذي رواء الترمذي عن شفيٌ الأصبحي عن أبي 
هريرة وسيأتي في كتاب الزهد. 


كتاب فضائل الجهاد/, باب ١9/‏ 1 


١١‏ - باب مَا جَاءَ في قَضْل المُدُوٌ وَالرَوَاح في سَبِيلٍ الله 
[المعجم ١١‏ التحفة /99] 7 
هقشلا قَُرْبَةُ. حَدَُئَنَا العَطَافٌ بْنُ خَالِدٍ المَخْرُومِي عَنْ أبِي حَازِمٍ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «عَذَْةٌ في سَبيل اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ الدُنْيًا 
وَمَا فيهَاء وَمَوْضِعُ سَوْطٍ في الجنةِ حَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيها0؟. 
قال أبُو عِيسَّى: وفي البّابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبّاسٍِ وَأبِي أيُوبَ وَأَنْسِء هذا 
2-6 هقشنا أبُو سَعِيدٍ الأشجٌ. حَدَئنَا أبُو حَالِدٍ الأحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلآنَ عَنْ أبي 
حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ عَنِ الي 5 وَالحَجَاجُ عَنٍ الحَكم عَنْ مِقْسَم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ عَنٍ 
لني ييه 15: «عَدْوَةٌ في سَبيل اللَّهِ أؤ رَوْحَةٌ خَيْرٌُ مِنَّ الدنيا وَمَا فِيهًاة 9 . 
َال أبو عِيسى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ عَرِيبٌ وَأبُو حَاِمٍ الَذِي رَوَى عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
هُوَ أبُو حَازِم الزَّاجِدُ وَهُرَ مَدَنِيْ وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ ديتار» وَأبُو حَازِم هذا الَّذِي رَوَى عَنْ أبي 


معس عم 


ُرَيْرَة هُوَ أبُو حَازِم الأشْجَحِيُ الكُوفي وَاسْمُهُ سَلْمَانُ وَهُوَ مَوْلَى عَرّةَ الأشجوية. 

6 - هققنا عْبَيْدُ بْن أسبَاط بْن مُحَمّدٍ القُّرَشِيُ الكُوفِيْ. حَدْتَنَا أبي عَنْ 
هِعَامٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَهِيدٍ بْنِ أبي هِلآلٍ عَنْ ابن أبي كُبَابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةُ كَال: مَرٌ 
رَجْلّ من أضحاب رَسُولٍ الله و يغب فيه عُيتةُ من مَاءِ عَدْبَهُ َأغجبئةُ لبها ققال: 
لَوِ اعْتَرَلْتُ الئاس فَأقَنْتُ في هذا 52 وَلَنْ أفْعَلَ حتى أسْتَأُوِتَ رَسُولَ اللّد يله 
َذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولٍ الله يه كََالَ: «لا تَفْعَلْ كَإِنَ مُقَامَ أحَدِكُمْ في سَبيلٍ الله أفْضَلُ مِنْ 


باب فضل الغدو والرّواح 

ذكر حديث أبي هريرة حسئًا قال: (مرّ رجل من أصحاب رسول الله يل بشعب فيه عيينة 

من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفغعل حتى أستأذن 
رسول الله يد فذكر ذلك لرسول الله 7 فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من 


)١(‏ (ابن ماجه) الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عرّ وجل. (النسائي) الجهاد: ياب 
فضل غدوة في سبيل الله عزٍّ وجل. 
(؟) (ابن ماجه) الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عرّ وجل . 
عارضة الأحوذي/ ج “رمم 


115 كتاب فضائل الجهاد/ باب 1١8‏ 


صَلأَتِهِ في بَئْتِه سَبْعِينَ عَامَاء آلآ تحِبُونَ أنْ يَْقِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْجِلَكُمْ الجئة؟ أغْرُوا في سَبِيلٍ 


الله مَنْ قَاتَلَ في سبل الله فوَاقَ َاقةِ وَجَبّتْ لَهُ الجن . 


0ك 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ 


١‏ هفنا عَلِيْ بْنْ حجر. حَدّنََا إسْمَاعِيلٌ بْنْ جَغْفْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنس أن 
رَسُولَ الله كله كَالَ: «لَعَذْرَةُ في سَبِيلٍ اللو أ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا فِيهَاء وَلَقَابُ 
قَوْسِ أحَدِكُمْ أو مَوْضِعٌ يَدِهِ في الجَنّةِ خَيْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا فِيهَا وَلَرْ أن امرأة مِنْ يِسَاءِ أهلٍ 
الجَنْةِ آطْلَعَتْ إلى الأزض لأَضَاءث ما بَبْئَهُمَا وَلَمَلأَتْ ما بَيْتَهُمَا ريسا وَلَتَصِيفُهَا على رَأْسِهًا 
خَيْرٌ مِنّ الدَنيَا وما فيها»20© . 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 


7 باب مَا جَاءَ أي الئاس خَيْرَ 
[المعجم ١8‏ التحفة 14] 

عَطَاءِ بْنِ يِسَارٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن اللي يله قَالَ: «ألا أخْيرْكُمْ بِخَيْرٍ الئّاس؟ رَجُلّ مُمْسِكٌ 
كان كْرَسِهِ في سَبِيلٍ الله. آلآ أَخَيركُمْ بالِّْي يَلُوه؟ رَجُلٌ مُْمَرِلٌ في غلمَةِ لَهُ يودي حق 
صلاته في بيته سبعين عامًا آلا نحبّون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله مُن 
قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة). 

غريبه: الفواق ما بين الحلبتين. 

الأحكام : اختلف الناس في العزلة والخلطة في الطاعة أيهما أفضل؟ وقد بِيِنَا ذلك في 
مواضع» وتحقيقه أن الدين إذا سلّم في الخلطة فهو أفضل» ولكن لآفاتها كانت العزلة أسلم» 
وتختلف حالها باختلاف الأزمنة والأحوال. ففي صدر الإسلام كانت الخلطة أفضل» وفي هذا 
الزمان لا شك أن العزلة أفضلء» وقد بِيّنّه النبي عليه السلام في حديثه الذي أدخله أبو عيسى بعد 
هذا فقال: (خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل 


(1) (ابن ماجه) الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عزّ وجل. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 1١9‏ 1 
الله فيها. الآ أَخركُمْ بشَرْ الئاس؟ رَجُلْ يُسآلُ بالله ولا يُْطِي يو”"© 
َالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هذا الرَّجْه وَيُرْرَى هذا الحَدِيتُ مِنْ 
5 - باب مَا جَاءَ فِيمَن سَأَلَ الشَّهَاتَةٌ 
[المعجم 4 التحفة ]1١69‏ 


0 - عقضنا محمد بْنُ سَهْلٍ بْن عَسْكَر البَعْدَادِيُ. حَدَّكَئا القّاسِمُ بْنْ كَثِبر 
المضْرِي . دنا عبدُ الرحمانٍ بن شَرَيح آله سَمِعَ سَهَلَ بْنَأبي أمَامَة بن سَهْلٍ إن تيب 
يُحَدّتُ عَنْ أبيه عَنْ جَذَهِ ءَ عن اللي 5 قالَ: «مَنْ سَألَ الله الشّهَادَةٌ مِنْ كَلْبِهِ صَادِقًا بَلْعَهُ 
اللّهُ مَتَازِلَ الشّهَدَاءٍ وَإِنْ مَاتَ على فِرَاشهة9© 


قَالَ أبو عِيِسَى: حَدِيتُ سَهْلٍ بْنِ حُتَئِفٍ حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ لأ تَعْرِقُهُ إلا مِنْ 

حَدِيثِ عَبْدٍ الرْحْمَانٍ بْنٍ شَرَيْح» َكْذ رَوَاُ عبْدُ الله ْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الّْحْمَانٍ بْنٍ 

شَرَيْح وَعَبِدُ الرّحْمَنٍ بْنْ شُرَيْحِ يُكُتَى أبَا صُرَيْج وَهُوَ إسْكَنْدَرَائِيٌ . وفي البّاب عَنْ 
مُعَاذٍ بْنِ جبَلٍ. 


64 هققا أحْمَدُ بْنُّ مَييع؛ حَدَّنَئا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَه حَدْئا ابْنُ جُرَيْج عَنْ 
لمن بن مُوسَى عَنْ مالِكِ بن مُخَايِرَ سكي عَنْ مُعَاذِ بن جب عَنِ الب 9 قالَ: 
١مَنْ‏ سَألَ الله القَدلَ في سَبِيلِهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبهِ أعْطَاُ اللَهُ آخْرَ الشّهَادق9 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ . 


معتزل في غنيمة يؤدي حت الله فيهاء ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به)؛ 
وهو الذي يريد لنفسه الحق والخير ولا يؤديه لسواه. 


)١(‏ (النسائي) الزكاة: باب ما جاء أي الناس خير. 

زفق ملم الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. (أبو داود) الصلاة: باب في 
الاستغفار. (النسائي) الجهاد: باب مسألة الشهادة (ابن ماجه) الجهاد: باب القتال في سبيل الله 
سيحائه وتعالى . 

إفرف (أيو داود) الجهاد: باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة. 


115 كتاب فضائل الجهاد/ ياب و11 


٠‏ باب مَا جَاء في المُجَاجِدٍ وَالنَاكح وَالمُكَانَبٍ وَعَْنٍ الله إِيَاهُمْ 
ل ٠‏ التحفة ]٠١‏ 


هُرَيْرَةَ كَالَ: كَالَ 525 الله ل ملانةٌ حن 0 الله ه عَرْنُهُمْ : : الجا ف 0 77 
وَالمُكَائبُ الّذِي يُرِيدُ الأداةء والَاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَقَافَ:". 


قَال أَيُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. 


١‏ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْلَمْ في سيل الله 
اوت 0 


000 


ع ال د يي ل 
بن تكلم في حيله 12لا جاه جزم لقان الى زف الثم لزي بي المشلكا. 

َال أبُو عِيسى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
عَنِ لني ولل. 

007 - حقهدة أَحْمَدٌ بن منيع. حَدّنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّنَئا ابِنُ جُرَيْح عَنْ 
سُلَيِمَانْ بْنِ مُوسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ اللي كل قَالَ: من قائل 


باب مَن يكلم في سبيل الله 


ذكر حديث أبي هريرة وعمّبه بحديث معاذء الأول صحيح والثاني حسن» وكلاهما عندي 
صحيحانء والكلِم الجرحء فإذا وقع في سبيل الله على الوجه الذي تقدم بيانه من حُسُن النيّة 
(جاء يوم القيامة) المكلوم وكلمه يثعب دمًا أي : يسيل + (اللون لون الدم والريح ريح المسك)» 
يريد: يرتفع عنه الخبث والقذارة التي كانت في الدنياء ويكسبه الله العطرية التي تلائم المرء 
وتوافقه؛ ولا يخرجه ذلك عن حقيقة الدمية. قال البخاري في تأويله: فكذلك الماء إذا تغيّر 


)١(‏ (النسائي) الجهاد: باب فضل الروحة في سبيل الله عزّ وجل. والتكاح: باب معونة الله الناكح الذي 
يريد العفاف. (ابن ماجه) الأحكام: باب المكاتب. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 77 قث 


في سيل الله مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم قُرَاقَ قٍَ وَجَبَتْ لهُ الجن وَمَنْ جرع جُرْحَا في سَيلٍ الله 
أؤ تكب نَعْبَةَ فَإِنْهَا تجِيء يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْرّْرٍ مَا كَانَثْء لَوْنّهًا الرُعْقَرَادُ وَرِيحُهَا 
كالمشك)9 , 
- باب مَا جَاءَ أي الْأَعْمَالٍ أفْضَلٌ 
[المعجم > التحفة ؟؟] 

أَبُو سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: سُيْلَ رَسُولُ الله يلك أي الأَعْمَالٍ أفْضَلٌء وَيْ الأغْمَالٍ 
خَيرُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بالل وَرَسُولِدهء قِيلٌ: ثُمْ أي شَيْءِ؟ قَالَ: «الجهَادُ سَتَامُ العَمَلٍ؟ قِيلّ: 
ْ أي شَيْءِ يَا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: شْ حَج مَبْرُورٌ. 


ال بو مسى: هذا ديك حَسَنْ صَحِح قذ روي بن غير جه عَنْ أبي مرَيرَة عن 


الي لله. 


ريحه خاصة» ولونه وجريانه باق فهو ماء يجوز الوضوء به. وفي رواية: (لونها الزعفران) يريد: 
لونها أحمرء ولكن نسيها إلى الزعفران ترفيعًا لها عن ذكر الدّمّية المستكرهة عادة المنجسة 


شرعًا. 


باب أي الأعمال أفضل 


ذكر الجهاد ثم الحج عن أبي هريرة صحيحًا. اختلفت الروايات في تفضيل الأعمال على 
وجوه يجمع لكم تحقيقها ما أورده من الصحيح إن شاء الله فأولها (إيمان بالله): ثم الصلاة 
لوقتهاء ثم الجهادء ثم الصدقة, ثم الصيام» ثم الحجء وبيانه أن العمل لا يقبل إلا مع الإيمان» 
قإنه أصل الأعمال الذي به يصلح المحل لتناولهاء والصلاة بالنيّق» لأن ذلك عبادة القلب» وهذه 
عبادة الجوارح وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما بيّنَاه في القسم الرابع من علوم القرآن» 
ثم الجهاد لما فيه من الوعد الصادق كما تلوناه آنقَا عنه يل ثم الصدقة لأنها تتعدّى إلى الغيره 
وبالمال والقوة قوام كل طاعةء ثم الصيام لأنه يخص البدن ويخرج عن عادة الآدمية إلى صفة 
الملكية» ثم الحج. 


(1) (ابن ماجه) الجهاد: باب القتال فى سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد مرّ تحت رقم (1185). 


١4‏ كتاب فضائل الجهاد/ باب 77 و74 


*؟ - باب ما ذُكِرَ أنَّ أبْوَابَ الجَنّدِ نحت ظِلالٍ السّيُوفٍ 
[المعجم 5 التحفة *7؟] 


64 - هذضنا فُيَيْبَدُ. حدكنا عفن سلِمَكَ ابي عَنْ أبي عِدرَاَ الجَوْتِي عَنْ 
أبي بَْرِْبْنِ أبي مُوسَى لحري قَالَ: سَمِعْتُ أبي بِحَضْرَةٍ عدو يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّد 16 : «إِنّ أَبْوَابَ الجَنّةِ تَحْتَ ظٍلالٍ الشيُوف»؛ كَقَال رَجُلَ مِنَ القَوْم رَثُّ الهَيئة: أأَنْتَ 
سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله له يَذْكُد؟ قال: نَعَمْء َرَجَعَّ إلى أَصْحَابهِ فَقَالَ : افأ عَلَيِكُمْ 
السَلامٌ وَكَسَرٌ جَفْنَ سَيْفِهِ قَضَرَبَ به حتى كيل" 

كَالٌ أَبُو عِيسَى: ده 
سْلَيْمَانَ الْبَعِيٌء ا مْهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حبيب» وَأَبُو بَكْرٍ بْنِ أبي 
مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَثيْلِ: هُوَ 

4" باب + ما جَاءَ أي النّاس أفضَلُ 
[المعجم 54 - التحفة 4؟] 


- هققا أبو عَمارٍ. حَدَّنَئا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمِ عَن الأوْرّاعِيٌ. حَدَّثَئا الزُهْرِيُ 

عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَنِئِيُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ قَالَ: سيْلَ رَسُولُ الله يق أي الئاس 
باب الجنة تحت ظلال السيوف 

ذكر حديث أنس بنصه بهذا اللفظء وقال فيه: صحيح غريب. 

العارضة: أن ذلك الرجل الذي فيه أنه كسر جفن سيفه وكان رتٌ الهيئة وقاتل حتى قتل. 
ورثاثة الهيئة هي الكسوة البالية أو الخلقة مع الشعثء وإنما (كسر جفن سيفه) من زيته في أن لا 
يعود السيف إليه من جهته أبدّاء وقد بوّب البخاري عليه ولم يدخلهء وإنما سمى الجنة تحت 
ظلال السيوف كما: اجعل الرزق تحت ظل رمحي»» وكما كقال: (بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» وذلك مجاز. 

المعنى: أن هذه البقاع إنما يوصل الأعمال فيها وملازمتها إلى الجنة» فلما كانت سببّاء 
إليها سُمْيت بها إلى أحد قسمي المجاز في تسمية الشيء باسم سببهء كذلك الرمح سبب إلى 
تحصيل الرزق فسُمٌي به. 


(1) (مسلم) الإمارة: باب ثبوت الجنئة للشهيد. 


كتاب فضائل الجهاد/ ياب 78 115 


أفْصَلُ؟ قَالَ: «رَجُل يُجَاجِدُ في سَبِيلٍ اللّده كَانُوا: ثُمّْ مَنْ؟ قَالَ: ١نم‏ مُؤْيِن في شِغْب هِنّ 
الشّعَاب ب يَتْقِي رَبه بْهُ وَيَدَعٌ النّاسَ من ُ شم 3 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 


6 - باب في لَوَابٍ الشَهِيدِ 
[المعجم 5؟ - التحفة 8؟] 

1 حذتيا مُحَنْدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّنََا مُعَادُ بْنُ جِشَام. حَدَنَبِي أبي عَنْ قَتَادةٌ. 
حَدَّنَا أنِسٌ بْنْ مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: هما مِنْ سا 
يرْجَعَ إلى الدنيَا غير رُ الشّهِيدٍ فَإنهُ يُحِبُّ أنْ يَرْجِعَ إلى الدُنيّاء يَقُولُ: حتى أُقْعَلَ عَشْرَ مَرْ 
في سَبيلٍ الله نا يَرَى هِمًا أَعْطَاهٌ مِنّ الكَرَامَقة 9 , 


00 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيفُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
0000 وام هو ل بن 5 1 حَدَكنًا ال هه م رٍ . حَدكنا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ 
--0 0 


لم »ع امه 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 

نذا هديا عَْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرُحْمَان. حَدْنَنا نُعَيِمُ بِنُ حَمادٍ. 0 
الوَلِيدٍ عَنْ ب ملك ل ا ا و ا قَالَ رَ 
الله كله : التورايك فلبيت ال. لَهُ في أوْلٍ نع وَيرَى م 0 
وَيُجَارٌ مِنْ عَذَّابِ القَبْرء وَيَأ وَيَأْمَردُ بن القع الاير وَيُوضَعٌ على رَأْسِهِ تَاجّ الوَقَارٍ اليَاقُوَةُ 3 
ا وَيُرَوْجُ تين وَسَبْعِينَ َوْجَةٌ مِنَّ الحُور الجين وَيُشَقُمُ في 
سَبْعِينَ مِنْ أقَاربه؛. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


)١(‏ (البخاري) الرقاق: باب العزلة راحة من خلاط السوء. (مسلم) الإمارة: باب فضل الجهاد والرباط. 
(؟) (ابن ماجه) الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله. 


ليل كتاب فضائل الجهاد/ باب 55 


باب مَا جَاءَ في قضل المُرَابطٍِ 
[المعجم ١6‏ التحفة 5؟] 


4 هقتنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي النْضْرٍ ‏ حَدَنَنَا د بُو النْضْرٍ البَغْدَادِيٌ . حَدّتتا 
عبد لمان بن ب ال ين ديار عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سعد أن رَسُول الله 8ه 
قَالَ: درِبَاطٌ يَوْمٍ في سَبِيلٍ الل خَيْرٌ ين الدئيا وَمَا فييّاء وَمَوْضِعٌ م سَوْطٍ أحَدِكُمْ في الجَنْةٍ 
خَيْرٌ مِنَّ الدُنْيَا وَمَا فيهاء وَلَرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا العَبْدُ في سَبِيلٍ اللو أؤ لَعَدْرَةٌ حَيِرٌ مِنَ الدنيًا 
وَمَا فِيهَا0©, 


كَالَ: مَْ سَلْمَانُ الفَارِسِي بشْرَحْبِيلَ بْنِ السّْطٍ وَمُوَ في مُرَابِِ لَهُ وَقَدْ شق عَلَيْهِ وَعلى 
أضحَايه قال: آلآ أَحَدْئُكَ يا ابْنَ السَمْطٍ بِحَدِيثٍ سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل؟ قَالَ: بَلَى. 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللّْة يَعُولُ: عريّاط يَوْمٍ في سَييلٍ الله أنْضَل؛» وَرُيمَا قَالَّ: حير 
مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقَِابِهِ وَمَنْ نْ مات فيه وُقِيَ فك امبر وَنْمْيَ لَهُ عَمَلُهُ إلى يوم القيَامقَه”" , 


5 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ 


7 هقشنا عَبِيُ بن حجر حَدََْا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم عَنِ | سْمَاعِيلَ بْنِ افع عَنْ 
سْمَي عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: همَنْ لَِيَ الله مير أثْرِ مِنْ 
جَهَادٍ لَقِيَ الله وَفبه تُلْمَن0©. 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عُرِيبٌ مِنْ حَدِيتِ الوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنٍ 
رَافِع' وَإِسْمَاعِيلٌ بْنُ رَافع كَدْ ضَعْفَهُ بَعْضُ أَطْحَابٍ الحَدِيثِ. قَالَ: وَسَمِعْتٌ مُحَمذَا 
يَقُولٌ : هُوَ بْقَةٌ مُقَارِبُ الحَدِيث» وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ هذا الوّجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
عَنِ لني ي#له. وَحَدِيتُ سَلْمَانَ إسْاده ليس بِمْمَصِلِء مُحمْدُ بن المُكَدرِ لَمْ يُذْرِكُ سَلْمَانَ 


)١(‏ (البخاري) الجهاد والسّيّر: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. 
(؟) (مسلم) الإمارة: باب فضل الرباط في سبيل الله عرّ وجل. (النسائي) الجهاد: باب فضل الرباط. 
() (ابن ماجه) الجهاد: باب التغليظ في ترك الجهاد. 


كتاب فضائل الجهاد/ باب 75 لفل 
الفَارِسِيٌ» وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنٍ 

١7‏ _ حدّثن الحَسِن بْنُ عَلِيّ الخلأل. حَدَْتََا هِشَامٌ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ. . حَدَكئًا 
اللّئِثُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّئّني أبُو عَقِيلٍ زُهْرٌ َه ب مَعْبَدٍ عَنْ أبي صَالِحٍ مَوْلَى عُْمَانَ قَال: 
سَمِعْتُ عُْمَانَ وَهُوَ على المِثيرِ يَقُولُ: ني كُتَمدكُم حَدِيئا سَمِغْهُ من وَسُولٍ الله 4 
عُراجة تووم علي كم با لي أن أحَدتكُمُه لِيَْاَ امو لتفيه ما بَدَا َه سَوغتُ وَسُولَ 
الله بك يقولٌ: «ربَاط يطل ع الى يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنَ امازل" . 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غُرِيبٌ. وَكَالَ مُحمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل: أبو 
صَالِح مُوْلَى عُثْمَانَ اسْمَهُ بُزكانٌ. 

14 حدئنا محمد بن بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنْ نَضْرٍ النْيْسَابِورِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالوا: 
حَدُّتنا صَفْوَانُ بْنُّ عِيسَى. دا مُحَمدَ بن عَجْلانَ عَنِ القخقاع إن كيم عَنْ أبي صَالِح 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُوَلُ الله كلل : اما يَجِدُ الشّهِيدُ مِنْ مَسسٌ الققْلِ إلا كَمَا يَجِدٌ 
أحَدْكُمْ مِنْ مس القَرْضَقه0©. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 

4 .دشن زِيَادُ بْنُ أيُوبَ. حَدَْنا يَزِيدُ بن هارُوق. أنْبَأنَا الوَلِيدٌ بْنُ جَمِيلٍ 
الأنليني عن القايم أبي عبد الَحمَانٍ عن أبي أنامة عن اللِيّ له قال: «لَيْسَ شَيْة 

احبٌ إلى لله من ُطرئيٍ وَأَثْرَيْنِ : قطْرَةٌ مِنْ مُموع في حَطْيَة الوه وَقَطْرَةٌ 3 تُهْرَاقُ في 
سَبِيلٍ الله . وَأمّا الأثْرَانٍ َأئرٌ في سَبِيلٍ اللو وَثَدّ في قَرِيضَةٍ مِنْ كَرَائِضٍ اللده» قَالَ هذا 

(آخر كتاب فضائل الجهاد) 
ويليه كتاب الجهاد 


(1) «النسائي) الجهاد: باب فضل الرباط . 


(؟) (النساتي» الجهاد: باب ما يجد الشهيد من الألم. (أبن ماجه) الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل 
الله . 


ا رن 


5 كتاب الجهاد 
عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 


- باب مَا جَاء في الرْخْصَةٍ لأفلٍ العُذْرٍ في القّعُودِ 
[المعجم ١‏ - التحفة /[17] 


١607‏ - هقفنط نير ب بن علِي الجَْضَمِي حَدَّثَنَا المُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمانَ عَنْ أبيه عَنْ 
أبي ِسْحَطقٌ عَنِ البَرَاءٍ بْنِ عَازِبٍ أنَّ رَسُولَ الله 4 يي قَالَ: «انْتُونِي بالكيفٍ | الْز» 
فَكَتَبَ «لة يَسْنَوِي القَاعِدُونَ مِنّ المؤْمِنِينَ4 [النساء: 140 وَعَمْرُو بْنُ أمْ مَكْنُوم خَلْفَ 
طَهْرِءِ فقَالَ: «هل لي مِنْ رُخْصَة»؟ فَرَلَثْ طغَيْرُ أولي الضّرَرِ4 [النساء: م9ع0©, 7 


باب الرخصة في القعود لأهل العذشر 
ذكر حديث (أبي إسحلق عن البراء أن رسول الله يي قال أثتوني بالكتف أو اللوح فكتب لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين وعمر ابن أم مكتوم خلف ظهره فقال هل لي من رخصة فنزلت غير 
أولي الضرر) . 
الإسناد: الحديث صحيح وفيه فائدة» وهي ما ذكره أبو عيسى وغيره: أن سهل بن سعد 
الساعدي رواه عن مروان بن الحكمء عن زيد بن ثابت» ففيه رواية الصاحب عن التابعي 
سهل بن سعد عن مروان» وهو علم من علوم الحديث سمي بالمدبج. 


لق (النسائي) الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين. 


كتاب الجهاد/ باب ١‏ 1 


وفي البَابٍ عَنِ ابْنِ عَيّاس وَجَابِر وَريْدِ بْنِ ثايتِء وهذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ» وَمُوَ 


أبي إِسْحَقٌ هذا الحَدِيتٌ. 


الأصول: دقع في هذا الحديث لفظة غريبةء وهي قوله: (اثتوني بالكتف فكتب) والقائل 
(اثتوني) هو النبي كي وضمير كتب لا يعود على النبي كل وإنما يعود على الكاتب» وإنما 
تقدير الكلام: فأمر فكتب» ويحتمل أن تكون الرواية فكتب بضم الكاف. ولم يختلف الخلق أن 
النبي يه لم يكتب قبل البعث» ومّن قال إنه كتب قبل فقد كفرء واختلفوا: هل كتب يوم 
الحديبية؟ فمن قائل إنه لم يكتب» وإن قوله: (فمحى فكتب) أي محى رسول الله وكتب عليّء 
ومنهم من قال إن في البخاري: «فأخذ الكتاب وهو لا يُحْسِن أن يكتبهاء فكتب: هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله»: وهذا عندي بعيد» فإنه لو كان ذلك لبادر الخلق إلى نقله ولكان أعظم 
دليل ومعجزة للمؤمنين وأعظم فتنة للجاحدين» ولكن الراوي: «كتب فمحى فكتبة يريد محى 
محمد فكتب عليٌ» فظن هو أنه: فمحى محمد فكتب» أي : الكاتب هو الماحي» فلما اعتقد 
ذلك رواه على التفسيرء والله أعلم. 


الأحكام . في مسائل: 


الأولى : الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين» وقد يكون 
فرض عين بأن ينزل العدو بساحة قوم فيتعين على جميعهم دفعه» وعلى مَن يليهم معهمء 
فلو تركه الخلق كلهم في المسألة الأولى لأثمواء ولو تركوه في الثائية لكان إثمهم أكبرء إلا 
مَن كان له عذر ممّن ذكر الله في كتابه فإن الحرج مرفوع عنه والخطاب غير متوجه عليه» 
قال الله سبحانه: طليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» 
[النور: ]1١‏ ومعناه في القعود عن الغزو في أحد الأقوال على الوجه الذي بِيْناهِ في 
الأحكام . 


الثائية : كان النبي يكل مأمورًا بكتابة الوحي المنزل باسم القرآن» ولم يكن مأمورًا بكتابة 
سواهء واختلف في كتبهء وسيأتي بيانه في كتاب العلم إن شاء اللهء وكان أمره تعالى تأكيدًا لما 
وعد به من حفظه» وإن كان قال في مسلم: «أنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماءة» يعني: لأنه في 
الصدورء وكذلك قال: لا تحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه» يعني في صدرك 
«طإوقرآنه» [القيامة: ]١1‏ أي: تقرأهء فكان كما وعده اللهء ومع هذاء فإن الله أمر بكتابته 
وحفظ الله بذلك جملته على الأبدء وكان كتابه. 


الغالعة : فيه تسوية المعذور والقادر العامل في الأجر من دليل الكتاب» وقد تبيّن الاستواء 
في موضع آخرء ويتأكد بعد هذا إن شاء الله 


13 كتاب الجهاد/ باب 7 


" - ياب ما جاء فِيِمَنْ حَرَجَ في العو وَثَرَكَ أَوَنِه 
[المعجم ؟ - التحفة 4؟] 


١1‏ - هقفا مُحَمْدُ بْنُ بَمَارِ. حَدْئَنا يَحيَئ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سْفْيَانَ وَشْعْبَةَ عَنْ 
حَبِيبٍ إْنٍ أبي ثابتٍ عَنْ أبي العَبّاسٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَّ: جَاء رَجُلُ إلى لين كل 
يَسْتَأوِنُهُ في الجِهَادِ؛ كَقال: «ألَكَ وَالِدَانِ»؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: «َفِيهِمًا مَجَامِنُو". 


َال بو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وهذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَأبُو 
العَبّاسٍ هُوَ الشّاعِرُ الأْمى المَكَى» وَاسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرْوِحَ . 


الرابعة: إذا ثبتت فرضيته على الوجهين فأرباب الأعذار فيه ”© » الأول الثلاثة 
المتقدمون والرابع مّن له أبوان» قال أبو عيسى (عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى 
النبي 2 يستآذنه في الجهادء فقال له: «ألك أبوان»؟ قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد»), 
وهذا إنما يكون عذرًا إذا لم يتعيّن فرضهء فأما إذا تعيّن وجب على الأب وعلى الولد» فإذا 
كان أصل الفرض قلا يكون مع الأبوين أفضل لأنه حقٌ متعيّن» وذلك حق ثابت في الجملة 
إلا أن يستنفر الإمام الناس كلهم لأمر ينزل أو حاجة تعرضء قال النبي كل: «لا هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا»» وقد ذهبت فرضية الهجرة وبقي فرض 
الجهادء وقال تعالى: «انفروا خفافًا وثقالاً» [التوبة: ]4١‏ فلم تُبْقِ هذه الآية أحدّاء ولم يكن 
ذلك في صدر الإسلام كما قال القائلون. قيل: كان في غزوة تبوك: استنفر جميعهم لثقل 
العدو إلا من كان الغزو إليه فيلزمهم النفير بالاستنفار» ثم قيل لهم: #وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة» [التوبة: ؟1١]‏ وقد بِيّنا في الأحكام وغيره كيفية ابتداء الجهاد ومناقبه» إذ كان 
أمرًا لم يحصله المتفقهة هن علمائنا رحمهم الله وقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن 
عمرو أن رجلاً جاء إلى النبي يك ققال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبويّ يبكيان» 
قال؛ «ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهماء وهذا في الهجرة والجهاد إذا كان مؤمنين: فأما 
الكافر فلا يلتفت إليهء وهي المسألة: الخامسة . 


السادسة : إذا كان مديانًا فإنه عذر يحرم عليه الغزو إلا بإذن الغرماء؛ إلا أن يكون 


النفير العام فإن الحقوق العامة أوكد من الخاصة» لاشتراك ذوي الحق الخاص فيه مع 
العامة , 


(1) (البخاري) الأدب: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. (مسلم) البرَ والصلة والآداب: باب بِرّ الوالدين 
وأنهما أحن به. 
)١(‏ بياض بقدر كلمة. 


كتاب الجهاد/ باب ” و4 1 


٠‏ - باب مَا جَاءَ في الرّجُلٍ يُْعَتُ وَحْدَهُ سَرِية 
[المعجم ” - التحفة 0 


جُرَيْجٍ في قَوْلِهِ: لأطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأمرٍ مِنكُمْ» [النساء: 04]. قَالَ 
عَبِدُ الله بْنُ حُدَافَةَ بْنِ قَنِسٍ بْنِ عَدِي السّهْمِيُ بَعْكَهُ رَسُولُ الله يلك على سَرِيةٍ أخَبَرَنيه 
وك أ يذاهو هاه مع مه م العم ام ىم صم (6495 
يَعْلَّى بْنُ مُسْلِم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيَيْرٍ عَنِ ابْن حَبّاس'"2. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عرِيبٌ لآ نُعْرِمُهُ إلأمِنْ حَدِيثٍ ابن 


؟ - باب ما جَاء فى كَرَاهِيَة أنْ يُسَافِرَ الوّجُلُ وَحْدَهُ 
[المعجم ؟ - التحفة لكرة| 
16107 - هقط مد بِن عَبْدَةَ الضَبَّىْ البَصْرِيُء حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ 
عَاصِم بن مُحَمّدٍ عَنْ أبيه عَن ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله له قَالَ: «لَوْ أن الئاس يَعْلْمُونَ ما 
عْلَمٌ مِنّ الوحْدَةٍ مَا سَرَى رَاكِبٌ ليل يَغني وَحْدَهه”". 


3 هقط إِسْحَئنٌ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيُ» حَدَئَئا مَعْنٌ حَدُثَنَا مَالِكُ عَنْ 


السابعة: يجوز للرجل أن يجاهد وحده إذا بعثه الإمام وأذِنَ له فيه» كما صحّح أبو عيسى 
(عن ابن عباس في بعث النبي يَلٍ عبد الله بن حذافة بن عدي بن قيس السهمي على سريته)؛ 
ويجوز أن يبعث طليعة وحده كما بعث الزبير» وكما بعث حذيفة ليلة الأحزاب. 


الثامنة: وهذا للحاجةء وإلا فقد روى أبو عيسى (عن ابن عمر حسنًا صحيحًا أن النبي كل 
قال؛ «لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما سرى راكب بليل؟ يعتي: وحده)؛ ومن حديث 


(1) (البخاري) التفسير: باب تفسير قول الله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم» 
ذوي الأمر. من سورة النساء. (مسلم) الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية . 

(؟) (البخاري) الجهاد: باب السير وحده. (النسائي في الكبرى) السّيّر: باب النهي عن سير الراكب 
وحده. (ابن ماجه) الأدب: باب كراهية الوحدة. 


1 كتاب الجهاد/ باب م 


َب الَحْمَانٍ بْنٍ حَرْملة عَنْ عَمْرو بْنِ شَعَيبٍ عَنْ أبيه عَنْ جذْه أن رَسُولَ الله يق قالَ: 
«الرّاكَِبٌ شَيْطانَ وَالرَاكِبَانِ شَيْطَانَانٍ وَالئَلدَتَةٌ وَكْبٌ0 . 


قال أبُو عِيسَى: حديٍ تحن ميخ اتدل إلا يزمنا الاين عد لباك 
قاضو وخ الو فيه بن لتو بن علد للد دن قن كَالَ مُحَمَّدٌ مُحَمدٌ: هُوٌ بْقَةّ صَدُوقٌ 


وَعَاضِمْ بْنُ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيُ ضَعِيفٌ في الحَدِيثِ لآ أزوي عَنْهُ شَيْنَاء وَحَدِيتُ عَبْدٍ الله بن 


عَمْرِو حَدِيتٌ حَسَنْ. 
- باب ما جا في الرّخْصَةٍ في الكَذِب وَالخَدِيعَةٍ في الحَرْب 
[المعجم ه ‏ التحفة ]١‏ 
ا - حتفنا مد بن تبي وَنَضْرٌ بْنُ عَلِيّ َالآ: حَدْئّا سُفْيَاكُ بْنُ عُيَبْئَةَ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دِيثارٍ سَمِعَ جَايرَ بْنّ عَبْدٍ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «الحَرْبُ خُذعَة7 . 
َالَ أبُو عِيستى: وفي البَاب عَنْ عَلِي وَرَيدِ بْنِ ابت وَعَائِسَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ وَأبِي قُرَيْرَة 
وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يزيد : ْنِ السْكنٍ وَكعْب بْنِ مَالِكِ وَنْسِ وهذا حَدِيتٌ حَسَن صَجِيحٌ. 


عبد الله بن عمرو من طريق حفيده عمرو بن شعيب وخرّجه مالك عنه: (الراكب شيطان 
والراكيان شيطانان), وقد تقدّم: خير السرايا أربعة» وذكرنا معناهء وقال البخاري: باب خروج 
الرجل في القزع وحدهء وفي الحديث عن أنس: فزع الئاس فركب النبي ول فرسًا لأبي طلحة 
عريًا كان يبطأء ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه. فقال: «لم تراعواء ما رأينا 
من فزع » وإنه لبحرة وما سبق بعد ذلك اليوم . 


باب الكذب والخديعة في الحرب 
ذكر حديث جابر (الحرب خدعة) حسن صحيح . 


العربية : يُروى خدعة بفتتح اإلخاء وإسكان الدال» وبضم الخاء مثلف وبضم المخاء وفتح 
الدال مثلهء فالأول هو المصدر والثاني على بناء فعلة وهو المفعول كالأكلة واللقية بضم الهمزة 
واللمزة. 


(1) (أبو داود) الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده. (النسائي في الكبرى) السّيّر: باب النهي عن سير 
الراكب وحده. 


لقف (البخاري) الجهاد : باب الحرب خدعة . (مسلم) الجهاد والسَيّر: باب جواز الخداع في الحرب. 


كتاب الجهاد/ باب 5 يفن 


” - باب مَا جَاءَ في غَرَّوَاتِ النِي ككل وَكُمْ غْرًا 
[المعجم  ”‏ التحفة زغدةا 


- هققنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلآنَ حَدَّئّا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُة الطيّالِسِيُ 


الفوائد: الأولى: إذا كان قوله: (خدعة) مصدرّاء فإن المعنى فيها صحيح بجهة الفاعل 

وجهة المفعول» إذ المصدر يحتمل أن يخبر به عنهماء وقد قال الشاعر ما أنشده البخاري: 
الحرب أول ما تكون فتية ١‏ تسعى بتزتها لكل جهولٍ 
حتى إذا لقحت وشب ضرامها عادت عجورًا غير ذات حليل 

: شمطاء ينكر لونها ومذاقها مكروهة للشمٌ والتقبيل 

الثانية : فإن كان يُقرَأ باسم المفعول فعلى معنى أنه يخدع صاحبهاء إذ هي بين حيزين» 
فإذا خدع الواحد ونفد فالآخر مخدوع. 

الثالثة: الخديعة في الحرب تكون بالتورية» وتكون بالكمين يعذه الجيش» وتكون بخلف 
الوعد وذلك كذب من المستثنى الجائز الممخصوص من المحرم كما تقدم بيانه» ومن الكذب في 
الحرب الحديث الصحيح عن جابر أن النبي عليه السلام قال: «مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحبْ أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم؟ فأتاه فقال: 
إن هذاء يعنيى: محمدّاء قد أعيانا وسألنا الصدقة» قال: وأيضًا والله لتملئهء قال: وإِنا قد تبعناه 
ونكره أن ندعه حتى ننظر على ما يصير أمرهء فلم يزل يكلمه حتى إذا تمكن منه قتله. 

الأصول: الكذب حرام بنص الكتاب والسّئة وإجماع الأمة» جائز بإجماعها في مواطن 
أصلها الحرب. أَذِنَ الله فيه وفي أمثاله رفقًا بالعباد لحاجتهم إليه لضعفهمء وليس للعقل في 
تحريمه ولا في تحليله أثرء وإنما هو إلى الشرع كما بِيّناه ولو كان تحريم الكذب كما يقول 
المبتدعون عقلاًء ويكون التحريم صفة نفسية كما يزعمون ما انقلبت حلالاً أبدّاء وقد بيْنَا ذلك 
في كتب الأصول؛ والمسألة ليست معقولة فتستحق جوابه» وقد خفي هذا على علمائنا وقد بيّناه 

نعمهم * ومن مكائد الحرب تدبير أمرها بما يعود بالظفر بالعدوء قال رسول 
الله بلي , 


باب كم غزا النبي كل 


ذكر حديث زيد بن أرقم رواه أبو إسحلق السبيعي» قال له: كم غزوة؟ قال: تسع عشرة» 


41 بياض بالأصل. 


لين كتاب الجهاد/ باب 5" 


قَالاً: حَدكتا شعْبَةُ عَنْ أبي إسْحَئقٌ ا ل 0 
كُمْ غَرَا الْبِيْ #6 مِنْ غَرْرَةِ؟ قَالَ: يَسْمَ عَشْرَةٌ. فَقُلْتُ: كَمْ غَرَرْتَ آلتَ مَعَهُ؟ قَالَ: 


قلت أُيْتهنَ كانت أول؟ قال: ذات العسيراء أو العشيراء»ء حسن صحيح. قال ابن العربي: إن الله 
بعث رسوله بالحق وأْذِنَ له في القتال وأمره بالجهاد» وجعل اسمه في التوراة الضحوك القتال» 
فأقام أمر الله وامتثئل من ذلك ما فرض عليه وجاهد في الله حق جهاده بلسانه وسنانه» فغزا 
غزوات كثيرة وبعث بعونًا عديدة» وكان يقول: «لولا أن أشقْ على أمتي لأحبيت أن لا أتخلف 
عن سرية تخرج في سبيل الله» ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه؛ 
ويشق عليهم أن يتخلفوا بعديء ووددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل»» وعلى 
الحالين فتحقق الامتثال المأمور به يق كما أمر عمره كله لا يفتؤ ولا يفترء فالغزوات المرويّات 
منهنّ ما أخبرنا جماعة؛ منهم الشيخ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي 
قرارًا النابلسي مولدًا بدمشق في شوال سنة تسع وثمانين وأربعمائة» أخبرنا أبو الفتح سليمان بن 
أيوب الرازي الإمام؛ أخبرنا أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» قال: لما أنت لهجرته سنة وثلاثة 
أشهر وثلائة عشر يومًا غزا غزوة بدرء وذلك لتسعة عشر خلت من رمضان في ثلاثمائة رجل 
وبضعة عشر رجلا وذلك يوم الفرقان» ثم غزوة بني قينقاع» ثم غزوة السويق» في طلب أبي 
سفيان بن حرب. ثم غزا بني سليم بالكدرء ثم غزا ذات أمر غزوة غطفان؛ ويقال غزوة أنمار؛ 
ثم غزوة أحد في السنة الثالثة؛ وغزوة بني النضير على رأس ستتين وتسعة أشهر وعشرة أيام» ثم 
غزوة ذات الرقاع يعد ذلك بشهرين وعشرين يومّاء وفيها صلّى صلاة الخوف» وغزا دومة 
الجندل بعد ذلك بشهرين وأربعة أيام» ثم غزا بعد ذلك بخمسة أشهر وثلاثة أيام من بني 
المصطلقء ثم نزاعة؛ وهي التي قال فيها أهل الإفك ما قالواء ثم كانت غزوة الخندق وقد 
مضى من الهجرة أربع سنين وعشرة أشهر وخمسة أيام» ثم غزا بعد ذلك بستة عشر يومًا قريظة» 
ثم غزا بني لحيان بعد ذلك بثلاثة أشهرء ثم غزا غزوة الغابة سنة ست» ثم اعتمر عمرة الحديبية 
فيهاء ثم غزا خيبر بعد الهجرة بست سنين وثلاثة أشهر وواحد وعشرين يومّاء ثم اعتمر عمرة 
القضية بعد ذلك بستة أشهر وعشرة أيام» ثم غزا مكة وفتحها وقد مضى من هجرته سبع سنين 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومّاء وغزا بعد ذلك بيوم غزوة حُتَينء ثم غزا الطائف في هذه السنةء 
فلما أتت لهجرته ثمان سنين وستة أشهر وخمسة أيام غزا غزوة تبوك: وفيها حج أبو بكر بالئناس 
وقرأ علي سورة براءة» فلما أتى لهجرته تسع سنين وأحد عشر شهرًا وعشرة أيام حجّ رسول 
الله يه حجة الوداع» وفي الصحيح عن زيد بن أرقم: أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار وأبو 
الحسن علي بن أيوب» واللفظ له قالا: أخبرنا البرقاني» قرأت على أبي بكر الإسماعيلي» قرىء 
على عمر بن نوح وعلى ابن مالك وأنا أسمعء أخبركم أبو خليفة» أخبرنا أبو الوليد وابن كثيره 
عن شعبة» أخبرنا أبو إسحلق قال: خرج الناس يستسقون زيد بن أرقم فيهم ما بيني وبينه إلا 
رجل؛ قلت: (كم غزا رسول الله يه من غزوة؟ قال: تسع عشرة؛ قلت: كم غزوت معه؟ قال: 


كتاب الجهاد/ باب لا هل 


سَبْعَ عَشْرَةٌ قُلتُ: أعْهُن كان أوّل؟ قَالَ: العُشَيرِ أو العْشَيرَو" . 
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
٠‏ - هاب ما جَاء في الصف وَالتََةِ عند القِالٍ 
[المعجم ٠١‏ التحفة *"] 


١٠17‏ - حهدمنا مُحَمّدُ بْنُ حْمَيْدِ الرَازِيُ حَدّتئا سَلَمَةٌ ؛ بْنُ المَضْلٍ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ 
إشكاق عن مكرة عن ابن عباس عن عبد الإخمان بن عزف كالَ: عَبَانَا النْبِي 5 ببَذْرٍ 


سبع عشرة» قلت: ما أول ما غزا؟ قال: ذو العسرة أو ذو العشراء)»؛ فصلَى عبد الله بن زيد 
بالناس ركعتين. وأخبرنا القاضي أبو الحسن القرافي بهاء أخبرنا ابن النحاس» عن ابن الورد» 

عن البرقي» عن ابن هشامء عن زياد» عن أبي إسحلق؛ قال: كانت جميع غزوات النبي كَل 
سبعًا وعشرين غزوة» قاتل منها في تسع : بدرء وأحُده والخندق» وقريظة؛ والمصطلق» وخيير» 
والفتح؛ وحُئّين» والطائف. 30 غزوة غزاها رسول الله وه غزوة ودان» ثم بواطء ثم 
العشيرة» ثم بدر الأولى؛ ثم بدر الثانية» ثم بنى سليم؛ ثم السويق ثم غزوة ذي أمر» ثم غزوة 
نجران» ثم غزوة أخده ثم جمراء الأسدء ثم بني النضير» ثم ذات الرقاع» ثم بدر الآخرةء ثم 
دومة الجندل» ثم الخندق» ثم بني قريظة» ثم بني لحيان» لم ذي قردء ثم بني المصطلق؛ ثم 
الحديبية» ثم غزوة القضاء. ثم الفتح» ثم حُتين» ثم الطائفء ثم تبوك» وكانت بعوثه وسراياه 
ثمانية وثلاثين بين بعث وسّرية. 

باب الصف والتعبئة عند القتال 

ذكر حديث ابن عباس عن عبد الرحمئن بن عوف قال: (عبأنا النبي 6 ببدر ليلا وضعفه 
محمد بن إسماعيل وهو صحيح. قال ابن العربي رحمه الله: صف النبي ككل أصحابه ليلة بدر 
عند الصباح قبل أن تنزل قريش» وطلعت قريش ورسول الله يلأ يصفف. ووقف رسول الله كل 

ينظر الصفوف» فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه؛ واستقبل المشركون الشمس وهذا من 
حُشْن التدبيرء فإن المقاتل إذا كانت الشمس في وجهه عَشِيَ بصره ونقص فعلهء لقد حضرت 
صما في سبيل الله في بعض الحروب مع قوم من أهل المعاصي والذنوب» فلما وازينا العدو 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب غزوة العشيرة أو العسيرة. (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب عدد غزوات 
يي كي باب مسلم 9 عرز 


عارضة الأحوذي/ ج اام ؟ 


فيل كتاب الجهاد/ باب / 


َال أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ آبي أيُوبَء وهذا حَدِبتٌ عَرِيبٌ لآ ُغرفه إلأ مِنْ 
هذا الوّجْوء وَسَأَلْتٌ مُحمَّدَ بْنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هذا الحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ 
إسْحَق: سَمِعَ مِنْ عِكْرمَة» وَحِينَ رَأيْهُ كان حَسَنَ الوَأي في مُحنّدٍ ْنِ حُمَيدٍ اراي ثمْ 

م هاب ما جَاءَ في الدُعَاءِ عِنْدَ القِتَالِ 
[المعجم 7 التحفة ذاية) 

4 هدقنا أحْمَدُ بْنُ مَنيع» حَدْنَنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ» أنْبَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي 
حَالِدٍ عَنِ ابْنِ أبي أؤْقى قَالَ: سَمِعُْةيَقُولٌ يَعْنِي اللْبي يل يَدْمُو على الأخرّاب فَقَالَ: 
للم مزل الكتاب سَرِبَ الحسَابٍ اهزم الأخرّات الهم اهم ولزلهم"©. 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنِ ابْنِ مَسْعُودِء وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


أقبلت سحاب وريح ورذاذ كأنه رؤوس الأبر يضرب في ظهر العدو ويأخذ وجوهناء فما استطاع 
أحد ما أن يقف مواجهة العدو ولا قدرنا على فرس أن نستقبلها به وعادت الحال إلى أن كانت 
الهزيمة عليناء والله يجعل الخاتمة لنا برحمتهء وقال الله تعالى: «إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صما كأنهم بنيان مرصوص» [الصف: 5] وقال النبي يه: #ساعتان لا يرد فيهما الدعاء» 
حضرة الصلاة والصفٌ في سبيل الله4» وهو من جمال الحال وتمام الرهبة وححشن التدبير. وفي 
الصحيح قال البخاري: سأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حُئين؟ قال: لا واللهء ما ولَى 
رسول الله وله ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرّاء فأتوا قومًا رُماة جمع هوازن وبني 
نضر ما يكاد يسقط لهم سهم. فرشقوهم رشمًا ما يكادون يخطئون؛ فأقبلوا هنالك إلى رسول 
الله يله وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها يقود بهء فنزل 
واستنصر ثم قال: 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


ثم صفٌ أصحابه. 


)١(‏ (البخاري) التوحيد: باب قول الله تعالى: #أنزله بعلمه والملائكة يشهدون* والجهاد والسّيّر: باب 
الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والدعوات: ياب الدعاء على المشركين. والمغازي: باب 
مرجع النبي يه من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. (مسلم) الجهاد والشيّر: 
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدى. 


كتاب الجهاد/ باب ١‏ و١٠‏ لل 


4 - باب مَا جَاءَ فى الألوية 
[المعجم 4 - التحفة إنارة! 

6 عقا محمد بن عُمْرَ بْنِ الوَلِيدٍ الكندِيُ الكُوفِي وََبُو كُرَيْب وَمُحَمُدُ بن 
َافِعٍ قالُوا: حَدَنْئا يَخيئ بْنُ آدمَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ عَمارٍ يَعنِي الدُمِْيٌ عَنْ أبي الرَْْرٍ عَنْ 
جَابرٍ أن الي يله دَحَلَ مكة وَلوَاوْهُ أنيضش 2 . 

َال بو عِيسى: هذا حَدِيثٌ عَرِيبٌ لآ تعره إلا مِنْ حَدِيثِ يَخه بْنِ آدمَ عَنْ شَرِيكِ 
قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحمْدًا عَنْ هذا الحَدِيثِ فَلْمْ يَعْرِنْهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ يحْيَئ بْنِ آدْمَ عَنْ 
شَرِيكِء وَقَالَ: حَدَئّئا مَيِرُ وَاحِدِ تَنْ شَرِيكِ عَنْ عَمارٍ عَنْ أبي الرُبَئْرٍ عَنْ اير أن 
الي كَل دَحَلَ مَك وَعَلَيدِ عِمَامةَ سَوْدَاهُء كَالَ مُحمدٌ: وَالحَدِيتُ هُوَ هذا. 

َال أبُو عِيسَى: وَالدُهْنٌ بَطَنّ مِنْ بَجِيلَةَ وَعَمَارٌ الدعْنِيُ هُوَ عَمْارُ بْنْ مُعَاويَةٌ الدهنئ 
َيكُتى أبا مُعَاوِيَة وَهْرَ كُوفيٌء وَهُرَلِقَُ عندَ هل الحَدِيثٍ. 


٠‏ باب ما جَاءَ في الرَّايَاتِ 
[المعجم ٠١‏ التحفة 5] 
هققنا أَحْمَدُ بن مَبع» حَدْنَنَا يَحْيَئ بْنُ رَكَرِيًا بْنُ أبي رَائِدَةُ حَدَئَْا أبُو 
يَعْقُوبَ التّقَفِيُء حَدَُئا يُونْسُ بن عُبَيْدٍ مَؤْلَى مُحَيْدِ بْنِ القاسِم قَالَ: بَعَنَنِي مُحمّدُ بْنُ 
القَايِم إلى البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْألَّهُ عَنْ رَايَِ رَسُولٍ الله ل فَقَالَ كَانّث سَوْدَاء مُرَبْعَةٌ مِنْ 


ا 
بعر 5 


باب ما جاء في الألوية والرايات 
ذكر حديث عمار عن أبي الزبير عن جابر (أن النبي عليه السلام دخل مكة ولوازه 
أبيض)» وذكر (عن البراء أن راية النبي عليه السلام كانت سوداء مربعة من نمرة)» 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في الرايات والألوية. (النسائي) مناسك الحج: باب دخول قلة باللواء. 
(اين ماجه) الجهاد: باب الرايات والألوية. 

(؟) (اأبو داود) الجهاد: باب في الرايات والألوية. (النسائي في الكبرى) السّيّر: لعله في باب صفة 
الراية. 


يفل كتاب الجهاد/ باب ١١‏ 


كَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ عَلِي وَالِحَارِثٍ بْنِ حَسَّانَ وَابْنِ عَبّاسٍٍِ 

قَالَ أبُو عِيسَى: وهذا حَدِيتٌ حَسَنّ غُرِيبٌ لآ تَعرِقُهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ ابْنٍ أبِي زَائِدَه 
َبُو يَعْقُوب التْقَفِيْ اسْمُهُ إِسْكَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» وَرَوَى عَنْهُ أنِضًا عيَيْدُ الله بْنُّ مُوسَى . 

0١‏ حقثنا مُحَمْد بْنُ رَافِع» حَدّنَنَا يَحْيّ بْنُ إِسْحَلقٌ وَهْوَ السَالِحَانِي: حَدْئَئا 
يَِيدُ يْنُ جباكَ كَالَ: سَمِعْتٌ أبا مِجَْرٍ لَجقّ بْنَ حُمَئِدِ يُحَدْتْ عَنِ ابن عَبّاسٍ كَالَ: كالث 
َايُْ رَسُولٍ الله يك سَوْدَا وَلوَاُهُ أبيض7". 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غْرِيبٌ مِنْ هذا الوّجْهِ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسِ. 


1 - باب ما جَاءَ في الشّعَارِ 
[المعجم ١١‏ التحفة 9] 


- هقشنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلنَ: حَذْئَنَا وَكِيعٌ» حَدَنَا سُفْيَاكُ عَنْ أبي إِسْحَلقٌ عَنِ 
المهَلْبٍ بْنِ آبي صُفْرَةٌ عَمْنْ سَمِعَ اللبي ل يَُولُ: «إن بَيتكُمْ العَدُرُ ُقُولُوا (حم) لأ 
يُنصَدون7 , 


وجمعهما (عن ابن عباس فقال: كان لواء النبي عليه السلام أبيض ورايته سوداء) . 

قال ابن العربي: هذه السنة في أبّهة الحرب وجماله» وقد كان للنبي عليه السلام يوم بدر 
ثلاثة ألوية» واللواء هو ما يعقد في طرف الرمح ويلوي معهء والراية هو ثوب يجعل في طرف 
الرمح ويخلّى كهيئته تصفقه الرياح» كان لواؤه الأعم مع مصعب بن عميرء ولواء الخزرج مع 
الحباب بن المنذرء ولواء الأوس مع سعد بن معاذء وغير ذلك من الغزوات معلوم يطول ذكره» 
وقد جمع بعضهم رايات الأمم والجاهلية والإسلام في كتاب حسن» نظرت فيه مدة. 


باب ما جاء في الشعار 
ذكر حديث المهلب بن أبي صفرة (عمْن سمع النبي عليه السلام يقول إن بتتكم العدو 


فقولوا حم لا ينصرون) وكذلك رواه أبو داود. 


)١(‏ (ابن ماجه) الجهاد: باب الرايات والألوية. 
(؟) (أبو داود) الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار. (النسائي في الكبرى) السيّر: باب الشعار. (وفي 
عمل اليوم والليلة) (ص )١985‏ ياب: كيف الشعار؟ 


كتاب الجهاد/ باب 1١7‏ و18 يدل 


كلق وغل روا 5 للرري؛ د له عن امهب 00 صَفْرَةَ عَنٍ م 
١‏ - باب ما جَاءَ في صِنَةِ سَيِفٍ رَسُولٍ الله يله 
[المعجم ١١‏ التحفة 98] 

1١1“‏ - هفشا مُحَمَد بن م شجاع البَعْدَادِيُء حَدْتَنا أبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ 
سَعْدِ عَنِ ايْنِ سِيرِينَ قَالَ: : صَنْْتُ سَيفِي على ب سَيِفٍ سَمُرَةَ بْنِ جُندبء وَزْعَمَْ سَمُرَةُ أله 
صَتَعْ سَيْقَهُ على سَيْفٍ رَسُولٍ الله يلل وَكَانَ 3 حتفل" . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لآ نَعْرِقُهُ إلا مِن هذا الوّجْدٍء وَكَذْ تَكَُلْمَ 

1٠‏ باب مَا جَاءَ فى الفطر عِنْدَ القِتَالٍ 
[المعجم ١‏ التحفة 9*] 


0 


4 - هقفضا أحْمَدُ بْنْ مُحَمدٍ بْن مُوسَىء ألْبَأَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ المُبَارَكِ أنبَأنًا 


العارضة: الشعار ينطلق على معانٍ؛ منها: ماهو الثوب الذي يلي الجسد»ء والدثار ما 
فوقهء ومنها العلامة من شعرت» أي: علمتء» وكان لأصحاب النبي عليه السلام من ذلك 
كلمات مأثورة؛ منها هذاء ومنها قولك: أمِث أُمِتْء وذلك أن الحرب» إذا ارتججّت واختلط 
الناس وقام الوهج لم يبصر أحد أحذاء ويختلط الناس فلا يعلم العدو من الصاحب» فأمروا بأن 
يتخذوا علامة يعرف بها بعضهم بعضًاء وقوله حم عو فائحة سورء وهي من أفضل سور القرآن» 
وليس له معنى معين معروف» وقد بِيْنَاه ف في التفسير وحققناه ه في قانون التأويل» وقوله: لا 
ينصرون خبر عن عدم نصرهم. وليس بنهي > لأنه لو كان نهيًا لكان مجزوما وانحذفت النون 
من: ينصرون. 
باب سيف النبي كَلِنِ 
ودرعه ومغفره وخيله وبغلته وحماره 
ذكر حديث أبن سيرين صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب» وزعم سمرة (أنه صنع 
سيفه على سيف رسول الله يله وكان حنفيًا» غريب ضعيف. 


(1) (المصنف في الشمائل) (ص )9١7‏ باب ما جاء في صفة سيف رسول الله 6[. 


لايل كتاب الجهاد/ باب ١4‏ 


بَلَعْ الي 5 عَامْ الفح مَنّ الظَهْرَانٍ كَآدننَا بلقَاِ العَدُوٌء كَأمَرََا بالفِطرٍ فَافْطَْئًا أُجَمَعُونَ 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وفي البَّاب عَنْ عُمَرَ. 


4 - ياب مَا جَاءَ في الخُرُوجٍ عِنْدَ المَرَع 
[المعجم ١4‏ - التحفة ] 

6 - هقفنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَنَ. حَدْتََا أبُو دَارُدَ الطَيَالِسِيُ قَالَ: أنْبَأنَا شُعْبَةُ عَنْ 
َتَادة. حَدَثْنَا أنَسُ بْنٌّ مَالِكِ قَالَ: رَكِبَ الي كله فْرَسَا لأبي طَلْحَة يُْقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ. 
َقَالَ: مَا كَانَ مِنْ قَرّع وَإِنْ وَجَدْئَاُ لبوا(" . 

قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عْمْرِو بْنِ العَاص» وهذا حَدِيفُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

١5‏ هدذثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشّارٍ. حَدْنََا مُحَمْدُ بْنُ جَعْمَرٍ وَابْنُ أبي عَدِيُ وَأبُو دَاوْدَ 
قَالُوا: حَدَئْئَا شعْبَةٌ عَنْ قُتَادَة عَنْ نس بْنِ مَالِكِ َالَ: كان كَرّعٌ بالمدِيكة» فَاسْتَعَارَ وَسُولُ 
اللِّ لل َرسَا لنا يُمَلُ لَُ مَندُوبٌ قَقَالَ: ١مَا‏ وَأيَْا مِنْ فرّع وَإِنْ وَجَدْناُ لبَخرًاك. 


كَالَ أَبُو عِيسَى: 5 
مِنْ أجْرً الئّاس» َأجْوو الثاس؛ 6 الكان. كَالَ: وَكَذْ مزع ا المّدِيئة لَيْلَهُ 00 


مرنااقك. َتَلقَاهُمْ الب يل على كَرّسٍ لابي طَلْحَةٌ عُرِي وَهْوَ مُتَقَلْدُ سَيْقَهُ. ٠‏ فَقَالَ: لم 
ُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا فَقَالَ النِْيْ كل: «وَجَذْئُهُ بَحْرَاهء يَعْنِي الفوس0© . 


)١(‏ (البخاري) الهبة: باب من استعار من الئاس الفرس. الجهاد والسّيّر: باب اسم الفرس والخمار 
وباب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وباب مبادرة الإمام عند الفزع. والأدب: 
باب المعارض مندوحة عن الكذب. (مسلم)» الفضائل: باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه 
للحرب. 

(؟) (البخاري) الجهاد: باب إذا فزعوا بالليل. (مسلم) الفضائل باب في شجاعة النبي عليه السلام 
وتقدّمه للحرب. 


كتاب الجهاد/ باب 1١8‏ و5١‏ وم 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 
١‏ باب ما جَاءَ في الئَاتِ عِنْدَ القِمَالٍ 
[المعجم ١6‏ التحفة ]4١‏ 

4 عققا مُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِ حَدّنّنا يَحْيَئ بْنُ سَعِيدِء حَدْنََا سُفْيَانُ النْوْرِيُ: 
حَدَتنا أبُو إسْحَلقَ عَنِ البَرَاءِ ْنِ عَازِبٍ كَالَ: قَالَ لا رَجُلّ: أفْررتُمْ عَنْ رَسُولٍِ الله 6 يا 
أبَا عُمَارَةَ؟ قَالَ: لآ. وَاللّهِ مَا وَلَى رَسُولُ الله يكل وَلَكِنْ وَلَى سَرَعَانٌ الئاس تَلَفْتهُمْ هَوَازِنُ 
بالل وَرَسُولُ الله يك على بَعْلَِهِ وَأبُو سْفيَانَ بْنُ الحَلرث بْنٍ عَبْدٍ المُطلِبٍ آحِدّ بِجَايهَا 
وَرَسُولُ الله ييه يَقُولُ: «أنَا الي لآ كَذِبْء أنا ابن عَبْدٍ المُطلِثْء9©. 

َال أبُو عستى: وفي البَابٍ عن عَلِيٍ وَاننِ عُمَرَ وهذا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. 

لحيل - هقضنا مُحمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ المُقَدّمِيُْ البَصْرِيٌ» علتي بي من 
سيا بن سين عن بيد اله بن عمَرَعَنْ ناف عَنِ ابن مر قال: لَمَد يننا يَوْمَ تين 
َإنّ الفتتين لَمُوَلَْيْنِ وَمَا مَعَ وَسُولٍ الل يل ماله رَجلٍ . 

قال أبُو عَِِى: هذا حَدِبتٌ حَسَنْ عُرِيبَ لآ تَغْرفهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَئدٍ الو إلأ مِنْ هذا 
الوَّجَه. 

5 - باب ما جَاءَ في السيوفٍ وَحِلَيَيهَا 
[المعجم 5 التحفة 547] 

- هنضا مُحَمْدُ بْنُ صُذْرَانَ أبُو جَعْفْرِ البَصْرِي. عَدَئكا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ 

هُود بْنِ عبد الله بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدَه مَِيدة قال: دَحَلَ رَسُولُ الله ل يَوْمَ الفح وعلى 


سَيْفِهِ ذَهْبٌ وَفِضَةٌ قَالٌ طالِبٌ: فُسَالتهُ عَنٍ ن الفِضّة فَقَالَ: «كانث قَبيعَةُ السَئِفٍ فِضَد. 


وذكر عن هود بن عبد الله بن سعد العبدي القصري» عن جذه بريدة» (قال: دخل رسول 
الله يك يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة)ء (كانت قبيعة السيف فضة)2 حسن غريبء وذكر أنه 


لفق (البخاري) الجهاد: باب بغلة النبي كك البيضاء. والمغازي: باب قول الله تعالى: «ويوم حُتين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم ُفْنِ عنكم شينًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليعم مدبرين ثم أنزل 
الله سكيتته » - إلى قوله - #غفور رحيم». (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب في غزوة حُنّين. 


امن كتاب الجهاد/ ياب مال وما 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ أنس وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَجَدْ هُودٍ اسْمُةُ 
مَزِيدَةٌ العَصَرِي . 

01 حقتنا مُحَمدُ بْنُ بَمّاره حَدّتََا وَهْبُ بْنُ جرير بن حازم» حَدْئا أبي عَنْ 
َنَادةَ عَنْ آنّس قَالَ: كائث قَبِيعَةٌ سَيْفٍ رَسُولٍ الله لله مِن فِظّة20. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌء وهكذا رُوِي عَنْ هَمّام عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ 
نس . وَكَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ فتاه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسَن قَالَ: كانت فَبِيعَةُ سَيْفٍ 
رَسُولٍ الله كك مِنْ فِضّةٍ. 
و باب ما جاءَ في الذزع 
[المعجم ١!‏ - التحفة 41] 
اهفلت ابر حجر الات حَدَدنَا يُونْسٌ بن تكير» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسحَقٌ» 
عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبّادٍ بْنِ عَبْدٍ الله ِ ْنِ الوُبَئِر عَنْ أبيه عَن جَدَه عَبْدِ الله : بْنِ الرُبَئْرٍ عَنِ 
الربَيْرٍ بْنِ العَوَام قَالَ: كَانَ على الي َيِه دِرْعَانٍ يوم ا فُْنَهَضُ إلى الضخرة 0 
يَسْتَطِعْ » ل تَحْتَهُ ُصَعِدَ النبِيْ و حتى اسْتَوَى على الصَّخْرَوٍء فَقَال: سَمِعْتُ 
لني كل يَقُولُ: «أوْجَبَ طلْحَة9. 
قَالَ أبُو عِيَى: وفي البَابٍ عَنْ صَفْوَاَ بْنِ مي وَاسَائِبٍ بْنِ يَزِيدَء وهذا حَدِيتٌ 
١6‏ باب ما في المِغْفَرِ 
[المعجم 18 - التحفة 44] 


*14 - هقضنا قُتَيْبَةُ حَدّنئا مَالِكُ : بْنُ أنّسء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 


(كان عليه يوم أَحُد درعان» فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأتعد طلحة تحته. فصعد النبي و 
حتى استوى على الصخرة, قال الزبير بن العوام: فسمعت النبي 5 يقول: «أوجب طلحة)) 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في السيف يُحَلَى . (النسائي) الزيئة: باب حلية السيف. 
(1) سيأتي ذكره في كتاب المناقب باب مناقب أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رقم 
الصففية 


كتاب الجهاد/ ياب قرا يفن 


قَالٌ: دَخَلٌ الي كك عَامَ الفح وعلى رَأْسِهِ المِغْمْنُ خُقِيلَ لَهُ : ابْنُّ حَطلٍ مُتَعَلْقْ بَأسْمَارٍ 
الكَعْبَدء فَقَالَ: «الشلرمه9 , 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ غُرِيبٌ لآ تَعْرِفٌ كَثيرَ أَحَدٍ رَوْاهُ غَيْرَ مَالِكِ 
عَنِ الزْهْرِي . 


حسن غريب. وذكر حديث مالك أنه دخل مكة (وعلى رأسه المغفر). 

الإستاد: أما حديث طلحة من جملة ما تقدم فصحيح » رواه محمد بن إسحلق وهو إمام 
معدل» وأما أحاديث سيف النبي عليه السلام فلم يثبت منها إلا ما في الصحيح من أن المسور 
قال لعلي بن الحسين: هل أنت معطي سيف رسول الله يلك فإني أخاف أن يغلبيك عليه القوم» 
وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدًا حتى تبلغ نفسي» وذكر الحديث. 

العربية: القبيعة هي التومة التي فوق المقيفض يمسكهء ويعتمد الكفٌ عليها لثلا يزلق» وأيم 
الله مختصر : أيمن اللهء ويقال أيمن لله وهو قسم عندي معلوم . 

الفوائد ذكر أهل التواريثخ أنه كان للنبي عليه السلام سيف ورثه من أبيه وهاجر بهء وكان 
له سيف آخر يقال .له العضب وهبه له سعد بن معاذ» كان غزا بدرًا وأصاب في ذلك اليوم الفقار 
سيف منبه بن الحجاج» فنقله لنفسه؛ وأهدى له الحارث بن أبي شمر ذا سيفين كانا على 
القلمس: صلم طيىء؛) في نذر نذره مخزم ورسوبء واخذ من بني قينقاع سيقًا يقال له القلعي » 
وسيقًا يدعى بَارَاء وآخر يدعى الحنف» وفي الصحيح عن أبي أمامة» لقد فتح الله الفتوح على 
قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حلية سيوفهم العلابي» وهي شرك ثُمَدَ 
من جلد البعير الرطب ثم تُشْدّ على غمد السيف رطبةء فإذا يبست لم يؤثر فيها الحديد إلا على 
جهدء واحدها علياءة. 

رمحه: كان يسمى المثنوبي» وصار له من بني قينقاع ثلاثة أرماح» وكانت له عنزة. 

حربته: جاء بها الزبير بن العوام من عند النجاشي وهبها لهء فأخذها النبي عليه السلام منه 
منصرقه من خييبرء وكانت تركّز بين يديه في الأسفار إذا صلّى» ويخرج بها معه يوم العيد. 
وحملت بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان» وكانت عند المؤذنين فصارت عند المتوكلء: وقد 
روى علي بن الجعد: حذثنا أبو بكر القرشي» عن نافعء عن ابن عمر أن النبي يي كان إذا 
خرج إلى العيد حمل معه ترس وحربة. 


)١(‏ (البخاري) جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام.. والجهاد والسير: باب قتل الأسير 
وقتل الصبي. والمغازي: باب أين ركز النبي 6 الراية يوم الفتح. (مسلم) الحج: , : باب جواز 
دخول مكة بغير إحرام . 


لل كتاب الجهاد/ ياب 194 و١5‏ 


5 - باب ما جَاءَ في قَضْلٍ التَيِلٍ 


[المعجم ١6‏ التحفة 46] 


4 هدّثنا عَنَادٌ. حَدُنْئَا عَبَْرُ بْنُ القَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنٍ الشْعْبِيٌ عَنْ عُرْوَة 


البَارِقِي قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله 6: «الخْيْرُ مَعْقْردٌ في نَرَاصِي الخَيْلٍ إلى يوم القِيّامَة الأخرٌ 
لم0 , 


قَالُ أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنِ ابْنِ مْمَرَ وَأبِي سَعِيدٍ وَجَرِيرٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ وَأسْمَاءً 

قال أبُو عِيسَى: وهذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عر هَُ ابن أبي الجَعْدٍ البَارِقَيُء وَيُقَالُ: 
هُوَ عَرْوَةٌ بْنُ الجَعْدء قَالَ أَحْمَدُ بن حَتبلٍ: و فِقَهُ وَقِنْهُ هذا الحَدِيثِ أن الجهَادَ مَعْ كُلْ إِمَامٍ إلى 
يَوْم القِيّامَة, 


٠‏ - باب مَا جَاءَ ما يُسْتَحَبُ مِنَ الخيل 
[الممجم "٠‏ - التحفة 1145 
6 - هتثنا عَبْدُ الله بْنُ الصباح الهاشِميٌ البَصْرِي . حَدَننا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ 


أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الو + خملن. حَدَّننَا عِيسَى بْنُ عَلِيٌ بن عَبْدٍ الله : ْنِ عَبّاسٍ عَنْ 
أبيه عَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «يُمْنُ الحَيل في الشّفْره” . 


قوسه: كانت له ثلاث قسي: الروحاءء وأخرى من شوحط يقال لها البيضاءء وقوس من 
نبع تسمى الصغراءء صارت له كلها من بني قيتقاع . 

درعه: كان له درعان صارتا إليه من سلاح بني قينقاعء يقال لإحداهما السغدية: درع 
عكير» والأخرى تسمع قصةء وكان له درع وهبها له سعد بن عبادة تسمى ذات الفضول» وكانت 
عليه يوم بدر ويوم أحُد في صحيح الحديث واللفظ للبخاري: عن ابن عباس قال النبي كه وهو 
في قبّة يوم بدر: «اللّهمْ إني أنشدك عهدك ووعدك» اللّهمْ إن شعت لم تعبد بعد اليوم؛» فأخل 
أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول اللهء فقد ألححت على ربك» فخرج يثب في الدرع وهو 
يقول: «سيهزم الجميع ويولون الدبرء بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرً؛ من المرارة. 


)١(‏ (البخاري) الجهاد والسّيّر: باب الجهاد ماض مع البرّ والفاجر. (مسلم) الإمارة: باب الخيل في 
نواصيها الخير إلى يرم القيامة. 
(؟) (أبو داود) الجهاد: باب فيما يستحب من ألوان الخيل. 


كتاب الجهاد/ باب 71 غيل 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ لآ نَعْرُِهٌ إلأ مِنْ هذا الوّجْهِ مِنْ حَدِ ليت 
شَيْبَانٌ . 


05 


7 هدّقنا أحْمَد بْنُ مُحَمدِء أخْيّرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَاَ 0 
عَنْ يَزِيدَ ؛ ا و 0 
الخَيْلٍ الأدْمَمْ الأقْرح الأرثَمْ ثُمْ الا فرَحٌ المُحَلُ طَلْقْ اليَمِين» إن كم يكن انه 
7 

107 - هقضا مُحَمْدُ بن بَشَّاٍ حَدّنَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرء حَدَئَْا أبي عَنْ يَحْيَئ بْن 


2 دع معييع 


أيُوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ بهذا الإسْادِ د نَحْوَهُ بِمَعْنَاةُ. 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ غُرِيبُ صَجِيحٌ . 


١‏ باب مَا جَاءَ مَا يِكْرَهُ مِنَ الخبل 
[المعيجم 7١‏ التحفة 159 


4 2 هدّكنا مُحَمْد بن يَشّاِ خَذكنا يني يَحْيَ بن سَعِيدِء حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَذُئي 


سل كن عبن 


عَبْدِ الرخمئن نِ النْحْعِيُ عَنْ أبي رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرير عَنْ أبي هُرَْ عُرَيْرَةَ عَنِ 
1 3 كر الشّكَالَ مِنَ الخيِلٍ20 . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. وَقُدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ يَِيدَ 
الخْدْعَمِيّ عَنْ أبِي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَدٍ هُرَيْرَةَ ع عَنٍ الي 86 نُخوف َأَبُو زُرْعَة بن عَمْرِو بْنِ جَرِير 
ُحَمُدُ بْنُ حُمَئِدٍ الوَازيُ» حَدَّنَنَا جَري ريرٌ عَنْ عُمَارَةٌ بْنِ القغقاع قَالَ: قَالَ 
لي إِبْرَاهِيمْ النْحْعِي : ذا حَدْتني نُحَدَثنِي عَنْ أبي ذُرْعَة فَإَهُ حَدَئِي مَرةٌ بح حَلِيثِ يثِء ثم سَألُ 
يَعْدَ ذلِكَ بنِينَ فُمَا أخْرَمْ مِنهُ حَرْكًا. 


أسْمُة هَرِمٌ» حَدَثنا 


4 


ع 


مغفره: كان له مغفر يسمى ذا السبوغء وأصاب مغفرًا موشحًا من سلاح بني قيتقاع . 
قرسه: يسمى الزلوق. 


)١(‏ (ابن ماجه) الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله 
(5) (مسلم) الإمارة: باب ما يُكرّه من صفات الخيل. (أبو داود) الجهاد: باب ما يُكرّه من الخيل. 
(النساتي) الخيل: باب إشكال في الخيل. (ابن ماجه) الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله. 


14 كتاب الجهاد/ باب رثا 


- باب مَا جََاء في الرّهَانِ وَالسَبَقٍ 
[المعجم "> التحفة م54] 


65 هدشنا محمد بْنُ وَزِيرٍ الوَاسِلِيُ» حَدُكنَا إسْحَلق بْنُّ يُوسْفَ الأزرَقُ عَنْ 
سُفْيَاكَ عَنْ عَبْدٍ الل عَنْ نَافِعِ ع عن ابْن عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله 6 أبجرَى الأشغر ين الخئل 
اليا إلى َي الؤقاع» وَبيُمَا سه أنيايء وَمَا َم ُضَمْرْ مِنَ الكيلٍ مِنْ َي اوداع 
إلى مَسْجِدٍ بَنِي رُرَيْقٍ وَبَِتَهُمَا مِيل» وَكُنْتُ فِيمَنْ أجْرّى» هَوَئْبَ بي فَرَسِي جنار" . 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البّاب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ وَعَائِشَةَ وَأنَسِ وهذا حَدِيتٌ 


هدّشنا أبُو كُرَيْبِء حَدَّنََا وَكيمٌ عَنِ ابْنٍ أبِي ذِنْبِء عَنْ نَافِعٍ بْنِ أبي نَافِعِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ البِيْ لك قَالَ: «لآ سَبَقْ سَبَقَ إلأ في نَضلٍ أو خف أو خافره9©. 


بيضضته: رأيت ذكرها في حديث سهل بن سعد في غزوة أُحُد: كسرت رباعيته وجرح 
وجهه وكسرت البيضة على رأسه. 


باب الرهان 


ذكر حديث ابن عمر في النخيل التي سابق عليهاء وذكر حديث أبي هريرة: (لا سبق إلا 
في نصل أو حُفٌ أو حافر) وصحح الأول» وحسّن الثاني وهو صحيح عندي» لأن رواية ابن أبي 


5 


ذلب. 


العارضة: رهان الخيل وهو عبارة عن حيسها على المسابقة من الرهن» وهو الحبس. 
وبيان الحكمة والتفضيل فيه: أن الله سبحانه لما سخّر الخيل وأذِنَ في الكرٌ عليها والفرٌ وألا 
يجاف يها في الغزوء ولم يكن بد من تدريبها والتدريب عليها وتأديبها والتأدّب بها حتى يقتحم 
غمرات الحرب على تجربة» فيكون ذلك أنفع بها وأنجع فيها وأوصل إلى المقصود بسعيها. 
وليس في صحيح الحديث كيفية المسابقة بهاء وإنما ورد ذلك في أقاويل العلماء من الصحابة» 
وكان أمرًا مشهورًا فلم يفتقر فيه أن يكون بالإسناد مذكورّاء وعلى الجملة فإنه مستثئنى من غرر 
القمار التي كانت الجاهلية تفعله في جميع الأشياء» فرفع الله ذلك كله إلا فيما أبقى بحكمته» لما 
يُرجى من منفعته. واختلف الناس في صفة المراهنة والمسابقة على أقوال» فَرُوِيَ عن سعيد بن 


. (البخاري» الجهاد والسَيّر: باب السيق بين الخيل‎ )١( 
(أبو داود) الجهاد: باب في السبق. (النسائي) الخيل: باب السيق.‎ )7( 


كتاب الجهاد/ باب 7 14١‏ 
قَال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. 


المسيب أنه قال: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيه محلّل» فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم 
يكن عليه شيء. وقاله مالك وهو الأول: وأنكر ذلك ولم يعرف المحلل وهو الثاني» ولكن 
يجعل أحدهما السبق فمّن سبق أخذه. الثالث إن دخل بينهما محلل جاز أن يجعل السبق كل 
واحد منهما ولا يجعل المحذّل شيئًاء وبذلك سمي محلّلاًء رقي ذلك للعلماء تفصيل طويل 
وكيفية بيانها في كتب الفقهء ويسابق بالإيلء فقد رُوِيَ أن العضباء سابق بهاء وأنها سبقت فقال 
النبي : «حقٌ على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعهة: خْرّجه جماعة؛ والسبق بالرمي 
جائزء قال مالك: وبالخيل أفضل» والذي عندي أن محاولة الخيل ليس بأفضل من محاولة 
الرميء ولكن لم يُرو في الرمي حديث. أخبرنا أبو الحسين الأزدي» أخبرناالطبريء أخبرنا 
الدارقطتي» حدّثنا محمد بن نوح الجنديسابوري» وأبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن 
إسحلق ين البهلول» قال: حدّثنا حميد بن الربيع» حدّثئنا معن بن عيسى» حدّثنا مالك بن أنس» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: كانت ناقة رسول الله كه القصواء 
لا تدفع في سباق إلا سبقت» قال سعيد بن المسيب: فجاء رجل يسابقها فسبقهاء» فوجد الناس 
من ذلك أن سبقت ناقة رسول الله يقد وبلغ ذلك النبي كفو فقال: (إن الناس لم يرفعوا شيئًا من 
الدنيا إلا وضعه الله»» وطرقه كثيرة» وفي بعضها: العضياء. أخبرنا المباركء أخبرنا طاهرء 
أخبرنا علي بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن زيد اقطان أخبرنا الحسن بن بيب 
المعمري» قال: سمعت محمد بن صدران السلمي» يقول: حدّثنا عبد الله بن ميمون المرئي» 
أخيرنا عوف» عن الحسن» أو: خلاس عن عليَ» شك ميمون أن النبي 25 قال لعليٌ: ديا علي 
قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس»» فخرج عليّ فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة قد 
جعلت إليك ما جعل النبي عليه السلام في عنقي من هذه السبقة في عنقكء فإذا أتيت الميطار» 
قال أبو عبد الرحملن: الميطار مرسلها من الغاية؛ قصف الخيل ثم ناد هل من مصل للجامء أو 
حامل لغلام» أو طارح لحيل؟ فإذا لم يجبك أحد فكبّر ثلانًا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه 
كر و دا ا ا ل ا ا 
الخط طرفه بين إبهامي أرجلهماء وتمرّ الخيل بين الرجلين» ويقول لهما: إذ خرج أحد الفرسين 

على صاحبه بطرف أذنه أو دن أو عذار فاجعلوا السبقة لهء فإن شككتم فاجعلوا سبقهما نصفين» 
فإذا قرنتم ثنيتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنيتين» ولا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام . قال ابن العربي : جعل على السبق بالإذن صحيح ؛ كنت في بني مرداس ببلاد العرب 
فذكروا شجعانهم وفرسانهم فقالوا: ما بين نصر بن خالد وثعلبة بن مرداس» ففضلوا ثعلبة لأن 
رمحه كان يزيد على رمح نصر بأصبعء فقلت لهم: وما مقدار أصبع؛ قال: إذا تطاعنا سبق 
أحدهما الآخر بذلك الزائد» فصرعه قبل أن يأخذ الآخرء وأما ذكر المحلّل فقد روى سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة ما أخبرناه أبو بكر محمد بن الوليد: أخبرنا أبو علي التستري» أخبرنا 


147 كتاب الجهاد/ باب “7 


٠١‏ - باب ما ججاء في كَرَاهَةِ أن تُثْرَى الحْمْرُ على الخَيلٍ 
[المعجم 7 التحفة 44] 

١‏ هقضنا أبُو كُرَيْبِء حَدَثََا إسْمَاعِيلُ بْنْ إيْرَاهِيمَء حَذْئَئا أبُو جَيْضَم 
مُوسَئ بْنُ سَالِمِ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بيد الل بن عبّاسِء عَنٍ ائنِ عَبّاسٍ كَالَ: كان رَسُولُ 
الل يك عَبدَا مَأمُورًا مَا احَقَضنا دُونَ الئاس بِعَيْءٍ إلا بَلآثِ: أمَرَئا أنْ تُسْبعْ الوُصُوءء وَانْ 
لذ نأك الصَّدَقُدٌء رَأنُ لا ثري حَمَارًا على كَرَسٍ”", 


الهاشمي » أخبرنا اللولؤيء أخبرنا السجستاني » أخيرنا مسدد» أخبرنا خصين بن ثمير» أخبرنا 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: من أدخل فرسًا بين 
فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمارء وهذا التفصيل يفتقر إلى نظر طويلء لأنه ليس في الخبر منه 
شيء وإنما هو معنى يدرك بالنظر فلا يمكن في هذه. 

العارضة: المختار في السبق إذا جعل أحد المتسابقين السبق» فإذا جاء سابقًا أخذ سبقه 
الناس فأكلوه من حضرء وإن سبق أخذه السابق» وإن كانت خيلا كثيرة فسبق فخرج السبق أخذه 
المصلي» وقد قال مالك: إذا سبق مخرج السيق أخذ سبقه» وإن سبق أخذه الناس» وبه أقوال» 
فإن المسألة مستثناة من القمار فهذا قمار جائز» والله أعلم. 


تكملة: قد تقدم حديث: «لا جلب ولا جنب:» والجلبة في العربية هي الأصوات المتصلة 
المرتفعة» نهوا أن يستعينوا بها في السباق» وإنما أَذِنَ في الضرب والركض والحتٌ بالأشايير 
والمهاميز» والجنب أن يحمل معه فرسًا مفردًا حتى إذا أحسٌ من الذي يركب فتورًا ركب غيرهء 
فهذا كله غير جائزء وله معانٍ أحخر بيانها في موضعها. 


باب كراهية أن تنزى الحُمُر على الخيل 
ذكر حديث ابن عباس صحيحًا في أمر النبي عليه السلام لهم خاصة أن لا تنزى الحَُمّْر 
على الخيل: لأنه قطع لنسل الجنس الذي يقع به النصرء وتجلب به الغنائم» ويكون به الكرّ 
والفرّء وبه الهيبة على العدو والجيفء وإن كان فيه منفعة الحمل ولكنه حظ من الزينة» فكان 
لأجل ذلك مكروهًا ولم يكن حرامًا. وقد روى أبو داود عن علي أنه قال للنبي عليه السلام: لو 
حملنا الحمر على الخيل؟ فقال رسول الله كله : #إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون؛ مختصرًاء لما 


00 (أبو داود) الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. (النسائي) الطهارة: باب الأمر بإسباغ 
الوضوء والخيل: باب التشديد في حمل الحمير على الخيل. (ابن ماجه) الطهارة وسّئنها: باب ما 
جاء في إسياغ الوضوء. بذكر إسباغ الوضوء فقط. 


كتاب الجهاد/ باب 4؟ 1 


َال أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ عَلِيّء وهذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ» وَرَوَى سُفْيَانُ 
لوي هذا عَنْ أبي جَهْضَمٍ فَقَالَ: عَنْ عُبَيِدِ الل بْنِ عَبْدٍ الله ؛ بْنِ عَبّاسِ عَنٍ بْنِ عَبّاسِ 
كَالَ: وَسَمْحث مكهدا يول : حَدِيثٌ القزرق غَيد متطْرط زوج فيه الكزري: وَالصّحِيحٌ ما 
رَوَى إسْمَاعِيلُ بن عُلَيَة وَعَبْدُ الرَاثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أبي جَهْضْم عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
عُيَيدٍ الله بْن ْنِ عَبّاسٍ عَنٍ ابْنِ عَّاسٍ . 


4 - باب مَا جَاءَ في الاسْيِفتاح بصَعَالِيكِ المُسْلِمِينَ 
[المعجم 4 - التحفة 16 
هتنا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمدِ بْن مُوسَىء حَدَكَئا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ قَالَ: 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمَلنٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرء حَدَئَتَا رَيْدُ بْنُ أرْطاةٌ» عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ تُقيِْهِ عَنْ أبي 
الدُرْدَاءٍ قَالَ: سَمِعْتٌ النّبيٌ كل يَقُولٌ: «ابِعُونِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنْمَا تُرْرْقُونَ وَتُنْصَرُونَ 
3 بشُعَتَايكه0 . 


قذمنا من فوات المعاني التي نبّهنا عليهاء 0 رجت المي أغلي السلام البغلة في حغتره 
وسفره وغزوه؟ وكيف أخل الناقص الذي لم يره لغيره؟ أجاب عن هذا بعضهم: يأن النهي لم 
يصح.ء فإن الله قد امتنّ بها وعظم النعمة فيها ومدحها بالحمولة والزينة» وهذا يدل على أنها 
ليست بمكروهة وقلنا: إنما خصٌ النبي عليه السلام بالنهي عن ذلك بعضًا دون بعض» وقال 
لعلي: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»: وجه الكمال والأؤلى» وهذا وإن كان أنقص ففيه 
منفعة» ولا بد لعمارة الزمان من كمال قضاء الله فيها من فعل الخلق الناقص والكمال» فيعرف 
بنقصه ويصرف في طاعة الله كالدنياء وقد قال بعضهم: إن النبي عليه السلام إنما نهى عن حمل 
الحُمّْر على الخيل؛ وأما حمل الخيل على الحُمّر فهو أخفٌ. وهذه جهالة والله أعلم: وأحكم 
من ذلك والتضمير هو التجويع حتى يجفٌ البطن بعد الشبع» وقد قيل إن التضمير هو إطعام 
اللحم وسقي اللبن في أيام التضمير والسبق بإسكان الباء وبفتحها: اسم الشيء الذي يجعل 
للسابق والنصل» ويقال فيه: نصل» والنصال هو المرماة بالسهام. 


باب الاستفتاح بصعاليك المهاجرين 


ذكر قوله 5: (ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم) صحيح. قال 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. (النسائي) الجهاد: باب الاستنصار 
بالضعيف . 


15 كتاب الجهاد/ ياب 88 
أرق هنا عوك سان 1 


- باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الأجراس على الخََيِلٍ 
[المعجم 6 التحفة ]85١‏ 


- نهقتنا كُتِبَةُ حَدْتَنا عَبْدُ العزيز بْنْ مُحَمّدِء عَنْ سُهَيْل بن أبي صَالِحَء عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّهِ يلل كَالَ: «لآ تَضْحَبٌ المَلائِكَةٌ رُفْمَة فِيهًا كَلْبّ ولا 
0 , 


ابن العربي: من حكمة الله العظمى أنه أمر بالعدّة للعدو وأخذه بالقوة» وأخبر أن النصر بعد 
ذلك يكون بالضعفاء ليعلم الخلق فيما أمروا به من الاستعداد؛ وقدر العبادة من النظر في 
العادة» وليرجعوا إلى الحقيقة وأن النصر من عند الله يلقيه على يد الأضعفء فالاستعداد 
للعبادة والعلم بجهة النصر في الضعيف للتوحيدء وأن الأمر كله لله عادة» وحقيقة يديرها كيف 
أخبر. 


باب كراهية الأجراس على الخيل 

ذكر حديث أبي هريرة (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) صحيح حسن. 

العارضة: قد رُوِيَ أن أبا بشر الأنصاري واسمه قيس بن عبيد روى أن النبي عليه السلام 
أرسل في بعض أسفاره يقول: ١لا‏ تبقين في عنق بعير قلادة من وتد أو قلادة إلا قطعت»» رواه 
مالك وغيره. وهذه المعاليق فيها كلام طويل» مختصره أن من علّق في عنق دابته علاقة فلا 
يخلو أن يقصد بها الجمال أو يقصد بها دفع المضرّة من عين أو غيره: فإن قصد بذلك الجمال 
لم يكن عليه في ذلك حرج إذا كان في ذلك غير مضر بالدايّة» فقد رُوِيَ أن النبي عليه السلام 
إنما أمر بقطع الأوتار لثلا تُخئق عند عَدُوهاء فإن كانت منّسعة لم يمنع من ذلك على هذاء أو 
لئلا يتعلق بشجرة: فلو كانت من غير وتد بحيث إن تعلقت بشيء قطعته لم يمنع أيضّاء وإن كان 
إنما علّقها من العين فقد قالوا: إن ذلك لا ينبغي ولا يجوز تعليق شيء على جهة التقية قبل 
نزول المرضء وقيل: لا يجوز بعد نزول المرض. [و] في جامع ابن وهب عن الحسن: قال 
رسول الله للِ: «من تعلق شيئًا وُكُل إليه». قال ابن العربي: الذي يصحٌ من هذا أن النبي 85 
كان يرقي قبل نزول البلاء ويأمر بالاستعاذة تقية أن ينزل» وكان لا يعلّق شيئًا ولا يأمر بهء فإن 
علّقه على نفسه من أسماء الله يعني الصريحة فذلك جائزء لأن مَن وكل إلى أسماء الله فقد أخذ 
الله بيدهء وأما الأجراس فلا تجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشّعار الكفرء وأما صحبته فكان 


)١(‏ (مسلم) اللباس والزيئة: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. 


كتاب الجهاد/ باب 4؟ 146 


َال أبُو بِِيسَى: وفي البّاب. عَنْ ُمَرَوَعَائَِة وَأمْ حبية وَمْ َلْمَةّ وهذا حَدِيتُ 


55 - باب مَا جَاءَ من يُسْتَمْمَلُ على السب 
[المعجم ١؟ ‏ التحفة 81] 


هقثنا عَبْدُ الله ؛ بن أبي زيا. حَدَْتنَا الأخوّصٌ بْنُّ الجَوّابٍ أَبُو الجَوّاب» 
عَنْ يُونْسٌَ بْنِ أبي إسْحَئقٌء عَنْ أبي إسْحلق لق عَنٍ البَرَاِ أل اللبيّ كه بَعَتَ جَيْشَيْنٍ وَأمَْ 
على أَحَدِهِمًا عَلِيُ بْنَ أبي طالب وعلى الآخَرٍ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ قَقَالَ: إذا كَانَ القَِالُ هَملِيٌ » 
قَالَ: الت علي جضنا اذ بل جارية؛ كت بي حَاِدُ : ْنُ الوَليدِ إلى لني و يشي 
بو» فَقَدِنتُ على ابي يلك َقرَاً الكتات كَتَمَيْرَ لَونُْ ثم َالَ: ما تَرَى في رَجلٍ يُحِبٌ الل 


أبي وهب الجشمي واسمه”'' وكانت له صحبة أنه قال: قال رسول الله يلةِ: «قنّدوا الخيل» ولا 
تقلدوها الأوتار»» فقيل: لشدتها فتخاف مضورّتها وغيرها لا مضرّة فيه» وقيل: لا تطلبوا عليه وتر 
الجاهلية» وهو تأويل بعيد. 


باب مَن يستعمل على الحرب 


ذكر حديث علي في إرساله مع خالد وأخذه للجارية. 


والعارضة: فيه أنه يجوز للإمام أن يبعث جيشين مشتركين على كل واحد أمير ويردٌ الأمر 
عند الحاجة إلى أحدهماء كما رد النبي عليه السلام الحال عند القتال إلى عليَ. وأما أخذ علي 
الجارية من الخمس فذلك للعاملء لأن الإمام لما قدّمه نفذ حكمهء وإذا كان الخمس له أخذه 
والنظر فيهء جاز له أن يقطع تحت يده حقه من ذلك. فأخذ على الجارية بحق القربى التي 
أوجبت له السهم في الخمسء وأنكر خالد أن يأخذ ذلك لنفسه حتى أعلمه النبي #6 أن ذلك 
جائزء وانظروا إلى حكم رسول الله كك فإن عليًا اتخذ الجارية على ابنته فلم ينكر ذلك ولا 
غار لهء ولمًا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل قال: «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
عند رجل واحد أبدّاة وذلك بغضًا لأبي جهل» ولثلا تسامي فاطمة وهي بنت من كان يسامي 
رسول الله كك فتطع الله هذه العلاقة بالحق الذي هو حكمه؛ ولما بلغ البراء ذلك إلى رسول 


(1) ألم يذكر اسمه في الإصابة والاستيعاب واقتصرا-على كنيته. 
عارضة الأحرفي/ ج #/ م ٠١‏ 


للد ” كتاب الجهاد/ باب 117 


أنَا و 075 سول 5 0 


كَالٌ أبُو عِيسَى: وفي البّاب. عَن ابن عُمَرَ وهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لآ تَعْرقُةُ إلا 
مِنْ حَدِيثِ الأخوّص بْنٍ جَوّابٍ: قَوْلْهُ يَشِي به يَعْنِي النِّيمَة. 


- باب مَا جَاءَ في الإمّام 
[المعجم 47 التحفة مع 7 


لفل - هدهنا قُتنِبهُ. حَدَْنا اللَتُ عَنْ نافع عَنٍ ابنِ عُمرَ عَنِ الي ل قآل:. ٠‏ 
كُلْكُمْ َع َكُلُكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِييهِه فَالأمِيدُ الذي على النّاس 4 وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيْيد 
وَالَرُجُلٌ 1 3 أهْلٍ بَبِتِهِ بَبيِِ وَهُوَ مُسْؤولٌ عَلْهُمْ وَالمَرْاه رَاعِيَةٌ على بَيْتِ بَْلِهَا وَهِيَ 
مَسْؤُولَةٌ عل وَالعَبدُ عند ع على ال كتاج رشق عقوو غلة: لا نكم اع وَكُلْحُمْ مَسؤولٌ 


الله يي ورأى غضبه قال: (أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله) وهذا كقول النبي عليه 
السلام في سجوده: «أعوذ بك منك»» وإنما يستعاذ بالله من اللهء لأن الأمر كله لله وقوله: 
(إنما أنا رسول) دليل سكوت النبي عليه السلام أن الرسول لا حرج عليه في تبليغ ما يكره إذا 
احتمل أن. يكون ذلك الخبر بما يفتقر إلى النظرء لا أن يكون باطلاً محضًا ومضرّة خالصة» فإنه 
لا يجوز تبليغه بحال» ويعاقب مُبلغه بحسب ما يظهر. 


باب ما جاء في الإمام 


ذكر حديث ابن عمر (كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع على الناس وهو مسؤول 
عنهم) هذا حديث صحيح متفق عليه. 

الأصول: فيه أن الله لما خلق الخلق أخْيافًاء يتقاطعون تدابرًا واختلاقاء ويتناحرون على 
الحطام ألفاقاء فصبٌ لهم الوالي حاجرًا وأقامه فاصلاً وجعله حائطًا مُراعيّاء يعدل في القضية 
ويرعى بالسّوِيّة ويسير بالسيرة الرضيّة» وذلك قوله: «#إني جاعل في الأرض خليفة» 


)١(‏ سيأني ذكره في المناقب: الباب الثامن من أبواب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحت رقم 
اقففةا” 

(؟) (مسلم) الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحتٌ على الرفق بالرعية والنهي عن 
إدخال المشقة عليهم . 


كتاب الجهاد/ باب 77 14 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البّابٍء عَنْ أبي هُرَيْرََ وَآنْسٍ وَأَبِي مُوسَىء وَحَدِيتُ أبي 
مُوسَى غَيْرُ مَحَفُوظٍ وَحَدِيتُ أنس غَيْرُ مَحَفُوظٍ وَحَدِيتُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ 
َالَّ: حَكَاه إْرَامِيم بْنُ بَشّارٍ الرّمَادِيُ عَنْ سْفْيَاكَ بْنِ عُيَيَِةٌ عَنْ يُريْدِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
بُْدَةٌ عنْ أبي بُرْدَةٌ عَنْ أبي مُوسَى عَنِ الي ككللدء أحْبَرَنِي بذَلِكَ ابِنُْ بَشّارٍ قَالَ: وَرَوَى غيْرْ 
وَاجِدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنِ الئّبِي لِك مُرْسَلاً وهذا أصَحٌ. قَالَ مُحَمْدٌ: 
[البقرة: ]٠*١‏ وقوله: «يا داود إِنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» 
[َصَ: 5؟] أي خليفة بعد من تقدّمك من الأنبياءء لأن الخليفة الأول في الأرض كان آدمء 
وقيل إن قوله: #إني جاعل في الأرض خليفة6 يريد بعد من تقدّمك من الأمم» ولم يثبت 
شيء من ذلك فلا تعوّلوا عليه وإنما هو خليفة للهء لأن الأمر والحكم له فخلفه وأجرى على 
يديه ما شاء من تدبيرهء وسمّاه بما أجرى على يديه من ذلك خليفة» وجعله إمامًا لذريّته 
يقتدون بهء قال النبي عليه السلام: «كلكم راعء فالإمام راع» فبدأ به لأنه الأول وعمّاله منه؛» 
ثم «الرجا. راع في أهله؛ يعينهم ويقيمهم على الطاعة بالأمرٌ والنهي والأدب والزجرء قال الله ' 
تعالى: مايا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نار [التحريم: 5] يعني يأمرهم بطاعة الله 
ويجبرهم عليها من زوجة وولد وعبد» حتى قال بعضهم: إنه يقيم الحذ على مملوكه من هذا 
الحديث. وليس بصحيح.ء لأنه لو أعطته قوة اللفظ هذا في العبد لأعطته .في الزوجة والولد» 
ولكن العبد ثبت ذلك فيه بحديث, ودليله الذي يأتي بيانه في موضعهء «والمرأة راعية في بيت 
زوجها» تحفظ متاعه وصيانة.ما بحوي بيته وتدبير نفقته وترتيب معاشه ورم خلله وتربية بنيه» 
وفي صحيح البخاري: «والمرأة راعية في بيت زوجها وولدهة. وفي الصحيح واللفظ للبخاري 
عن أبي هريرة» قال رسول الله ييل: #خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» أحناه على 
ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يدهةء وتعلق بها قوم في أنها إذا سرقت من ماله 
لا تقطع» وهذا صحيح.ء فيما جعله في يدها لأنها ليست بسارقة وإنما هي خائنة» لا همّ إن 
فيما أحرزه عنهاء فإن العلماء اختلفوا فيه. صلّيت يومًا الجمعة في روضة من رياض الجنة» 
وإلى جنبي شيخنا الإمام عبد الرحملن السمنكاني الخراساني» ورد علينا حاجًّا عظيم من عظماء 
الشافعية فتذاكرت معه قطع الزوجة بسرقة مال الزوجء فقال لي: استدل على بعض الحلفية فيها 
بأن قال لي إن الزوجية توجب بينهما اتحادًا وبعضية» بدليل حلّ الوطء واختلاط. الماءين 
ووجود الولدء وذلك يُخرجها عن حكم الأجنبية فتكون كأنها سرقت مالهاء فقلت له: إن هذا 
الاتحاد والاختلاط والبعضية لم يؤثّر في محله وهو البدنء حتى لو قطع يدها لقطعت يد 
فإذا لم ينتصب النكاح شبهة في محله وهو البدن» فأولى أن لا ينتصب_شبهة في المال. 
والعبد راع في مال سيده لأنه يلزمه نصحه في جميعه ما جعل ذلك في يده وما لم يجعله عليه 
حفظه؛ والنظر بالمصالح فيهء قال النبي عليه السلام: "ثلاثة يؤتون أججرهم مرتين» فذكر عبدًا 


14 كتاب الجهاد/ بات‎ 1١14 


كه 6م 


وَرَوَى إِسَْلقُ ْنُإْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أبمه عَنْ َتَاَةٌعَنْ أن عَنٍ الي 46: 
«إنّ الل سَائِلٌ كُلُ راع عنما اكز عَرْعَاهُه: قَالا: سَمِعْتٌ مُحَنْدًا يَقُولُ هذا غَيْد مَحَفُوظِء وَإِنّمَا 


الصْحِيحُ عَنْ مُمَاذٍ بْنِ هِمَام عَنْ أبيه عَنْ قَتَادةَعَنِ الحَسَنٍ عَنٍ اللبيّ 456 مُرْسَلاً. 


4 + باب مَا جَاءَ في طَاعَةٍ الإمّام 
[المعجم 4> - التضفة 65] 


عام هوم 


ل و ا د ا 0 حَدَّتَنًا 
0 لق عَنِ العَيْرّارٍ بْنِ + خُرَيْثِ عَنْ أمّ الحْصَيْنِ الأحْمَسِبةٍ ْمَسِيةِ قَالَتْ: سَمِعْتٌُ 

سُولَ الله #6 يَخْطْبٌ ذ في عد الع وعليهِ ب ل الع به من تخت إزيله قالث: ملا 
ل إلى عضو غشدم تزع يغ يود : هيا أيّهَا الئاس انْقُوا الله وَإنْ أَمْرَ عَليَكُمْ عَبْدٌ 
حَبَيِيٌ مُجَدّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطِيعُوا مَا أقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهو0"©. 


أدّى حق الله وحق مواليهء زاد البخاري: «والابن راع في مال أبيه وهو مسؤول عنه؛ وهي 
زيادة مليحة صحّت واللفظ للبخاريء قال في الحديث: «والرجل راع في مال أبيه»: فإن كان 
بنون فالمراد والرجل راع في مال ولده فهو الأصلء لأن النظر إليه في بدنه يبط ويشق في 
جسده فماله أولى أن ينظر فيهء ويكون الحكم إليه في تصريفه» وإن كان بياء معجمة باثنتين 
. من تحتها فإنه لحقيق بذلك» لأن ماله إليه ونفقته فيهء وهو جزء منهء قال النبي عليه السلام: 
#إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسيه؟. 


نكتة: لما كان الرجل راعيًا لكل من في بيته كان عليهم الرجوع إلى قوله فيما ينقل إليهم 
من الشرائع ويخبرهم به عن الدين: وفي ذلك آثار كثيرة بيانها في الكتاب الكبير. 


باب في طاعة الإمام 

ذكر حديث أم الحصين الأحمسية (قالت سمعت رسول الله يل يخطب في حجة الوداع 
وعليه بُرْد وقد التفع به من تحت إبطه قالت فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج سمعته يقول يا أيها 
الناس اتقوا ربكم وإن أمْرَ عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله) 


)١(‏ (مسلم) الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله كِ: «لتأخذوا مناسككم؟ 
عن زيد ب بن أبي حارثة عن يحيئ بن حصين عن جذته أم الحصين. 


كتاب اللجهاد/ باب 155 و0" الخال 


قَالَ أبُو عِيسّى: وفي البّاب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعِرَْاضٍ بْنِ سَارِيَةَ وهذا حَدِيثٌ حُسَنْ 
9 ياب مَا جَاءَ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فى مَعْصِيَةٍ الخَالِق 
[المعجم 4؟ ‏ التحفة ه0] 
7 - حدهدا كََُِةٌ: حَدَكَا اللْنِتُ عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ 


َالَ: كَالَ رَسُولٌ الله : «السّمْعٌ وَالطّاعَةُ على المَرْءِ المُسْلِم فِيما أحبٌ وَكَرة مَا لَمْ 
يؤْمَر بمَعصِيّة» فَإن ير بِمَْصِيَةِ قلا سَعْعَ عَلَيه وَل طاعَة!"©. 

قَالَ أَبُو عيسَى: وفي البَّابٍ عَنْ عَلِيٌ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيِنٍ وَالحَكُمٍ بْنِ عَمْرِو 
وَالغِقَاِيُ» وهذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


٠‏ - ياب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ النُخرِيش 
بَنَ البَهائِم وَالضَرْبٍ وَالوَسْمٍ في الوه 
[المعجم “٠‏ التحفة 5ه] 

6 هدّتا أبُو كُرَيْبِء حَدَّنّئا يَحيَئ بْنْ آدَمَ عَنْ قُطَبَةَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزٍ عَنٍ 
الأعمش عَنْ أبي يَحْبَ عَن مُجَاجِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو 6 عَنِ النْخْرِيشٍ 
بَئْنَ البَهَائم”" , 
الأمُمشٍ عَنْ أبِي يَحْيَئ عَنْ مُجَامِدٍ أنْ النْبِيّ يله تهى عَنٍ النّحْرِيشٍ بَئْنَ البَهَائِمِ» وَلَمْ 
يَذْكُر فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَيُقَالُ هذا أصَح مِن حَدِيثٍ قُطبَةُ. وَروَى شَرِيكُ هذا الحَدِيتَ 


عَنِ الأممَشٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنٍ النْبِيْ 4# نَخْوَةُ وَلْمْ يَذْكْرْ فيه عَنْ أبِي 


)١(‏ (مسلم) الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. (النسائي في 
الكبرى) السَّيّر: باب العلاعة في المعروف. (ابن ماجه) الجهاد: باب لا طاعة في معصية الله. 
(؟) (أبو داود) الجهاد: باب في التحريش بين البهائم . 


فل كتاب الجهاد/ باب ١1م‏ 


الأعْمّشٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنٍ النْبئ 5ل نَخْوَهُ وَأْبُو يَحْيَئ هُرَ العَنّات الكُوفِيْء وَيُقَالُ اسْمُهُ 
)2 
زَاذَان ١‏ . 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ طَلْحَةٌ وَجَابرِ وَأبِي سَعِيدٍ وَعِكْرَاسٍِ بْنِ ذُوَيْبِ. 


1 


باب كراهية الوسم في الوجه والضرب 
[الميجم ١‏ التحفة تابع 45 

هدتها أَحْمَدُ بْنُ مبيع» حَدَتََا رَوْح بْنُ عُبَادَةَ عن ابن جُرَيْحٍ عَنْ أبي الرَبئْرِ 
عَنْ جابرٍ أن الي يلل نْقَى عَنٍ الوَسْمٍ في الوجوا". 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

١‏ - باب مَا جَاءَ في حََدُ بُلوغ الرّجُلٍ وَمْتَى يُفْرَض لَه 
[المعجم 9" التحفة /اة] 

١‏ - هقضا مُحمْدُ بن الوَزِيرٍ الوَاسِطِىْء حَدْئّئا إِسْحَطقُ بْنُ يُوسُْفَ الأرْرْقُ عَنْ 
سْفْيَانَ عَنْ عُبيدٍ الل بْنِ عُمْرَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمْرَ كَالَّ: عُرِضْتُ على رَسُولٍ اللو ل في 
جَيْشٍ وَأنَا ابن أرب عَشْرََ فلم يَقْبَلنِي ثُمْ عرِضْتُ عَلَيهِ مِنْ كَابلٍ في جَيِشٍ وَأنَا ابْنُ حمس 
عَشْرَة فَقَبلَِيء قال نَافِعٌ: قَحَدّنْتُ بهذا الحَدِيثٍ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزيزء َقَالَ: هذا حَدّ مَا 
حَدُئَا سُفْيَاكُ بْن عيِيئَة عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ نَحْوّهُ بِمَعْنَاهُ إلا أنّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز: 
هذا حَدٌ ما بَيْنَ الذَريُةِ وَالمُقَائِلَة وَلَمْ يذْكُر أنَهُ كَنَبَ أن يُفْوَضٌ2©. 
سُْفْيَانَ النوْرِيٌ . 


)١(‏ انظر ما قبله. 
فق (مسلم) اللباس والزيئة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. 
(9) هر في الأحكام: باب ما جاء في حدٌ بلوغ الرجل والمرأة. 


كتاب الجهاد/ باب 5 و7 لل 


"١‏ - بانج مَااجَاءَ فِيمَن يُسْتَشْهَدُ وَعَلهِ دَئْنْ 
[المعجم * - التحفة 08] 
هدذضنا قُتَيِبَةُه حَدَنَتا اللّئِتُ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَشْبْرِيُء عَنْ 
عند أكلوازن بي اقنافك عن يبد ألة :شيع يعت عن زشول الله هؤؤاالة كام فيؤم؛ 
َذَكَرَ لَهُمْ أن الجهَادَ في سَبِيلٍ الله وَالإيمَانَ بالل أفْضَلُ الأعْمَالِء كَقَامَ رَجُلُ قَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله أرَيتَ إِنْ مُيِلْتُ في سَبيلٍ الله يكَنْرُ عَني حَطَايَايَ كَقَالَ رَسُولُ الله يلق: 
«نَعَمْ إن قُيَلْتَ في سَبِيلٍ الله رلك عو تفي مُقْبلُ غَيِرُ مُذْيرِ»» م قَالَ رَسُولُ 
الله كله: «كَيِفَ قُلْتَ»؟ كُلْتُ: أَرَأَئْتَ إن قُيَلْتُ في سَبِيلٍ اللّوء أيُكَمْرُ عَني حَطَايَايَ؟ 


قَالَ لي ذلك . 

َال أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ أنس وَمُحَمْدٍ بْنِ جَخْشٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وهذا حَدِيتُ 
حَسَنُ صَحِيحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيتٌ عَنْ سَمِيدٍ المَقْبْرِي عَنْ أبِي عْرَيْرَة عَنٍ 
الي كَل نَخْرّ هذا. وَرَوَى يَحْيَئ بْنُ سَعِيدٍ الأنصَارِي وَغَيْرُ وَاحِدِءِ هذا عَنْ سَعِيدٍ 
المَقْيرِيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه عَنِ النْبي يلققء وهذا أْصَحْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ 
المَقْبْرِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةً . 

9 - يلب مَا جَاءَ في دَفْنِ الشْهَدَاءِ 
[المعجم 5" التحفة قه] 

11 - هدقنا أزْمَرٌ بْنْ مَرْوَانَ البَصْرِي» حَدَّتَئَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ 

أيُوتَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلآلٍ عَنْ أبي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَابِرٍ قَالَ: شْكِيَ إلى رَسُولٍ 


باب دفن الشهداء 


ذكر حديئًا حسئًا صحيحًا عن أبي الدهماء قرفة بن بهيس عن هشام بن عامر قال: (شكي 


)١(‏ (مسلم) الإمارة: باب من قتل في سبيل الله كقّرت -خطاياه إلا الدَّيْن. (النسائي) الجهاد: باب مَن 
قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. 


ل كتاب الجهاد/ باب 4* 


اللّهِ قد الجِرّاحَات يَوْمَ أَحدٍ كُقَال: «اخْفْرُوا وَأوْسِعُوا ا 0 الاثئيْنٍ وَالكْلأَنَةَ في 
قَبْر وَاحِدٍ وَكَدّمُوا أككرَهُمْ قُرَآنَاهء هْمَاتَ أبي قَقُدُمَ بيْنَ يَدَيْ رَجْلَيِن9) 

قال أبو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ حَبّابٍ وَجَايِرٍ وَنْسِء وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ مك 
وَرَوَى سُفْيَانُ الُوْرِيُ غير غير ه هذا الحَدِيتٌ عَنْ أيُوبَ عَنْ حَُمَيْدِ بْنِ هلل عَنْ هِشَامٍ بْنِ 
عَامِرٍ وَأبُو الدّهْمَاءِ اسْمْهُ قِرْلةُ بْنُ بهَيِسٍِ أو تنس. 


4" باب ما جا في المَشُورَةٍ 
[المعيجم ه* ‏ التحفة ]5١‏ 


5 - هقضنا مَنَادٌ حََدْنََا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمّش عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُرْة عَنْ أبي 


إلى النبي يك الجراحات يوم أُحُد فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثئين والثلائة في قبر 
وقذموا أكثرهم قرآثا فمات أبي فقدّم بين يدي رجلين) . 

العارضة: الدفن فرض» وإنما جمعوا لكثرتهم وضعف الناس عن القيام بهم من تعب 
الحرب وكثرة الجراح » وهكذا يفعل متى كانت ضرورة» وليس منها هذه الضرورات التي تحدث 
في سني المجاعات والوباءء فيكثر موت الناس» فإن ذلك لا يجوز جمعهم في قبرء فإن الخلق 
أكثر منهم والفرض متوججه عليهم في غسلهم وكفئهم وحملهم ودقنهم» ولكنهم فرّطوا والله 
الموعد وإنما قذم إلى القبلة أكثرهم قرآناء لأنه كان علامة العلم حينئذء ومنه يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله يعني: أعلمهم بكتاب الله ودينه» وإن كان لا يقيم حروفهء وكان في ذلك اليوم قد 
جاءت عمّة جابر لتأخذ أخاها أباه لتدفنه في مقابرناء فنادى منادي رسول الله : ردّوا القتلى 
إلى مضاجعهاء كذلك ذكره أبو عيسى صحيحًا. قال جابر عن أبيه في الصحيح: فكان أول 
قتيلء فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة» وفي رواية: ودفنت معه رجلاً آخر في قبره» ثم لم 
تطب نفسي أن أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية عند 
أذنه» يعني : : تصغير هنة» وهو تغيّر يسير كان عند الأدُن» فجعلته في قبر على جِدَّةء وهذا الفعل 
يدل على جواز إخراج الميت من القبر إذا لم يتغيّره لأنه فعله بحضرة النبي عليه السلام ولم 
ينكر عليه. 


باب ما جاء م فى المشورة 
كر نيك أي بيده عن 'أبيه عبد ال :بن مره حيقا: إذ لم يسمع منهء قال: 


)١(‏ (أبو داود) الجنائز: باب في تعميق القبر. (النسائي) الجنائز: باب دفن الجماعة في القبر الواحد. 
(ابن ماجه) الجنائز: باب ما جاء في حفر القبر. 


كتاب الجهاد/ باب 4" 1# 


عَُيِدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَّ: لَمَا كان 2 بَذْرِ وَجِيءَ ِالأُسَارَىء قَالَ رَسُولُ اللّدِ كه: هم 
تَقُولُونٌ في هؤلاء الأُسَارَى»؟ َذَّكَرَ قِصّدٌ في هذا الحَدِيثٍ طَوِيلَة" . 
(لمَا كان يوم بدر جيء بالأسرى) قال: وفي الحديث قصة. 


الإسناد: أما القصة التي أشار إليها فهي طويلة» لبابها ما رواه أبو عيسى في التفسير بالسند 
بعينه قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسرىء (قال رسول الله 5: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى» 
وذكر قصة) رسول الله يَيكِ: ١لا‏ يفلتني أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق»» فقلت: يا رسول الله 
إلا سهل بن البيضاءء فإني قد سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول الله يكلو فما رأيت في 2 
أخوف أن تقع علي حجارة من السماء متي في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله ك: درل 
سهل بن البيضاءفء وأنزل القرآن بقول عمر اما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في 
الأرض* [الأنفال: 57] وقد بِينَاها في الأحكام فلتّنظر هناك . 


الفوائد: من منافع الحربء ومقدماته المشورة» ففيها بركات». منها الإقدام على معلرم, 
ومنها تخليص الحق من احتمالات الخواطرء ومنها استخراج عقول الناسء ومنها تأليف قلوبهم 
على العمل» وكذلك فعل النبي عليه السلام في بدر مرتين: الأولى حين خرج إلى العير فبلغه 
أنهم قريش فقال للناس: «ما ترون»؟ فقال أبو بكر فأحسنء وقال عمر فأحسن» وتكلم 
المقداد بن عمرو فأحسنء فقال النبي عليه السلام: «أيها الناس أشيروا عليٌ؛ وإنما يريد رسول 
الله الأنصارء وكان يظن أن الأنصار لا ينصرونه إلا في الدارء فقام سعد بن معاذ فقال: أنا 
أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدنا؟ قال: «أجل»» قال: إنك عسى قد خرجت في 
أمر قد أوحي إليك في غيره؛ فإنًا قد آما بك وصدقناك: وشهدنا أن ما جعت به حقء وأعطينا 
موائيقنا وعهودنا على السمع والطاعة» فامض يا نبي الله لما أردت» فالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي ما رجل» وقل ما شئت واقطع من شئت» 
وخل من أموالنا ما شئت فهو أحبٌ إلينا مما بقي» والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط 
وما لي بها من علمء وما نكره أن يلقانا عدونا غدّاء إِنْا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاءء 
لعل الله يُريك ما بعض ما تقرٌ به عينك» إِنا قد خلفنا من قومنا قومًا ما نحن بأشدّ حبّا لك منهم 
ولا أطوع لك منهم؛ لهم رغبة في الجهاد ومِئةء ولو ظنوا يا رسول الله أنك مُلاقٍ عدوًا ما 
تخلفواء ولكن ظنوا أنها العير» نبني لك عريشًا فتكون فيه ونعدٌ عندك رواحلك» ثم ثلقى 
عدوّناء فإن أعرّنا الله وأظهرنا على عدوّنا كان ذلك ما أحببناء وإن تكن الأخرى جلست على 
رواحلك فلحقت من وراءناء فقال له النبى يل خيرّاء وقال: ”أو يقضي الله خيرًا من ذلك يا 
سعد)ء فلما قضى سعد مقالته قال النبي 2 «سيروا على بركة اللهةء وذكر الحديث العجيب . 


)١(‏ سيأتي في كتاب التفسير: باب تفسير سورة الأنفال. 


0" كتاب الجهاد/ باب 84 


َال أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ عُمَرَ وَأبِي أيُوبَ وَأنْسٍ وَأبِي هُرَيْرَة وهذا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيِدَةَ يلح يق اله وَيُرُوَى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كال: ما رَأَئِتٌ أحَذدًا أككر 
مَشُورةٌ لأَضْحَابهِ مِنْ رَسُولٍ الله كلك. 


قال ابن العربي: رحمة الله على الجميع» ولقد أنصف سعد فقضى نحب ربّه ونحب 
نفسهء وجاء بالقول الأشد من القلب الأشد والرأي الأسعد الجدّء فرضي الله عنه وأرضافء 
والمرة الثانية من قول الحباب قد تقدمت. ولما نزل العدو عليه بالمديئة يوم الخميس لخمس 
خلون من شوّال ورأى النبي عليه السلام رؤياه ليلة الجمعة المعلومةء فلما أصبح ظهر النبي على 
المنبر فخطب وذكر رؤياه» فقال: «أشيروا عليّةء رأى رسول الله كل أن لا يخرج من المدينة 
لهذه الرؤياء فرسول الله يفخ يجب أن يوافق على ما رأى من الرؤيا وعبرهاء فكان رأي 
عبد الله بن أبيّ المقام» وقال له في كلام: إن أقاموا أقاموا بشرّ مجلسء وإن رجعو رجعوا 
خائبين» نقاتل بأسيافنا في السكك» إن قريتنا عذراء ما قُضّت عليتاء وما خرجنا إلى عدو قط إلا 
أصاب مئاء وهذا رأي ورثته من أكابر قوميء فقال رسول الله يلِكِ: «امكثواء؛ وكان فتيان 
أحداث لم يشهدوا بدرًا طلبوا من رسول الله الخروج إلى عدوّهم ورغيوا ف في الشهادة: اخرج بنا 
إلى عدوناء وقال حمزة وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك بن ن تعلبة في غيرهم من الأوس 
والخزرج: أما تخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جُبْنَاء فيكون هذا جرأة 
منهم عليتاء. وتكلم قوم من الأنصار بمثل ذلك» وقال حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم 
اليوم حتى أجالدهم بسيفي » وقال له النعمان بن مالك: إن البقر المذبحة قتلى من أصحابك» 
وأنا منهم» د والله الذي لا إلله إلا هو لندخلتهاء قال: ثم قال: فإني أحب الله 
ورسوله ولا أفرّ يوم الزحف» وتكلم بعض بني عبد الأشهل بمثله؛ وقال له أبو سعد خيثمة بن 
خيثمة نحوه في كلام حسنء وغيره مثلهء فلما أبوا إلا الخروج صلَى رسول الله يله الجمعة» ثم 
وعظ الناس وأمرهم بالجدّ والجهادء وأخبرهم أن النصر لهم ما صبرواء وفرحوا بذلك» ودخل 
رسول الله كك حجرته» ودخل معه أبو بكر وعمر فعمّماه وأليساهء وصف الناس له ما بين 
حجرته إلى منبره ينتظرون خروجهء فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حجر: استكرهتم رسول 
الله َيه على الخروجء والأمر ينزل عليه من السماءء فرةوا الأمر إليه فما أمركم فافعلوه وما 
رأيتم له فيه رأي فأطيعوه» فيعضهم يقول: القول ما قال سعدء وبعضهم على البصيرة في 
الخروج إذ خرج النبي عليه السلام قد لبس لأمته وقد لبس الدرع فأظهرهاء وحزم وسطها 
بمنطقة من حمائل سيف من أدم كانت عند آل أبي رافع مولى رسول الله كلد واعتمّ وتقلّد 
بالسيف. فلما خرج رسول الله ككِ ندموا جميعًا على ما صنعوا ورجع من أشار عليه بالخروج» 
فقال رسول الله يَلِ: «وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم» ولا يتبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه» امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم»: وقد 
استوفينا القول في ذلك في مواضعهء وهذا القدر كاف في العارضة. 


كتاب الجهاد/ باب #8 رودم ذدل 


ه" ‏ باب مَا جَاءَ لآ تُقَادَى حِيقَةٌ الأسير 
[المعجم 5" التحفة ]5١‏ 

6 هدّقنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلآَنَء حَدَتَنَا أبُو أَحْمَّدَء حَدَّئْا سْفْيَانُ عَنِ ابْنِ أبي 
َيْلَى عَنٍ الحَكمٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنٍ ابن عَبَاسٍ أن المُشْرِكِينَ أرَادُوا أن يَشْتَرُوا جْسَدَ رَجُلِ مِنّ 
المُعْرِكِينَ قابَى النبي كله أنْ بَيبعهُمْ إياهُ. 

قَالٌ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَسَنْ عُرِيبٌ لآ لَعْرِثُهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ الحَكّم. د 
الحَجَاجُ بْنُ أزطاةً أنِضًا عَنِ الحكم. وَقَالَ آخْمَدُ بْنُ حثبلٍ: ابن ابي لَيْلَى لآ يُحْتَجُ 
بِحَدِيبهِ . َقَالَ مُحَمْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: ابِنُ أبي َيلَى صَدُوقٌ وَلكِنْ لآ غرف صَحِيحَ حَدٍ 
ِنْ سَقِبيهِ وَلاَ أزوي عَلْهُ شَيًْا وابْنُ أبي لَيْلَى صَدُوقٌ ؟ َقِيةَ وَِنْمَا يَهُمُ في الإسْنَادِ. حَدَتَنا 
نْضرٌ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّتََا عَبْدُ الله بْنُ دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانَ القَوْرِيٌ قَالَ: قُقَهاوٌنَا ابْنُ أبي لَيْلَى 
عَبْدُ الله بْنُ شُيْدْمَة. 

- ياب مَا جَاء في الفِرَارٍ مِنَ الؤّحْفٍ 
مسا 

7 هدقنا ابن أبي عُمَرَء حَدْئَئَا سُفْيَاكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زِيَادٍ عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن أبي لَيْلَى عَنٍ ابْنِ جُمَرَ قَالَ: بَعتنَا رَسُولُ الله يي في سَرِيةٍ قَحاصٌ النّاسُ 


باب لا ثفادتى جيفة الأسير 
خرج عن مقسم عن ابن عباس (أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين 
فأبى النبي عليه السلام أن يبيعهم) حسنء رواه الحكم عن مقسمء ورواه ابن أبي ليلى عن 
الحكم » وقال أحمد بن حنبل: لا يحت بحديث ابن أبي ليلى» وقال البخاري : لا يعرف صحيح 
حديثه من سقيمه . قال ابن العربي: كلما تقلّده العدل فهو صحيح على مذهب مالك» وهو 


الصحيح» وقد بيّناه في أصول الفقهء وقد رُوِيَ أن ذلك كان يوم 0 واختلف فيه قول 
العلماء. 


باب الفرار من الزحف 
ذكر عن ابن عمر (قال بعثنا رسول الله يل بعثًا فحاص الناس حيصة فقَدِمئا المدينة 


)١(‏ بياض بالأصل بقدر كلمة. 


165 كتاب الجهاد/ باب وخا 


حَيْصَةٌ قتا المَبيئة كَاحْمبَينا بها وَقْلتَا ملَكَْاء كُمْ نينا رَسُولَ الله د كَقلنا: يا رَسُولَ 
الله نحن القَرَارُونَ قَالَ: بل ألكُمُ العَكَارُونَ وَآنَا يكشك 0 . 


كَالَ بو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ لا تعْرقُة إلأ مِن حَدِيتْ يَزِيدَ بْنِ أبي زَيَادٍ. 
وََغْتى قُوْلِهٍ نَخَاصٌ النَاسُ حَيْصَةٌ: يَعْنِي أَنْهُمْ كَرُوا مِنَ القِتَالٍ وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَلْ ألنْتُمْ 
العَكارُونٌ. وَالعَكَارٌ الذِي يَفِرٌ إلى إِمَامِه لِيَنْصرَهُ لَيِسَ يُرِيدُ الفِرَارَ مِنَ الرّحْفِ. 


0 باب مَا جَاءَ في دَفْن القييل في مَقْتَله 
[المعجم 8 التحفة 51] 


07 - همقفطا مَحَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَنَنَا أيُّو دَاودَه أَخْبَرَنَا شُعبَةٌ عَن 
الأسْوّدِ بْن قيس قَالَ: سَمِعْتُ بَئْحَا العَزيٌ يُحَدْتُ عَنْ جَابر قَالَ: لما كان يَرْمْ أحدٍ 
جَادتُ عَمْتِي بأبي لِتَدْفِنَهُ في مَقَابِرًِا فتاقى مُنادِي رَسُولٍ الله له رُدُوا القَثلّى إلى 
١ 000000‏ 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح» وَلبنِخ يقة. 
فاختبأنا بها وقلنا هلكنا ثم لقينا رسول الله كِ فقلنا نحن الفرّارون فقال بل أنتم العكارون 
وأنا فتتكم) حسن فردء من حديث ابن أبي ليلى. فسّر العكار بأنه الذي يرجع إلى إمامهء 
وفسَّر حاص بمعنى فرّء قلت: حقيقة حاص زال عن حاله أو مكانه» ومنه قوله تعالى: ما 
لنا من محيص» [إبراهيم: ١؟].‏ وأما العكر فهو الاجتماع والاختلاط» فمعناه اجتمعتم 


العارضة: يحتمل أن يكون القوم فرّوا في موضع الفرار» فلذلك لم يلمهم النبي عليه 
السلام» ويحتمل أنهم قروا في غير موضعه فعفا النبي عليه السلام عنهم » والأول أظهرء وكانت 
القصة قد جرت فيما روى9؟. 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في التولّي يوم الزحف. والأدب: باب في قبلة اليد. (ابن ماجه) الادب: 
باب الرجل يقبل يد الرجل ببعضه. 

(؟) (أبو داود) الجنائز: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. (النسائي) الجنائز: 
باب أين يُدمّن الشهيد. (ابن ماجه) الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. 

(*) بهامش التونسية كتب كلمة نقص. 


كتاب الجهاد/ باب 8م" و9* /وه ١‏ 


- باب مَا جَاء في تَلَقّى الغَائْب إِذَا قَدِمَ 
[المعجم 9" التحفة 54] 
4 هققط ابن أبي عُْمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَانٍ المَخْرُْوْمِيُ قالاً: حَدْتَئَا 
سُْفْيَاكُ بْنُ مُييِئةَ عن الزُهْرِيٌ عَنٍ السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمًا قَيمَ رَسُولُ الله كلك مِنْ تَبُوك 
حَرّجٍ الئاس يَتَلَفوَهُ إلى َي الوَداعٍ قَالَ السَائِبٌ: فَحَرَجْتٌ مَعَ الئاس وَأنَا عُلام" . 


البو مِسَى: هذا حَدِيث حَسَن صَجِيحٌ. 


84 باب ما في الفَيْءِ 


[المعجم 4 - التحفة 56] 


89 هدشط بْنُ أبي عْمَرَء حَدَْتَنَا سفْيَانُ بْنُ عِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديئارء عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب؛ عَنْ مَالِك بْنِ أَوْس ! بْن الْحَدَكَانٍ قَالَّ: سَمِعْتٌ عُمْرَ بْنَّ الخَطابٍ يَقُولُ: كَانَتْ أَمْوَالُ 
بْنِي بَنِي النْضِيرٍ مما أقاه اللّهُ على رَ سُوَلِهِ ِمًا لّمْ يوجف المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخَيْلٍ وَلأَرِكَاب» 


باب تلمّي الغائب ب إذا قَدِمْ 
ذكر حديث السائب بن يزيد (لما قَدِمَ النبي عليه السلام من تبوك + خرج الناس يتلقونه إلى 
ثنية الوداع فخرجت مع الناس وأنا غلام) صحيح حسنء ولفظ البخاري: خرجت مع الصبيان» 
وقال لنا: «إن لقيتم فلانًا ففلاناة لرجلين من قريش سمّاهما «فحرقوهما بالنار» ثم أتيناه نودّعه 
حين أردنا الخروج فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار» وإن النار لا يعذّب بها 
إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما». وقيل: إذا سافر الرجل ودّع إخوانه في منازلهمء وإذا جاء 

تلقّرى والتشييع سن روى2© وشيّع أبو بكر يزيد بن أبي سفيان» على ما ذكر في الموطأ. 
باب ما جاء في الفيء 

8 ذكر (حنثا لين أبي صمر أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرد بن يناد عن بن حدس ون 
بن أوس بن الحدثان قال سمعث عمر بن الخطاب يقول: كانت أموال د بني النضير مما أفاء 

ل عل ولد ا لم ييف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب). 


)١(‏ (البخاري): باب كتاب النبي يلل إلى كسرى وقيصر. (أبو داود) الجهاد: باب في التلقي. 
(؟) سقط في الأصول. 


ه١1‏ 1 كتاب الجهاد/ باب 4" 


وَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله كل خَائِصَاء وَكَانَ رَسُولُ الله يه يَعْزِلُ نَفْقَةَ أَهَلِهِ سَئَةٌَ 


الإسناد: قال أبو عيسى : هذا حديث حسسن صححيح »2 قلت: وغريب من رواية عمرو بن 
دينار عن ابن شهاب» وقد رواه عن ابن شهابء» وقد رواه معمر عن أبن شهاب» وقد رواه 
إسحلق بن عبد الله الفروي وبشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب مطوّلاء وقد بيئاء في كتاب 
التفصي عن عهدة التقصي لما في الموطأ من الأخبار والآثار ونصه9©. 

غريبه: قوله: (متع) معناه مضت منه مدة طويلة يتمتع بها. الرمال نسج حبال بين أعواد 
يئام عليه - الأدم الجلد ‏ (يا مال) ترخيم مالك (وإن شئت شئت الرضخ) عطاء غير مقذرء وقوله: 
(تيدكم) يعني التزموا رفقكم وتؤدكم» وهو الترسّل قرأته برفع” "© اللام على الأصل» وإن شئت 
أجريته مجرى المفردء فرفعت اللام وترك الاستعجال والتثبت حتى تتبيّن الحال» وقوله: 
(أنشدكم) أي: أطلب منكم حق الله في القول بالحق. 

الأحكام والفوائد: في مسائل: 


الأولى : قول الجلساء أو بعضهم لعمر: اقض بينهما وأرحهماء دليل على أنه يجوز للعالم 
أن يرشد الحاكم ويعين عنده بقول الحق يذكره له وإن كان رشيدًا. 

الثانية : قال أبو داود في رواية بشر بن عمر: قال مالك بن أوس: خيّلَ إلى أنهما قدّما 
أولئك النفرء يريد: فيجوز للخصم أن يرغب لأهل الفضل في أن يحضروا قصته. 

الثالثة: قوله: (لا نورث ما تركنا صدقة) قد تقدّم أن النبي عليه السلام لم يترك مالآء إنما 
ترك كتاب الله وسّئّتهء كما رواه مالك في الموطأء فاعترفوا بذلك كلهم لعمر كما اعترفوا لأبي 
بكر. 

الرابعة: لم يأتِ على والعياس يطلبان ميرانّاء وإنما جاء! يطلبان نصفة في هذا المال بأن 
يكون بيد علي نصفه وبيد العباس نصفهء كذلك قال أبو داود» وكان عليّ يغلب العياس على 
الكل أو الأكثر» وعباس يطلب النصفة. 


الخامسة: قوله: (إن الله خصٌ رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره من الناس) فقال: 
لما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجنتم عليه من خيل ولا ركاب# [الحشر: 3]. 

قال ابن العربي: خصٌ الله هذه الأمة بالغنائم من بين سائر الأمم» وخخْصٌ رسوله الذي 
خضت في حرمته بخصائص» منها هذا الذي ذكره عمر كان قد بنْها فيهم؛ ثم عمد إلى بعضها 


(1) في الكتانية وكتب بهامش التونسية (كما في الأصل انظر في الورقة». 
(1) لعله يكسر اللام. 


كتاب الجهاد/ باب فى ل 
ُمّْ يَجَعَلُ مَا بَتِيَ في الكُرَاع وَالسْلآح عُدْةَ في سَبِيلٍ اللو" . 


فكان يأخل منها قُوته وقُوت عيالهء (ثم يجعل الباقي عدة في السلاح والكراع) . 


السادسة: لا أسخف ممّن يقول إن هذين جاءا إلى عمر يطلبان الميراث» وقد جرى ما 
جرى وشهدا على أنفسهما ما شهدا عند أبي بكرء ثم عند عمر من أن رسول الله يه لا يورث» 
وإنما معنى ذكر نصيب المرأة ونصيب العم القسمة بالنصف التي لو كانت ميرانًا كان يكون 
كذلكء فأراد أن يكون النظر يجري على نحو الميراث» فأبى عمر القسمة لثئلا يظن أحد فيها 
ملكًا على تقادم الزمان» وكان عمر قد عمل فيها بما عمل رسول الله يل وأبو بكر سنتين من 
إمارته. ثم قَدِمَ لها عليًا والعباس لينظرا فيهاء بذلك أخبرنا ابن يوسف يبغداد بدار الخلافة: 
أخبرنا ابن بشرانء أخبرنا أبو عمرو النحوي. أخبرنا ثعلب» عن ابن الأعرابي» قال: كان أول 
خطبة -خطبها أبو العباس أمير المؤمنين العباسي في قرية يقال لها العباسية من نظر الأنبارء لما 
حمد الله وتشهد بالله ورسوله قام رجل من العلوية في عنقه مصحف». قال: أنشدك الله الذي 
ذكرت إلا ما أنصفتني من خصمي بما في هذا المصحفء قال: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر 
الذي منع فاطمة ميراثها من فدك0"©» قال: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعمء قال: ومن بعده؟ 
قال: عمرء قال: ما فعل؟ أقام على ظلمكم؟ قال: نعمء قال: ومن بعده؟ قال عثمان» قال: 
وأقام على ظلمكم؟ قال: نعمء قال: وهل بعده أحد؟ قال: نعمء قال: مَن؟ قال: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبء قال: فأقام على ظلمكم؟ فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما 
وراءه يطلب مخلصًّاء فقال: والله الذي لا إلله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته لم أكن تقدّمت فيه 
إليك لأخذت الذي فيه عيناكء» اقعد. وتمادى على خطبته. 


قال ابن العربي: ولله درّ أبي العباسء» لقد أزال البأس وأوجب لهم اليأس» وقد فاوضت 
في ذلك رؤساء الشيعة مرارّاء فقال بعض رؤسائهم: إنما سكت علي مغلوبًا على التقية» إذ غلبه 
الظلمء وتمادى حتى أفضى إليه الأمرء فلو غيّر ما فعل أولئك لتفرّق عنه من اجتمع إليه ونفر 
عنه من كان منهم أنس به. قلت له: إن كان أبو بكر ظالمًا فَلِمَ بايعه؟ قال: مكرمًا خافيًا تقيته 
قلت: فَلِمَ غزا في بعوثه؟ قال: مكرمًا خائمًا متقيّاء قلت: فَلِمَ أخذ سهمه في الفيء؟ قال: 
مثله: فإنه لو ردّه خاف على نفسهء قلت: فلم وطىء الحنفية سرًا حتى أولدهاء فبهت. 


السابعة: الذي اختص به رسول الله يه قرى عربية وفدك وما حولها وقيل وسهمه من 


(1) انظر رقم .)151١(‏ 
(؟) ورد في كتب التاريخ أن حديث فدك موضوع وزعموا أن الجاحظ قال وضعت أنا وأبو العيناء حديث 


1 كتاب الجهاد/ باب 89 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ؛ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ مُيَِئَةَ هذا الحَدِيتَ 


عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابن شِهَابٍ. 


الشامنة: تفرّد أبو عيسى على الفيء؛ وذكر فيء رسول الله يكل خاصة وسائر فيء 
المسلمين» فلم يفرد عليه» وما كان من فيء المسلمين مما لم يوجف عليهء أو جاء من 
المصالح» فإن كان منقولاً قسم بين أربابه الأحياء» وإن كان عقارًا فقد جعله في حكم بقائه لمن 
خضره ولمّن جاء بعدهء وجعل عمر هذا في الغنائم العقارية» وقد بيّنَا المسألة في الأحكام 
ومسائل الخلاف. 


يب ذه 0م 


6 كتاب اللباس 


١‏ ياب ما جَاءَ م في الحَرِيرٍ وَالذَّهَبِ 
11 لمعجم ١‏ التحقة ]١‏ 
17١‏ حقشنا شتلق ع ب لور ذا مي الله إن نير حذكا يد الأو فخ ' 
حرم حرم لاس الترير لدعب على ور أي َمِل لإنجيا 0‏ 
قَالَ أبُو عِيسَى: وفي الْبَاب عَنْ عَمَرَّ وَعَلِيٌ وَعْقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنْسِ وَحذَيْفَة وَاَمْ 
هَانَىءٍ» وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍء وعَبْدٍ اللّهِ , بن الرُتَيْرء وَجَابِرٍ وَأبِي 
رَيْكَانَ وَابْنِ عُمْرَ وَوَائِلََ بْنْ الأسقّع . وخديث © أبي هوسَى حَدِيثٌ حَسْنُ صَحِيحٌ. 


كتاب اللباس 


باب تحريم الحرير والذهمب 
سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله وليه قال: : (حُرّم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمنتي وأجِلٌ لإناتهم) . 


لق (النسائي) الزينة: باب تحريم لبس الذهب. و(الكبرى) الزينة: باب تحريم الذعب على الرجال. 
عارضة الأحوذي/ ج 7/ م 1١١‏ 


15 كتاب اللباس/ ياب ١‏ 


١‏ هذتنا مُحَمْدُ بْنُ بَشّْارٍ. حَدَئكا مُعَادُ بْنّ عِشَامٍ. حَدَْنَا أبي عَنْ اه عَنٍ 
الشُعْبِي » » عَنْ سويد بن َل عن عُمرَ أله طب بالتجايية ة فَقَالَ: نهى نبي الله يه عَنِ 
الْحَرِيرِ إل مَوْضِعَ أَصْبََيْنِ أو تَلآثِ أو أْيّء97) 


كال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


وعن سويد بن غفلة عن عمر أنه خطب بالجايبة فقال: (نهى نبي الله عن الحرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث أو إربع). 


مقدمة: أن الله سبحانه نهى عن السّرف حتى في الثوب» وأمر بالقصد في كل معنى» 
وخلق الآدمي محتاجّجا إلى الطعام والشراب» وركّب فيه الشهوة الداعية إلى استعمالهماء ونوعهما 
إلى سرف وترف وقصد وفوت؛ ونهى عن الأول وأمر بالثاني» وصرف النهي كيف شاءء كل 
ذلك حكمة بالغة» وأرجأ التمتع بما قدّم من ذلك في الدنيا لأهل الدين إلى الآخرة؛ وإنما قدّمه 
عنوانًا لهم وترغيبًا فيما أعدّه لهم. 


الإسناد: أحاديث الحرير والذعب في باب اللباس كثيرة» وسنشير منها إلى ما يبيْن 
المقصود إن شاء الله . 


الأصول: تكلم بعض الناس في الحكمة التي نهي عن لبس الحرير لأجلهاء فقال قوم: 
نهي عنه لثلا يتشبه بالنساء» وقال آخرون: نهي عنه لما فيه من السسرف» وقيل: لما يحدث من 
الخيلاء؛ والذي يصحٌ من ذلك ما فيه من السّرف كما قدّمناه. 


الثانية: كان الحرير مُباحًا في صدر الإسلام ثم طرأ التحريمء وأيّان كان حلالاً ثم لبسه 
النبي كل ثم نزعه كالكاره لهء وقال: هلا ينبغي هذا للمتّقين»» وقد ذكر أبو عيسى أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لب لبسه وخطب به وقال ابن العربي: ثم حرّمه بعد ذلك كما روى مسلم عن جابر 
أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس قباء من ديباج أُهِدِيَ لهء ثم أوشك أن ينزعهء فأرسل به إلى 
عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشك ما نزعته يا رسول اللهء قال: «نهاني عنه جبريل4» فجاءه عمر 
يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: «إني لم أعطكه تلبسه؛ إنما 
أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي درهم. وبعد تحريمه رخص منه في ثلاثة أنواع باختلاف الخزّ والعلم 
والتكفيف» ويأتي ذلك مبيّئًا إن شاء الله . 


)١(‏ (مسلم) اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع. 
(النسائي في الكبرى) باب ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير. 


كتاب اللباس/ ياب ؟ انا 


؟ - باب ما جا في الرُخْصَةٍ في لُبْس الحَرِيرٍ في الحَرْب 
[المعجم  *‏ التحفة 7] 

77 - هتنا مَحْمُودُ بن غعَبْلآنَ حَدَئَئَا عَبْدُ الصّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ الرَارِثِء حَدَّتئا 
هَمْامٌُ حَدَنئا كُتَادَةٌُ عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ أن عَبْدَ الرّحْمَانِ بْنَ عَرْفٍ وَالرْبَيْرَ بن نَّ العَوَام 
شَكَيَا القَمْل إلى النْبِيْ يله في غَرَاةٍ لَّمُمَاء فَرَخْصٌ لَهُمَا في قُمُصٍ الحَرِير؟ قَالَ: وَرَابُة 

02 
عَلَيْهِمَا 


الأحكام : في مسائل: 


الأولى: في لباسه. وقد اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال: الأول: أنه 
مُحَرّمٍ بكل حال. والثاني: أنه مُحرّم إلا في الحرب. الثالث: أنه مُحرّم إلا في السفر. الرابع' 
أنه مُحرّم إلا في المرض. الخامس: أنه مُحرّم إلا في الغزوء وقيل: الحرب. السادس أنه 
مُحرّم إلا في العلم. السابع: أنه مُحرِّمٍ على الرجال والنساء. الثامن: أن لبسه مُحَرِّمٍ من فوق 
دون لبسه من أسفل» وهو الفرشء قاله أبو حنيفة وابن الماجشون. التاسع: أنه مُباح يكل حال. 
العاشر: أنه مُحرّم وإن خُلِطَ مع غيره كالخْرٌ ‏ أو القزّ. أما كونه حرامًا مطلقًا فلقول النبي عليه 
الصلاة والسلام في الحلة السيراء وهي المضلعة: «إنما هذه لباس من لا خلاق له»» وكذلك 
قال ة: «مَن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو». 
وقوله: «إن لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو موصول بكلام رسول الله يل من قول الراوي» 
وهو '" بيّن ذلك الخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الفصل للوصل المدرج للنقل» وبينه 
غيره» ان إنه مباح في الحرب فلأن المنع منه إنما هو لما فيه من الخيلاء؛ وذلك 
جائز في الحرب» فزال الوجه 0 لأجله منع فزال المئع» وأما مَن قال؛ إنه مُباح في السفر 
فلما رُوِي أن النبي يه رخص للزبير وعبد الرحملن في السفر في غزاة لحكة كانت بهماء فذكر 
ثلائة معان: السفرء والغزوء والحكّةء وكان ظاهرًا. زاد الوجهين أو الثلاثة معرفة أن يكون 
الحكم يرتبط بها أو يهماء بيد أنه قد رُوِيَ أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في كل واحد 
منهما مفرداء فإفرادها في رواية اقتضى أن ا وجميعها يوجب أن تكون 
ثلاث عِلَل اجتمعت فأثرت الحكم على الاجتماع كما :د تقتضيه على الانفراد. وأما مّن حرمه إلا 
للعلم فلما ثبت من استثنائه في حديث عمر وغيرهء وقد قدّر بأصبع إلى أربع» وليس ذلك بشك 
من الراوي» وإنما هو تفصيل للإباحة» كما يقال: خذ واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؛ يعني: 


(1) (البخاري) الجهاد: باب الحرير في الحرب. (مسلم) اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحوير للرجل 
إذا كان يه حكّة أو نحوها. 
(؟) بياض بالأصول. 


ال كتاب اللياس/ باب * 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيحٌ. 


اننت عن ولك فهو جد للخ وقد روى مالك إباحة العلم ثلاث أصابع في أشهر قوليهء لأنه 
لم يرد الأريع وقد ثبتت فجازت. وأما وجه من قال: إنه محرم عمومًا على الرجال والتساء» 

قلما روى مسلم أن عبد الله بن الزبير خطب فقال: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت 
رسول الله يلك يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»: وهذا عموم في الذكور 
والإناث إلا أنه ثبت أن رسول الله وك قال في الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي 
جل لإنائها»» وذكره أبو عيسى عن أبي موسى عن النبي» صحيح حسن. وفي حديث علي 
الصحيح أن النبي يل أهديت إليه حلّة سيراء فبعث بها إليه فلبسهاء فلما رآه عرف في وجهه 
الغضبء فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثتها إليك لتشققها خمرًا بين النساءء وفي 
رواية: بين الفواطم؛: وهي بنت أسد بن هاشم زوج أبي طالب وأم أولاده عقيل وجعفر وطالب» 
وكانت أسلمت» وهي أول هاشمية ولدت لهاشميء وفاطمة بنت رسول الله كله وفاطمة بنت 
حمزة. وأما من جوز افتراشه وهو أبو حنيفة وابن الماجشونء فقيل: إن الفرش ليس بلباس» 
وهذا خلاف العربية والحديث» ففي الصحيح عن أنس أنه قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ 
من طول ما لبس» وفي البخاري النهي عن أن يجلس عليه وهذا نص قاطع» وأما مَن قال: إنه 
مُباح بكل حال فتعلق بأن الحرير كان مُباحَا حين لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وخطب به» ثم 
كان حرامًا حين ذكر تحريمه ونصٌّ عليه ثم كان مُباحًا حين رخص فيه النبي يق لأجل الحكة 
والقملء والمحرّم من المطاعم والملابس لا يُباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة» ألا ترى أنه يجوز 
التداوي بالبول للحاجة. 


قال ابن العربي: وهذا متزع من لم يتبضّر القول» كما قال الراري الصاحب العالم: رخص 
النبي كَكله في الحرير لعلة كذا كان ذلك نصًا على بقاء التحريم في الذي رواه واختصاص الرخصة 
بهء ثم الرخص في الشريعة على وجوه: منها للضرورةء ومنها للحاجة» ومنها للمشقّة اليسيرة 
الداخلة على المسلم كالقصر والفطرء وهذا بِيّن لا غبار عليه. وأما الخزّ فاختلف الناس فيه من 
الصحابة والتابعين والفقهاء؛ وأطالوا القول في ذكر الخلاف والكثاره وعوّل مالك في الموطا على 
دقيقة» وهي أن عبد الله بن الزبير لبسه مع أنه كان يرى الحرير حرامًا على النساءء فدل على 
إباحتهء وقد لبسه عثمان. والنكتة المعنوية في ذلك أن الحرير حرام والصوف والكتان حلال» 
فإذا مزجا جاء منهما نوع لا يسمى حريرًا فلا الاسم يتناوله ولا السرف والخيلاء يدخلهء فخرج 
عن الممنوع اسمًا ومعنىء فجاز على الأصل وكره على الشبهةء والله أعلم. 


تمام: وهي: 


الثانية: لما ثبت أن الحرير حرام على ذكور الأمة جل لإنائها جاز للمرأة أن يكون بيتها 
ومليسها ذهبًا زحريزك وجاز للزوج دخوله والجلوس عليه معها لأنه تبع لهاء كما ينضجع عليها 


كتاب اللباس/ باب 3 16 


وهي كلها مغشاة بالذهب والحريرء وليس يلزم أن يسوقها إلى بيته المكسو بالصوف والكتان» 
وقد كان جابر تزوج فقال له رسول الله : «اتتخذت أنماطاة؟ قلت: وإنّا لنا أنماط؟ قال: «أما 
إنها ستكون"ء وكان يقول لزوجه: أخرجي عني:أنماطك» فتقول: أما قال النبي #َ: «إنها 
ستكون»؟ وهذا على ما بِيْنَا من أن المرأة يجوز لها أن تتخذ الخْرْ دون الرجل» ويليسه هو معها 
جالسًا ومضطجعًا. 

الثالئة: روى أبو داود وغيره عن عمران بن حصين أن التبي كف قال: «لا أركب الأرجوات 
ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفّف بالحرير»» وروى أبو عيسى وروى مسلم عن 
أسماء أنها قالت: هذه جبّة النبي عليه السلام» فأخرجت إلى الجبّة طيالسة كسروانية لها لينة 
ديباج وفرجاها مكفوقان بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت» فلما قبضت 
قبضتهاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسهاء وذكر الحديث. 

الرابعة: الأرجوان الأحمرء ويأتي القول فيه إن شاء الله. وأما المكنّف بالحرير» فقال 
بعضهم: هو ثوب من حرير مكفوف بهء والصواب أنه قميص من كتان كفّت فروجه بالحرير 
تزييئًا له وحديث أسماء أصحٌ وأولى لتأخره ومعرفة وقتهء وفيه جواز التكفيف بالحرير» وهو 
نوع من العلمء وقد نهى ابن حبيب عن اتخاذ الجيب منهء وذكر الخلاف في قدر الأصبع» 
والصحيح جواز الأربع كما قدمناء. 


الخامسة: قال بعضهم: هذه الكسروانية» ويحتمل أن يكون جعل فيها الحرير بعد موت 
النبي وده قلنا: هذا احتمال فاسدء لأن إخراجها لها بصفتها وقولها: هذه التي كانت عائشة» 
نص في كونها بهيئتهاء لأنهم ما كانوا ليغيّرونها بما لا يجوز أو بما يختلف فيه ثم ينسبونها 
كذلك إلى رسول الله كَل فهذا كلام سخيف. 

السادسة : المعصفرء ذكر أبو عيسى حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى 
عن القسي والمعصفرء حسن صحيح. وذكر عن البراء أن النبي عليه السلام نهى عن ركوب 
المياثر»ء صحيح. وجمع البخاري بينهما عن البراء فقال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن 
المياثر الحمر والقسيء فأما الميائر فهي جمع ميثرة» وهي مفعلة من الوثارة وهي الرطوبة في 
المجلس والموضع والمضسجع. والميائر تجعل في السروج على خشبها سترًا ليبوستها 
وصلابتهاء واختلف في النهي عن ذلك هل هو لذاتها أو لأنه يجلس عليها دون حائل فإن ٠‏ 
جعل عليها غشاء جاز الجلوس عليها؟ فإن قلنا: إنما النهي إذا باشرها الراكب فلا كلام 
وإن قلنا: إنه لا يجوز استعمالها وإن سترت فلا يجوز الجلوس على الحرير وإن غشي وهر 
الأصح الآن عندي لقوله تعالى: «بطائنها من إستبرق» [الرحمئن: 04] فحكم البطانة حكم , 
الوجه . 


155 كتاب اللباس/ باب # 


* - بسساب 
[المعجم " - التحفة *] 

177 -_ حقتنا أبُو عَمّاره حَدَّتنَا الفَضْلُ بن مُوسَىء عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَمْروء عَدَثنًا 
افد بك عترو ب هنل بن نماة ناق: قم آنَسُ بْنُ مَالِكِ فَائيْمهُ تقَالَ: مَنْ آلتَ؟ 
َقُلْتُ: أنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: بكي وَكَالَ: إِنْكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ وَإِنّ 
سَعْدًا كان مِنْ أَعْظم الئاس وَأْطْوَلِهِمْ» وَإِنْهُ بَعَتَ إلى النْبيّ كه جُبْةَ مِنْ دِيباج مسو 
فِيهًا الدَّمَبٌ قَلَيِسَهَا رَسُولُ اللَهِ يه نُصَعِدَ المنبَرَ فْقَامَ أؤ كَعَدَ مَجَعَلَ النّاسٌ يَلْمَسُونَهَا 


ا 


ََالُوا: ما رَأيَْا كاليّؤم تَوْبَا قط. فَقَالَ: «اتَعْجَبُونَ مِنْ هذه؟ لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ في الجَنْةِ خَيْرٌ 
1 تَرَوْن0 , . 


كَالَ: وفي البَابٍ عَنْ أسْمَاء بنْتِ أبي بُكرء وهذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 


السابعة: هذا إن كانت مخيطة» فإن كانت منفصلة لم يمتنع ذلك» كما يصلّى على الثوب 
النجس بآن يجعل ثويًا طاهرًا عليه. 

الثامئة: قوله: (الحمر) وهي المتخذة من الحرير» فعاد النهي في ذكر الحمرة إلى كونها 
من حرير لا إلى ذات اللون» فأما لون الحمرة فيأتي القول فيه إن شاء اللهء وأما القفسي فذكر 
الخطابي أنه القزى بالزاي وهي أخت السين في البدل» والقزٌ الحرير» وقال: إنها ثياب تنسج 
بالقس. (موضع) وهي مضلعة من حريرء وهي الأصح. 

حديث: عن أنس أنه (قدم أنس بن مالك فأتيتهء فقال: من أنت؟ فقلت: وافد بن 
عمرو بن سعد بن معاذ. قال: فبكى وقال: إنك لشبيه يسعدء وإن سعدا كان من أعظم 
الناس وأطولهمء وإنه بعث إلى النبي كف حلة من ديباج منسوج فيها الذهب.ء فليسها رسول 
الله 85 فصعد المنبرء فقام أو قعدء فجعل التاس يلمسونها فقالوا له: ما رأينا كاليوم ثوبًا 
قطء فقال: «أتعجبون من هذه. لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون») قال: صحيح 
حسن. قال ابن العربي : إنما لبسها حين كان ذلك مُباحاء وقوله: «لمناديل سعد في الجنة 
خير مما ترون» إخبار بأن المناديل التي شأنها الامتهان هي أجل من الجنة المتخذة لرفعة 
اللياس . 


(1) (النسائي) الزينة: باب ذكر النهي عن لبس الديباج . 


كتاب اللباس/ ياب ؛ وه 1 


5 - ياب مَا جَاءَ ذ في الرْخْصَةٍ في النوْبٍ الأخمّرٍ لِلرّجَالٍ 
[المعجم 5 - التحفة 4] 

١1‏ هذتنا نئي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلآنَ حَدَئَئَا و يع عذننا شنياك عن ابي إشتلق عن 
المَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَنْتُ مِنْ ذِي لِمّةٍ في حُلَْةٍ حَمْرَاء أخْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله يل لَهُ شَعْرٌ 
يَضْرِبُ مَْكبَِهِ بَعيدُ ما بَيْنَ المَنكبَْنِء لَمْ يَكُْ بالقَصِيرٍ وَلا بالطويل" . 

قَالَ أبُو عِيسّى: وفي البَّابٍ عَن جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ وَأبِي رَمْنَةَ وَأبِي جُحَيِفَةَ» وهذا 


عم مام 


حَدِيفٌ حَسَنَ صَحِيحٌ. 
ه ‏ باب مَا جَاء في كَرَامِيَةٍ المُعَضْفَرٍ لِلرّجَالٍ 
[المعجم © التحفة 6 
6 - هدقضا قُبَيِبَةُ حَدّتئا مَالِكُ : بْنُ أنسء عَنْ نَافِعء عَنْ إِيْرَامِيمَ بْنِ 


عند كله ون خدين عن برد عن عزن قال: نَهَانِي الكبئ له عَنْ نُبْسٍ القَسَيٌ 
وَالمُعَضْفَر". 


باب الرخصة في الثوب الأحمر للرجال وكراهية المعصفر 
عن البراء (ما رأيت من ذي لِمة في حلّة حمراء أحسن من رسول الله 5 . وذكر حديث 
علي: (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعصفر) صحيحان حسنان. 


الإسناد: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه هبطا مع رسول الله كَل من ثنية» فالتفت 
النبي إليّ وعليٌ ريطة مضرجة بالعصفرء فقال: «ما هذه الريطة عليك»؟ فعرفت ما كره» فأتيت 
أهلي وهم يسجرون تتورًا لهم فقدّمتها فيه» وأخبرت النبي وَل فقال: «أما كسوتها لبعض أهلك 
فإنه لا بأس بها للنساء؟. 


)١(‏ (مسلم) الفضائل: باب في صفة النبي د وأنه كان أحسن الناس وجهًا. (أبو داود) الترجل: باب 
ما جاء في الشعر. (النسائي) الزينة: باب اتخاذ الحمة. وسيأتي ذكره في الاستئذان والآداب: باب 
لجال الرجمة ا ره ة للرجال. والمناقب: باب ما جاء قي صفة النبي 38. وهو في 
الشمائل (ص 4) باب ما جاء في خلق رسول الله 6. 

(؟) (مسلم) اللباس والزيئة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. (أبو داود) اللباس: باب مَن 
كرهه ‏ أي لبس الحرير ‏ (النسائي) الافتتاح: باب النهي عن القراءة في الركوع. (ابن ماجه) 
اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال. 


ليل كتاب اللباس/ باب 5 


قال أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنْ آنس وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. وَحَدِيتُ عَلِيّ حَدِيتٌ 


١‏ - هاب ما جَاءَ في لبْس الفِرَاءِ 
[المعجم 5 - التحفة "] 

7 . هتفشنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى القَرَارِيُء حَدّئَئا سَئِفُ بْنُ هارُونٌ البُرْجُمِيُ» 
عَنْ سُلَيْمَانَ النَنِِيّء عَنْ أبي عُفْمَانَء عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ الل يه عَنِ السّمْنِ 
وَالجْبْنِ وَالفِرَاءِ . فَقَالَ: الحَلدلُ مَا أحَلٌ اللّهُ في كِتَابِهء وَالحَرَامُ مَا حَوْمٌ الله 7 كَِابهِ: 
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ قَهُوَ مِمّا عَنَا عَئهُ0, 


الغريب: المضرّجة الملطوخة والعصفر نبت أحمر صيغه مثله. 


الأحكام : يأتي إن شاء الله في هذا الباب بعد الإيمان”' فقد استوفى أبو عيسى أبوابه» وهنا 
لو شاء الله كان موضعه» وقد نهى النبي كله عن التزعفر والتعصفرء وقيل: ذلك للرجال» وقيل 
بل المراد به المحرم » وهتالك يُستوفى إن شاء الله. 


باب ما جاء في لبس الفراء 

سلمان (سْيْلَ رسول الله يله عن السمن والخبز والفراء فقال الحلال ما أحلّ الله في كتابه 
والحرام ما حرّم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو) حديث غريب. صوابه: عن سلمان 
موقوفًا. 

الإسناه: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح أن النبي يكل قال: «إن الله أمركم بأشياء 
فامتثلوهاء ونهاكم عن أشياء فاجتنبوهاء وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها». 


الأصول: إذا أمر النبي يك بأمر فلا خلاف في امتثاله» وإن اختلفوا في صفة الامتثال: كما 
لا خلاف في اجتناب ما نهى عنهء وإن اختلفوا في صفة الاجتناب وما سكت فاختلف الناس فيه 
على أقوال» أصولها قولان: أحدهما: أنه مُباح. والثاني : أنه محمول بالشبه والتعليل على قسم 
المباح أو المحظورء حسبما بيّنَاه في الأصول» وبهذا أقول. 


(1) (ابن ماجه) الأطعمة: باب ما جاء في لبس الفراء. 
(؟) كانت نسخة المتن التي شرح عليها الإمام أبو بكر العربي مرتبة على خلاف ترتيب النسخة البولاقية 
التي رتّبنا نسختنا عليها وقد مرّ باب الإيمان. 


كتاب اللباس/ باب * لكل 


َال أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنِ المُغِيرَة وهذا حَدِيتٌ غُرِيبٌ لآ تَْرِقُهُ مَرُْوعًا إلا 
مِنْ هذا الوَجْهِ. وَرَوَى سُفْيَاكُ وَغْيرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيِمِيّ عَنْ أبي عُكْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَوَلَهُ 
دكن الحَدِيت المَوْقُوت أصَحٌء وَسَالْتُ البُخَارِيُ عَنْ هذا الحَدِيتِ كْقَالَ: ما أَرَاهُ 
مَحْفُوظاء رَوَى سُفْيَاكُ عَنْ سُلْيْمَانَ النْئِمِيٌ عن أبي عُنْمانَ عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفَاء قَالَ 
البُخَارِيُ: وَسَيْفٌ بْنُ مَارُوْنَ مُقَاربُ الحَدِيثِ وَسَيْفُ بْن مُحَمْدٍ عَنْ عَاصِم ذَاجِبُ 
الحدِيث . 

٠‏ - يقب مَا جَاءَ في جُلُودٍ المَيَِ إذا بقث 
[المعجم ٠‏ التحفة 19 


7 - هقها َه حَدَّننا اللَيِتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب عَنْ عَطاءٍ بْنِ أبي رَبَاح 


الأحكام : في مسائل : 

الأولى: السمن مأكرل شريف وطعام عجيبء لما ذكره في الصحيح في حديثين: 
أحدهما: حديث أم سليم والبركة التي أكل منها ثمانون رجلاً. والثاني: قول النبي عليه السلام 
لهم وقد دخل عليهم فقال: «أعيدوا تمركم في وعائهء وسمنكم في سقائه فإني صائم». وأما 
الجبن» وهي : 

الثانية : فخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر أن النبي َب بتبوك بجبنة فدعا بسكين فسمى 
وقطعء وهذا أقوى في المعنى من حديث سلمان» وفي السُئة أيضَاء فإن في حديث سلمان أن 
الجبن مما سكت عنه؛ وفي حديث ابن عمر أنه مبيّن. والجبن من طعام العرب والروم» وطعام 
الروم حلال فالجبن الذي يعقد بأنفحة ذبائحهم حلال. 

الثالثة : القن ولم يكن في صنعة الحجاز ولا لباس أهله وإنما كان يصنعه الكقار» فسَيل 
النبي عليه الصلاة والسلام عله في حديث سلمان» والذين كانوا يصئعونه قوم تحلٌ ذبائحهم وهم 
الروم» وقوم لذ تحل وهم المجوس . فأما الروم فذبحهم ذكاة» وجلود المذبوحات طاهرة» وأما 
ما يذبحه المعجوس فهو ميتة لكنه إذا دبغ فصار خروة طهره الدباغ بإذن الشرع وحكمهء قفجاز ليسه 
من أي يد خرج منهم. الرابعة: قد تبيّن لكم يما أوردناه عليكم أن هذه المسائل ليست مما 
سكت الله عنهاء بل بيّنها بالأدلة كما قدمنا ذكرهء وليس بيان الله ذكر لفظ يدل على كل حكم 
على الاختصاص فهذا باطل بإجماع الأمة» وإنما يكون البيان على مراتب كما قررناه في الأصول 
في رسالة نواهي الدواهي. 

باب جلود الميتة إذا دبغت 
قال القاضي رحمه الله تعالى: أحاديث جلود الميتة متعددة أمهاتها: الأول: حديث ميمونة 


لمن كتاب اللباس/ ياب 4 


سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس يَقُولُ: مَانَتْ شاد كُقَالَ رَسُولُ اللو كلل لأمْلِهًا: «ألآ نَرَعْتُمْ 


قال 
ماق مقي مر 
أسْلْمَ عَنْ عَبْدِ 0 لا ع قن 0 قَالَ: الَ وَسُولُ الله 5 لزاكة 5 
ب كذ ط0, 
وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أكْكرٍ أهْلٍ العِلّمء قَانُوا في جُلُودٍ المَيَِةِ: إذا دُبِمَث قَقَدْ 
َالَ أبُو عِيسَى: قَالَ الشَّافِعِيُ: أيُّما عاب ميْتةٍ دُبِعَ كُقَدْ طَهُرَ إلا الكَلْبَ وَالجِئزِي 
وَامْتجٌ يهذا الْحَدِيثِ. وََالَ بَْضٌ أغلي الملم مِنْ أضْحَاب الي 47 وَغَْرِهِمْ : نّهُمْ كَرِهُوا 
جُلُودَ السْبّاع مَإِنْ ذُيِعَتْ وَهُوَ قَوْلُ عَيْدٍ الله بْنِ النباذك زاققة رشك وََنَددُوا في 
ًا اللا فيها. َال إسْحَلقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: نما معْتَى قَوْلٍ رَسُولٍ الله لله: «أيُمَا إِهَابٍ 
دُبِغّ َقَدْ طَهْرَ جِلْدُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُه هكذا فَسْرَهُ النْضْرٌ بْنْ شْمَيْلٍء وَكَالَ إِسْحَقٌ: َال 
8 بن شْمَيْلٍ : ِنْمَا يُقَالُ الإِمَابٌ لِجِلْدٍ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. 


(آلا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فانتفعتم به)؟ الثاني : حديث ابن عباس (أيما أهاب دبغ فقد طهر). 
الثالثك: حديث عبد الله بن عكيم (أتانا كتاب رسول الله يك أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 


بعصب) . 


ل'سئاد: أما حديث ميمونة فاختلفت ألفاظه» ففي رواية: تهلاً انتفعتم بإهابهاء» وفي 
رواية: «دبغتموه ثم انتفعتم به كما تقدم من حديث ميمونة بلفظه المتقدم . ورُوِيَ عنه يل ما 
سمع منهء وهو قوله: (أيما أهاب دبغ فقد طهر)ء وأما حديث ابن عكيم فرواه جماعة عن 
عبد الله بن عكيم (أتانا كتاب النبي عليه السلام)» ورويت عنه أخرى عن عبد الله بن عكيم عن 
أشياخ من جهينة فصار مضطريًا مجهولاً» وقد رُرِيَ فيه (أتانا كتاب النبي قبل موته بشهرين) 
وذكره على ما أورده أبو عيسى» وقد سقت القول في هذه المسألة في غير موضع على نسق 
بدهي جملته أن الميتة محرّمة الجملة بعموم القرآن المفشّر خصوصه بالسُئّة في قوله 45: «إنما 
حرم أكلها» حقق بذلك أنه لم يكن بالعموم إذن إلا الأكل خاصة» ونشأ من ذلك كله فوائد 


)١(‏ (مسلم) الحفر: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. (أبو داود) اللباس: باب في أهب الميتة. (النسائي») 
الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة. (ابن ماجه) اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 


كتاب اللباس/ باب ٠‏ لفل 


َال أبُو عِيسَى : وفي البّاب عَنْ سَلَمَةَ ؛ بْن المُحَبّقٍ ومَيِمُونة وَعَائِضَة. وَحَدِيتٌُ ابْنٍ 
عَباسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَثَذ رُوِيَ مِنْ عَبِرِ وج عَنِ ابن عباس عَنٍ النْبِيْ يله نَخَوٌ هذا. 
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَباسٍ عَنْ مَيْمُونَة عَنِ اللبيّ 6. وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ سَوْفَةَ وَسَمِعْتُ مُحَمْدًا 
يُصَحْْحُ حَدِيتَ ابْنِ عباس ء عَنِ الْبيّ كل وَحَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ مَيِمُونَةَ وَكَالَ: اختمل 
أن يون دَوَى ابن عباس عَنْ مَُِوئة عن اللي ف. وَرَدَى ابْنُ عَبّاسِ عَنِ لني 6 وَلَمْ 
يَذْكُرْ فيه عَنْ مَيمُوئَة. 


كَالٌ أبُو عِيسَى: وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أل العِلم وَمُرٌ قَوْلْ سْفْيَانَ اللْوْرِيٌ 
وَابِن المُبَارَكِ وَالشَافِعِيّ وَأْحْمَدَ وَإِسْحقٌ. 
06 عا يم بن اريف القرين ال ار ل 


0 كوا من الم لقاب ول غضي 0" 


مسائل ديباجية ذات وجوه مختلفة نبذتها: (الأولى): أصولية. أن الآية مخصوصة مبيّنة» المراد 
بها غير منسوخةء فإن التخصيص هو بيان المراد بالقول العام. والنسخ هو إخراج بعض ما قصده 
المعمم بقوله. الثانية: اختلف الئاس في جلد الميتة على أقوال: الأول: أنه ينتفع به قبل الدباغ» 
قاله ابن شهاب وغيره للرواية المتقدمةء فإن النبي يكل قال: «هلا انتفعتم بأهابها» مطلمًا. الثالثة: 
ينتفع به إذا دبغ» لقوله: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به). قال الشافعي وأبو حنيفة 
ومالك في تفصيل وأقوال: هذا هو الصحيح منها. الرابعة لا ينتفع به بحال لا قبل الدباغ ولا 
بعدهء قاله أحمد بن حنبل في إحدى روايتيهء لحديث ابن عكيم المتقدم أن كتاب رسول الله كله 
جاءهم قبل موته بشهرين (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)» والمتأخر يقضي على 
المتقدمء والمعلوم التاريخ من الأحاديث مقذّم على ما لم يعلم تاريخه. 

الخامسة : الصحيح جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ للأحاديث الصحيحة في ذلك 
المقتضية لطهارته على العموم؛ بقوله: «إذا دبخ الإهاب فقد طهرة» وهذا يبيّن حديث ابن عكيم» 
لأن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ: فإذا دبغ كان أديمًا فنهى ابي كل عن الانتفاع بالإهاب وَأْذِنَ 
في الانتفاع بالأديم: فليس بين الحديثين تعارض. ٠‏ وريما زعم بعضهم أن عموم القرآن لا يخصٌ 
بأخبار الآحاد وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليهء وقد بيّنَاه في ل 1 الفقه . 


)١(‏ (أبو داود) اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. (النسائي) الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ 
به جلود الميتة. (ابن ماجه) اللباس: باب مَن قال لا يتتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. 


ففن كتاب اللباس/ باب ا 


قَالَ أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ» وَيُرْوَى عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عُكَيمٍ عَنْ أشياح لَهُمْ 
هذا الحَدِيتُ» وَلَيْسَ العَمَلُ على هذا عِنْدَ أكَْرٍ أهلٍ العِلم. وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ عَنْ 
عَبْدٍ اللو بْنِ عُكَيْم أنه قَالَ: أتانا كتابُ النْبيْ يه قَبْلَ وَقَاتِهِ بشَهْرَيْنِ قَال: وَسَمِعْتُ 
م بن الحسَنٍ يَقُولٌ: كان امد ب حثبل يذهب إلى هذا الحَدِيتٍ لما كر فيه بل 
كا شَهْرَينِء وَكَانَ يَقُولَ: كان هذا آجْرَ أمر النْبيْ 25 ثُمْ تَرَكَ أَحَمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ هذا 
الحَدِيتٌ [آ لَمَا اضْطَرَيُوا في إِسَْادِهِ حَيتُ رَوَى بَعْضُهُمْء كَقَالَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُكَيْمء عَنْ 
الباع لمم من جههة. 


السادسة: ظن بعض الجهلة أن حديث ميمونة خرج على سبب فيكون الخلاف في قصوره 
على السبب وهو الشأن دون غيره» وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه ليس في الحديث 
سبب ولا سأل النبي أحدء وإنما ابتداء البيان قبل السؤال. الثاني: : أن الأحاديث المطلقة بطهارة 
الجلد بعد الدباغ ينب ينبغي أن تتعلق في المسألة» وفي البخاري عن ميمونة أنها كانت لها شاة فدبغنا 
مسكها فاستقينا فيه حتى صار شنا بعناه. 


السابعة: هذا الحديث عام في كل جلد من ناقة وبقرة وكل ما يؤكل إلحاقًا له بالشاة» ولا 
خلاف فيه» لأن الشرع أقام الدباغ بعد الموت مقام الزكاة حال الحياة في حفظ الجلد عن الآفات 
والعفونات. وزعم بعضهم أن ذلك لقول النبي يل: «دباغ الأديم ذكاته؛ فلما أنزل الشرع الدباغ 
منزلة الذكاة عمل عملها في طهارة الجلدء وهذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه ولا يتكلم عليه 
إلا مَن ليس له بصر بالأحاديث. 

الثامئة: اختلف الناس في جلد الكلب» فأجازته طائفة لأنه ينتفع به في حال الحياة 
فيتتفع بجلده بعد المماتء وليس هذا في كل كلبء وإنما هو في كل كلب أُذِنَ في الانتفاع 
بهء ويبقى الباقي على المنع» والصحيح أن الكلب لا يدخل فيهاء لأن الإذن ورد في حيوان 
مأكول ويضمن لفظ الحديث الأكل: فقال: (إنما حرّم أكلهاء وبقي ما عدا الأكل؛ على حال 
التحريم وقد زعم بعض الغفلة أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ» وهو أبو يوسفء تعلقًا 
بالعموم في زعمهء ولا وجه لذلك لأن قوله تعالى: طخحُررّمَت عليكم الميتة» [المائدة: "] 
إنما يتناول ميتة قبل الموت» والعموم إنما يتناول الجلود التي كانت مباحة ثم طرأ عليها 
التحريم فيردّها الدباغ إلى حال التحليلء هذا مقتضى اللفظ. وقد قال أبو عيسى عن 
النضر بن شميل إنه إنما يقال إهاب في العربية لما يؤكل لحمه وهو نص في مسألتناء والله 
أعلم . 


كتاب اللباس/ باب مدة م 


د 

دشنا الأنْصَارِيُ حَدْتَنا مَْنّء حَدَتَنَا مَالِكُء وحَدْتَئا َه عَنْ مَالِكِ عَنْ 
افع وَعَبْدِ ا 
الله كل كَالَ: «لآ يَنْظَرُ اللَهُ يَْمَ القَِامَةٍ إلى مَنْ جر مويه د00 . 

كَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَاب عَنْ حُذَيْفَة 0 سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ وَأبِي ذَْ 

4 باب مَا جَاءَ فى جَرٌ ذْيُولٍ النّسَاءِ 
[المعجم 4 - التحفة 5 

١‏ هدقنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيْ الخَلألُء حَدُثَنَا عَبْدُ الررْاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
أَيُوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَنْ جَرْ تَوْبَهُ خُيَلة لم يَنظرٍ الله 
ِلَيْهِ يَوْمَ القيَامَته» فَقَالَتُ آم سَلْمَةُ: فُكَيف يَضْتَعْنَ النْسَاءُ بذَيُولِهنٌ؟ قَالَ: يُرْجِينَ شِبْرَا 
فَقَالَثْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أقْدَامُهُنء قَالَ: «فْيْرْجِيئهُ ذِرَاعًا لآ يَرَدْنَ عَلَئْبه9 , 

قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 

7 هقتنا إِسْحَلقُ بْنْ مَنْصُورِء أحْبَرَنَا عَفانُ حَدَئَنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بن 
يد عَنْ أُمْ الحَسَنِ أن أُمْ سَلَمَةَ حَدَقتهُمْ أن النبئَ يلق شَبْر لمَاطِمَة شِبْرا مِنْ نِطَاتِها . 


باب كراهية جر الإزار 
ذكر حديث ابن عمر عن النبي 6 (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) . وعنه أيضًا قالت 
أم سليم (فكيف يصتعن النساء بذبولهن قال يرخين شبرًا فقالت إِذّا تتكشف أقدامهن قال يرخينه 
ذراعًا لا يزدن عليه) حسن صحيح . . وذكر عن أَم سلمة حديكًا منقطعًا (أن النبي ل شبّر لعائشة 
شيرًا من نطاقها). 


)١(‏ (البخاري) اللباس: باب قول الله تعالى: طقل مَن حرّم زينة الله التي أخرج لعباده#. (مسلم) اللباس 
والزينة: باب تحريم جر الثوب حيلاء وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. 

(؟) (مسلم) اللباس والزينة: باب تحريم جرّ الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. 
(النسائي في الكبرى) الزينة: باب ذيول النساء. 


1 كتاب اللباس/ باب 5 


9 


َالَ أبُو مِيسَى: وَرَوَى بَعْضْهُمْ عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَيْدِ عَنِ الحَسَنٍ 


الإسناد: قوله: (لا ينظر الله إلى مَن جر إزاره) رُوِيَ فيه: «بطرّاة عن مالك عن أبي الزناد 
غن الأعرج عن أبي هريرة» وفي رواية: مَن جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه». 

الغريب: المخيلاء والمخيلة الكبرء حالة الخيلاء كالشبيبة حالة الشباب» وحقيقة المخيلة 
وأصله أنه يخيل إليه أي يخلق فيه الظن بمنزلة ليس هو فيهاء والبطر نحوه. 

الأصول: في مسائل: 

الأولى: قد تقدم من بياننا في باب الوعد والوعيد ما يغني عن ترديد القول فيه؛ والمعوّل 
عليه هلهنا أن الله لا ينظر إليه في حال دون حال أو في وقت دون وقت» فمن الأحوال أن يرى 

: ذلك جائرًا أو يتكبر على الله أو الرسول أو الإسلام؛ فذلك كفر أو يكون ذلك في وقت حتى 

يغفر الله له يما معه من حستات أو إيمان. 

الثانية: قوله: (لا ينظر) أن الباري سبحانه وتعالى يرى ولا يخفى عليه شيء من 
الموجودات. إذ لا يصح تعلق الرؤية بالمعدوم لآمن الباري ولا من عباده» وإنما معنى نفي 
النظر هاهنا نفي الرحمة واللطف الذي يهب. فإن مَن رأى خلة من الكرماء بالفقراء رحمه فصبر 
عن الكائن عند النظر بالنظر مجازّاء كما تقدم في شأن المجاز. 

الأحكام: في مسائل: 

الأولى: جرٌ الإزار وإسباله حرام متومّد عليه بالنارء قال النبي وَلِِ: (إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك» ففي النار)ء وهي 
إزرة بكسر الهمزة يعني الهيئة كالقعدة بكسر القاف والجلسة بكسر الجيم: هيئة القعود 
والجلوس» في الحديث الصحيح (بينما رجل يمشي في جبّة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف 
الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة). 

الغانية: سواء كان إزارًا أو جبّة فالحكم في تحريمه واحدء والوعيد فيه كذلك. لقول 
النبي يك في الحديث الآخر: «مَن جر ثوبه من مخيلة». 
الثالثة: إذا سقط الرداء أو مس الأرض وسحبه عليها من غير قصد لم يكن عليه في ذلك 
حرجء لقول النبي ك: (مَن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال له أبو بكر: أحيانًا 
يسترخي شق إزاري أتعاهد ذلك منهء قال النبي: لست ممّن يصنعه خيلاء») وقد خسفت”© 
الشمس فخرج النبي يع فزعًا يجرّ رداءه» وذلك من غير قصد ولا مخيلة لتنزهه عن ذلك . 


)١(‏ لعله كسفت الشمس فإن الخسوف لا يكون إلا للقمر. 


كتاب اللباس/ باب ٠١‏ 1 


عَنْ أمّوِ عَنْ أَمّ سَلَمَةَ وفي هذا الحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنْسَاءِ في جَرٌْ الإزّارٍ لأنُّ يَكُونُ أشئْرَ 
٠‏ - باب ما جَاء في لَبْسِ الصُوفٍ 
[المعجم ٠١‏ - التحفة ]٠١‏ 

- هفشا أحمَدٌ بْنُّ مَنِيع: حَدَّئْئا إِسْمَاعِيلُ بْنُّ إِبْرَاهِيمْء حَدُثَنا أَيُوبُ عَنْ 
حْمَيْدٍ بْنَ جلآلٍ عَنْ أبي بُردَةَ كَال: أخْرّجَت إِلَيْا عَائِضَةُ كسَاء مُلَبَدَا وَإِزَارَا عَلِيظَاء فَقَالَتُ: 
يض رُوِحُ رَسُولٍ اللو يف في هذَيْنٍ!©. 

الرابعة: لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيهء لأن النهي قد تناوله لفظًَا 
وتناول علته؛ ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكمًا فيقال: إني لست ممّْن يمتثله لأن تلك العلة 
ليست فيّ» فإنه مخالفة للشريعة ودعوى لا تسلم لهء بل من تكبّره يُطيل ثويه وإزاره فكذبه 
معلوم في ذلك قطعًا. 

الخامسة: عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: (إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره) 
وأمره أن يتوضاء يعني: ويُعيد الصلاة: خرّجه أبو داود» ومعناه أن الصلاة حال تواضعء وإسبال 
الإزار فعل متكبّر فتعارضاء وأمره له بإعادة الوضوء أدب له وتأكيد عليه؛ ولأن المصلّم, يئاجي 
ربّه والله لا ينظر إلى مَن جر إزاره ولا يكلمهء» فكذلك لم يقبل صلاته . 

السادسة : قال النبي عليه السلام: (نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال 
إزاره) فقطع جمته إلى الأذنين ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيهء وكان فهم منه مخيلة في ذين فنبّهه 
عليهما فنبذهما. 

السابعة: قد جاءت عن ابن عباس رخصة أنه كان يرخي إزاره من قدّام حتى يضرب على 
ظهر قدمه ويرجعه من مؤخره ويقول: رأيت رسول الله يد يفعله. 


باب ما جاء فى لبس الصوف 
قال: قال أبو بردة: (أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبّدًا وإزارًا غليظًا فقالت قبض رسول 
الله يل في هلين) صحيح حسن . 


)١(‏ (البخاري) فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي 9# وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل 
الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد 
وفاته. (مسلم) اللباس والزينة: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في 
اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام. 


لفن كتاب اللباس/ باب 1١‏ 


02 


َال أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُووء وَحَدِيتُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 


هدقضنا عَلِيْ بن خجرء حَدَئّئا خَلَفٌ بْنُ حَلِيفَة عَنْ حُمَئِدٍ الأفرّج عَنْ 
عَبْدٍ اللو بْنِ الحَرِثِ عَن ابْن مَسْعُودٍ عَنِ البيّ 257 كَالَ: كان على مُوسَى يزمَ كُلْمَهُ رَبهُ 
كْسَاُ صُوفٍ رَجُبٌُْ ضُوفٍء وَكُمْةٌ صُوفٍء وَسَرَاوِيلُ صُوفبِء وَكَانْث تَغْلاهٌ مِنْ جِلْدٍ جِمَارٍ 


يميا . 


م 


وجبة من صوف وكمّة صوف وسراويل صوفء وكانت نعلاه من جلد حمار ميت) غريب. 

الإسناد: الذي صمح عن النبي كه في لباس الصوف حديئان: أحدهما: كساؤه المتقدّم 
الذكرء الثاني: حديث المغيرة أنه جاء وعليه جبّة صوف فلم يستطع أن يُخْرِجٍ ذراعيه من ضيق 
الجبة . 

الغريب: الكمة القلنسوة الصغيرة» وذكر أبو عيسى بعد هذا حديئًا (كانت أكمام أصحاب 
النبي يل بطحًا). 

الأحكام: في [مسائل]: 

الأولى: قال البخاري في باب جبّة الصوف في الغزو: كأن الحديث لم يرد بلياس 
النبي كَلِ لها في الحضرء فذكره حيث وجده قصدًا إلى معنى وهمي. 

المسألة الثانية: وهي أن أصل اللباس أن يكون مختصرًا لا متفاوثًا دون الإسرافء وعلى 
حالة القصد في الجنس والقيمة» فإذا كان الثوب الملبوس رفيعًا إن صانه لا يلبسه كان عندةء 
ويتناول الحديث الصحيح : (تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس 
عبد القطيفة) وإن امتهنه كان مسرفًا في ذلك وأحوجه إلى تكلف قيمة لآخر لعله لم يكن يحتاج 
إليه في غيره ولا في تلك المدة التي امتهن هلهنا فيهاء فعمد الصوفية إلى لزوم لباس الصوف» 
وتفاخر فيه بعضهم فخرجوا بالتفاخر فيه عن الطريق التي هم بسبيلهاء وخرجوا في تعنه عن السْئة 
التي كان رسول الله يِه في لباسه عليها . 

الثالثة: كان موسى قد جعل ثيابه كلها صوفًاء لأنه كان بموضع لم يتيسر له فيه سواه 
فأحيذ المتيسّر وترك المتكلّفء وكان من الاتفاق الحسن أن آناه إليه تلك الفضيلة وهو على تلك 
اللبسة لم يتكلفها. 

الرابعة: روى أبو عيسى صحيحًا وغيره (كان أحب الثياب إلى النبي يلبسها الخز) وعي 
ثياب تُصنّع بخيطين ملونين وفيها لونان» وذلك حسن في شريعتنا كما يستحسن بياض الثياب 


كتاب اللياس/ باب ١١‏ َيِل 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لآ تَْرقْهُ إل مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ الأغرج» وَحْمَِدٌ 
هُوَ ابْنُ عَلِيٌ الكُوفِيُ قَالَّ: سَمِعْتٌ مُحَمّدًا يَقُولُ: حُمَيْدُ بْنُ عَلِيُ الأعْرَجٌ مُتْكُرُ الْحَدِيثٍ» 
وَحْمَيْدُ بْنُ قيس الأغْرَجٌ المكَيُ صَاحِبُ مُجَاجِدٍ قد وَالكُمَةُ: القَلْنسْرَةُ الصغِيرةُ ٠.‏ 
١‏ باب مَا جَاءَ في العِمَامَةٍ السَّوْدَاءِ 


]1١ التحفة‎ - ١١ [المعجم‎ 

سَلْمَةَ عَنْ أبي الرُبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَحَلَ الكُبئ يله مَك يَوْمَ الفَنْح وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ 
سوك . ١ ١‏ 
وجدتها لمّن قدر عليها. فقد رُوِيَ أن عمر بن الخطاب قال: (إني لأحب أن أنظر إلى الغازي 
أبيض العيا.) وقد صم عن جابر أنه قال: (رأى رسول الله يل رجلاً عليه ثوبان قد خلقاء 
فقال: «أ: له ثوبان غير هذين»؟ قلت: بلى» قال: فمره فليلبسهماء» فلبسهما ثم ولّى فقال 
رسول |. يك «ما له ضرب الله عنقهء أليس هذا خيرًا له»؟ فسمعه الرجل ققال: يا رسول الله 
في سبيل اللهء فقال رسول الله يكلِ: «في سبيل الله؛ء فقتل الرجل في سبيل الله) . 

الخامسة: القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين تصون الرأس وتمكّن العمامة» وهي من 
الْسّنَةَء وحكمها أن تكون لاطية لا مغيبة إلا أن يفتقر المرء إلى أن يحفظ رأسه عمًا يخرج عنه 
من الأبخرة فيغيبها ويثقب فيها ثقبّاء فيكون ذلك تطببّاء ولا ينبغي لأحد أن يصنعه تكبْرًا ولا 
53 تخصصًا. 

السادسة: قوله: (ونعلاه من جلد حمار) يحتمل أن يكون شرعة استعمالها دون دباغ 
ويحتمل أنها كانت مدبوغة؛ ذكر في الحديث أصلها وترك ذكر الدباغ لعلم السامع به» وجري 
العادة قديمًا وحديئًا بدباغها قبل لبسها. 

السايعة: روى أبو داود عن النبي عليه السلام أنه قال: (البذاذة من الإيمان) وهو دناءة 
الهيئة» وتجوز الملبس يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رثٌ الهيئة واللباس. 


باب العمامة السوداء 
ذكر عن جابر (دخل النبي مكة بوم الفتح وعليه عمامة سوداء) صحيح . 
)٠١(‏ (أبو داود) اللباس: باب في العمائم. (النسائي في الكبرى) الزينة. (ابن ماجه) الجهاد: باب لبس 


العمائم في الحرب واللباس: باب العمامة في السوداء. و(المصنف في الشمائل) (ص 7) باب مات 
عارضة الأحوذي/ اج “ل م١1١‏ 


لييقا كتاب اللباس/ باب 117 


َال: وفي البَابٍ عَنْ عَلِيَ وَعُمرَوَاْنِ حُرَيْثِ وَانِ عباسٍ وَرُكَاةُ. 
١‏ - باب في سَذْلٍ العِمَامَةٍ ين التقَينٍ 
[المعجم ١‏ - التحفة ؟١1]‏ 


لكك 
لت 


7 هقتنا هازُونُ بْنْ إسحق الهَمْدَائِيء حَدْئَئا يَحْيَى بْنّْ مُحمْدٍ المَدَنِيُ عَنْ 
عَْدٍ العَِيز بْنِ مُحَمدٍ عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كان النِْيْ 6 
إذا اعْتَمٌ سَدَلَ عِمَامَتَهُ ببِنَ كَيَفَيْه كَالَ نَاقِعّ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتهُ بَئِنّ كَيََيْدء قَال 
عُبيدُ اللو: وَرَاَيْتُ القَاسِمَ وَسَالِمَا يَفْمَلانِ ذلِكَ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ . 


وعن ابن عمر (كان النبي 46 إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه) غريب. 

الإسناد: رُوِيَ أن النبي كله خرج في مرضه الذي مات فيه فخطب وعليه عمامة دسمة 
يعني لون الدسم» يريد: سوداء. ولم يصح عندي في العمامة شيء إلا هذين الحديثين. 

الأحكام: في خمس مسائل: 

الأولى : العمامة سن الرأسء وعادة الأنبياء والسادةء وقد صم عن النبي كل أنه قال: (لا 
يلبس المحرم القميص ولا العمامة): وهذا يدل على أنها كانت عادة أمر باجتنابها حالة الإحرام» 
وشرع كشف الرأس فيها إجلالاً لذي الجلال والإكرام. 

الثانية: سُتتها أن تكون على قدر الحاجة ولا يعظمها زهوء فإنما كانت عمائم مَن مضى 
لفقين أو ثلاثة» ولذلك جوّز بعض العلماء السجود عليها دون بعض» ولا يفضي بجبينه إلى 
الأرض . 

الثالثة: سُئْتها أن تكون بحنك ولا يجعلها كما في غريب الحديث اقتعاطًا كاقتعاط 
الشيطان. 

الرابعة: سّئْتها أن تكون لها ذؤابة يسدلها بين كتفيه ويجعلها بعضهم على صدرهء وعادة 
أهل المشرق كلهم أن تكون مسدلة بين الكتفين» وكذلك ذكره أبو عيسى عن ابن عمر راوي 
الحديث» وعن سالم والقاسم . 


- 0 جاء في عمامة رسول الله يكل. 


كتاب اللباس/ باب 17 اهل 
وفي البَاب عَنْ عَليّ وَلاَ يْصِحُ حَدِيتُ عَلِيّ في هذا مِنْ قِبَلٍ إسْتَادِ. 
1١‏ ياب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ خانم الذَّمَبِ 
[المعجم ٠١‏ التحفة 17] 

07 - هدخنا سَلَْمَةُ بْنُ شَبِيب وَالِحَسَنٌ بْنُ عَليٌّ وَغَيْرُ وَاحِدِء قَانُوا: حَدَثَنًا 
عَبْدُ اراق حبرا مَْمَرْ عَنِ الزّرِي عَنْ رام بن عَنْدِ الله ين ين عَنْ أبيه عَنْ 
عَلِي بْنِ أبي طالِبٍ قَالَ: نَهَانِي الي كلل عَن ع المح امب وَعَنْ لِيّاسٍ القَسْي» وَعَنِ 
القَرَاءَةٍ ذ في الركُوع وَالسْجُودٍء وَعَنْ لياس 0 

قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


هدتنا يُوسْفٌ بن ماد المَغنِي البَضرِي. حَدَتَنا عَبْدُ الوَارثِ بن سَ سَعِيدٍ عَنْ 
أبي النياح . عزتنا خنس اللبين فال هد على مخز ني خطيي ل عذق ا كل: 
نَهَى رَسُولُ الله بل عَن نِ الك 58 الذعَب”©) 


قَالَّ: وني لتب عَنْ َي وَابْنِ ُمَرَ وَأبِي هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِية. 


.بعس 


َال أبُو عِيسَى: حَدِيثُ عِمْرَانَ حَدِيثٌ عَسَنٌ وَأبُو النبّاح اسْمْة يَزِيدُ بْنُ حْمَئِدِ. 


الخامسة: روى أبو عيسى عن ابن ركائة عن أبيه قال: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم 
على القلانسء» فالسّئّة أن تلبس القلنسوة والعمامة» فأما لبس القلنسوة وحدها فهو زيّ 
المشركين: وأما لبس العمامة على غير قلنسوة فهو لباس غير ثابت» لأنها تتحلّ ولا سيما عند 
الوضوءء وبالقلنسوة نشتدٌ 


باب ذكر الخاتم 


ذكر أبو عيسى عن عليّ (نهاني النبي يك عن التخمّم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة 
في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر) قال أبو عيسى (وإن الخاتم خاتمي في هذه وهذه يعني 
الوسطى والسبّابة) حسن صحيح. وعن عمران بن حصين (نهى النبي يد عن التختم بالذهب) » 


)١(‏ (مسلم) اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. (أبو داود) اللباس: باب من كرهه 
- أي لبس الحرير -. (النسائي) الزينة: باب النهي عن لبس -خاتم الذهب. و(الكبرى): باب النهي 
عن لبس المعصفر. 

(؟) (النسائي) الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة. 


1 كتاب اللباس/ باب 154 و6١‏ 
4 - باب مَا جَاءَ في حاتم الفِضّةٍ 
[المعجم 5 - التحفة -5 


64 - هدّشنا اقُتََُ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ عَن ايْنِ شِهَابٍ 


عَنْ أنس قَالَ: كَانَ حَاتَمْ الي يك مِنْ وَرَقِ وَكَانَ قَطُهُ حَبَهِي0"؟. 


غُمَرَ 8 2 


00 لك ل 


٠١‏ - باب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبٌ في قفص الحاتم 
[المعجم ١9‏ - التحقة 18] 1 


كقفنا مَحْمُودٌ بن غَيْلانَ. لكا حفس إن مُمرٌ بن ميد الأو التافمي 
حَدَنئا ز هَيرٌ أبُو حَيْكمَة عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنّس قال: كَانَ حَاتَمُ رَسُولٍ الله يله مِنْ فِضّةٍ قَصْهُ 
1 
مله 0 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِن هذا الوَجْه. 
وعن أنس (كان خاتم التبي عليه السلام من ورق كان فصّه حبشهيا) كذلك رواه ابن شهاب» 
وروى حميد عن أنس (وكان قصه منه)» وهذه جسان صحاح . وحديث ابن شهاب غريب . 


الإسناد: ذكر البخاري عن البراء وأبي هريرة أن النبي و نهى عن خاتم الذهب» وفي 
حديث البراء: وحلقة الذهب,» وذكر الغير عن ابن عمر أن رسول الله يَكلِهِ (اتخذ خاتمًا من 
ذهب وجعل فصّه مما يلي بطن كفّه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتيم الذهب 
فلما رآهم قد اتخدوها رمى بهء وقال: لا آلبسه أبدًا واتخذ خاتمًا من فضة نقش فيه محمد 
رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبس بعد أبي بكر عمر ثم لبسه عثمان حتى وقع 
في بثر أريس - وفي رواية - فأمر عثمان بالبكر فنزحت فلم يوجد وقال لا ينقش أحد على 
خاتمي هذا زاد أبو عاصم النبيل في حديثه - فأقام بيد عثمان ست سنين ثم سقط في بثر 
أريس) . 


)١(‏ (البخاري) اللباس: باب خاتم الفضة. (مسلم) اللباس والزينة. 
(؟) «(أبو داود) الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. (النسائي) الزينة: باب صفة خاتم النبي 8. 


كتاب اللباس/ ياب 15 اما 


5 - باب مَا جَاءَ في لُبْس الخاتم في اليمين 
[المعجم 1١‏ - التحقة 615 


وم كلم 


0 هذخا مُحَمدٌ بْنّْ عُبَيْدٍ المُحَارِبيُ . حَدْنََا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم» عَنْ 3 
نوتى أن ختة» غن ايو من ان عمَرَ أن الي ل صَكعٌ حَامًا من دَهبٍ قم به في 
يُعِينِه » ُمّ جَلْسَ على المِثبرِ فَقَالَ: إِنّي كُنْتٌ انّخَذْتُ هذا الحَانَمَ في يَمِني» كم نَبَذَهُ وَنبَدَ 
النّاسٌ رتب 


قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيُ وَجابرِ وَعَبْدِ الله بْنِ جَغْفْر وَابْنِ عبّاسٍ وَعَائٌَِ وَأنْسٍ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عْمْرَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ. 

ا 0 وَلْمْ 
يَذْكْرْ فيه أَنّهُ تَحَتمَ في يَمِينه 


الأحكام : في مسائل : 


الأولى: الخاتم عادة في الأمم ماضية وسّنْةَ في الإسلام قائمة» أراد النبي يك أن يكتب 
إلى العجم يدعو إلى الله» فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومّاء فاتخذ 
الخاتم لأجل ذلك» وكان قبل إذا كتب كتايًا ختمه بظفره» ثم اتخذ الخاتم كما تقذم ونقشه» 
وفي الحديث: «إن الله سبحانه. وتعالى كتب وختم في الأول فجرت المقادير على هذا 
الكتاب؟. 


الثانية : الاقتداء بالنبي وه أصل من أصول الدين في فعله» كما هو أصل أن يقتدى به في 
قولهء والقول هو الأول والفعل محمول عليه وإن كان مختلقًا في تفضيله» والصحيح أنه حجة 
كما بيّنئَاه في أصول الفقه» وهو حقيقة قوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
[الأحزاب: ١؟]‏ يعني: في قوله وفعله. 

الغالئة : قول علي: (نهاني) في الصحيح (ولا أقول نهاكم) وهذا تنبيه على نقل الحديث 
بلفظه أو , بمعناه؛ وقد اختلف فيه والصحيح أن للصحابي أن ينقله بمعناه قطعّاء وليس ذلك 
لغيره» والدليل عليه أن الصحابة كلهم قالوا: أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذاء وهذا نقل لقوله 
على المعنى» وهي: المرتبة الثالثة من الدليل في قوله 46. 


)١(‏ (مسلم) اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول 
الإسلام. 


يذ 1 كتاب اللباس/ ياب 15 


5 هقضنا محمد بْنُصحْمَئْدٍ الرّازِيُ. حَدْنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ إشكلق عَنِ 
الصّلْتِ بْنِ عَبْدِ الله ْنِ تَوْقْلَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عباس يَتَحَتُمْ في يَمِينِهِ وَلاَ إخَالْهُ إل قَالَ: 
رَأيْتُ رَسُولٌ الله يه يَََتُمُ في تينو" . 


قَالٌ أبُو عِيسَى: ل لق لك 


قَالَّ: كَانَ الحَسَنُ سين : يَتَخْتّمَانِ في يسَارِِما وهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ ا 

4 2 هقتنا أَحْمَد بن مَيبع . حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ عَنْ حَمادٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: 
َأيْتُ ابْنَ أبي رَافِعٍ (هُوَ عُبَيدُ الله : بْنُ أبي رَافِع مَوْلَى رَسُولٍ اللو يه وَاسْمْ م أبي رَافِعِ 
أسْلْم) ب حلم في تومن قال عن ذيِك كقال؛ رَآَيْتُ عَبْدَ الل بن جَعْفَر يَتََتّمُ في يمينه. 
وَقَالُ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر: كان الي كل يَنْحَسُمْ في يَمِيته كَالَ: وَقَالَ مُحمّدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ: 
هذا أصَحٌ شَيْءٍ رُوِيَ في هذا البّاب". 


الرابعة: إذا خصٌ النبي 5 رجلاً بأمر أو نهي فاختلف هل يدخل غيره فيه معه أم لا؟ 
والصحيح أنه يدخل فيه بالقياس عليه» وكذلك اختار القاضي أبو بكر وهو الصحيح من الأقوال. 


الخامسة: قوله: (نهاني عن التخثم في هذه وهذه) يحتمل أمرين: أحدهما: يرجع إلى 
النهي عن التختم بخاتمين»: لأن ذلك إسراف من الرجال وتشبّه بالنساء» الثاني: أن العادة التخئم 
ني واحدةء فإذا خرج عنها دخل في الشهوة وحخرج عن الجنسية كما تقدم . 


السادسة: قوله: (نهى عن المعصفر) كذلك في الصحيح أيضّاء وكذلك المزعفر وقد تقدم 
ذكرهء ذلك في كتاب النكاح» والأصل فيه عند جماعة أن كل صبغ كان في أصل الثوب ونسج 
به لم يُنْهِ عنهء وكل صبغ يكون بعد تمام نسجه فهو الذي فيه النهي إذا كان ينقص» ولم يثبت 
وكراهية المزعفر لأنه طيب يختصٌ بالنساء. وفي الآثار أن طيب الرجال ريح من غير لون وطيب 
النساء لون لا ريح لهء وهذا إذا خرجنء فأما إذا لزمن الحجاب فليتطيبن كيف شئن» وقد تقدم 
ذلك في التكاح . 


)١‏ (أبو داود) الخاتم: باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. 
(؟) (النسائي) الزينة: باب موضع الخاتم في اليد. 


كتاب اللباس/ باب ١5‏ م 


6 - هدتنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الخَلألُ.. حَدّتَا عَبْدُ الرَرْاقٍ. أخْبَرَنا مَعْمَرُ عَنْ 
نايت عَنْ أنس بن مَالِكِ أن النّبيّ كل صَنَعَ خَائمًا مِنْ وَرِقٍ» فَتَفَر فِنْه مهد رَسُول 
الله كُمْ قَال: «لآ نموا عَلَيده. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ حَسَن . وَمَعْنَى قَوْلِهِ: دلا تَنقَثُ تَنْقُشُوا عَلْيْه» نَهَى أنْ 
يَنْقْشَ أحَدٌ على حَائَمِهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله . 


71 هدقا إِسْحَلقُ بْنُ مَنْصورٍ. أَخْبَرنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِنٍ وَالْحَجَاجُ بْنْ ينهال 
قَالاً: حَدَْئَا مَمَامٌ عَنِ ابْنِ جرَيْجٍ عَنِ الزُهْرِي عَنْ أنّس قَالَ: كان رَسُولٌ الله لله إذًا دَحَلَ 
الخلا نَع خَائَمَهة؟ . 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غْرِيبٌ. 


السابعة: ما رُوِيَ أن فصّه كان حبشيًا وأن فصّه منه ليس يتناقضء ولكنه لبس الصفتين 
واستقر الأمر على خاتم كان قضّه منه. 

الثامنة : جعله فصّه مما يلي باطن كمه ولا أعلم وجهه الآن. 

التاسعة: قوله: (فلما اتخذه الناس رمى به) يحتمل أن يكون رميه له لما رأى من زهوهم 
بلباسهء أو يكون ذلك وقنًا لنهي الباري له ابتداء عنه» واستقر النهي عن خاتم الذهب للرجال 
وجاز للنساءء لأن الذهب والحرير حلال استعماله لِهِنّ. 

العاشرة: روى البخاري عن ابن شهاب عن أنس <أنه رأى في يد رسول الله يل خاتمًا من 
ورق يومًا واحذاء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من الورق ولبسوهاء فطرح رسول الله و2 
خاتمه فطرح الناس خواتيمهم)» والأول أصح . 

الحادية عشرة: روى أبو عيسى عن ابن عمر (أن النبي عليه السلام تختّم في يمينه بذهب 
وجلس على المنبر وقال: إني اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه)» وكذلك رُوِيَ عن ابن 
عباس أنه تخثم في يمينه وأن النبي عليه السلام (كان يتختم في يمينه فيما يخاقه)ء زاد أبو داود 
(وجعل فصّه على ظهره)» و و ا 00 
يسارهماء و ل الو ا 10 


)١(‏ (أبو داود) الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. (النسائي) الزينة: باب 
نزع الخاتم عند دخول الخلاء. (ابن ماجه) كتاب الطهارة وستنها: باب ذكر الله عر وجل على 
الخلاء. والخاتم في الخلاء. 


184 كتاب اللباس/ ياب 109 


- يهب مَا جا في نَقْشٍ الخاتم 
[المعجم ١٠7‏ التحفة ]١١/‏ 


1 - هقهنا مُحَمْدٌ بْنْ يَحْيّى حَذْكنا مُحَمْد بْنُ عَْدٍ الله الأنصَارِيُ. حَدْئَنا أبي 
عَنْ ثُمَامَةَ تَنْ نس بْنِ مَالِكِ,قَالَ: كان نَفْشُ خائم النْبيّ يكله: مُحَمْدٌ سَطنٌ وَرَسُولُ 

قَالُ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أنْس حَدِيتٌ حَسَنٌ صَبِيحٌ غَرِيبٌ. 

عققنا مُحَمَدُ بْنُ بَنَارِءِ وَمْحَمْدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاجِدٍ قَالُوا: حَدَّتَئا 
مُحَنْدُ بْن عَبْدٍ الله الأنْصَارِيُء عَمْئِّي أبي عَنْ تُمَامَةُ عَنْ أنّس قَالَ: كان نَفْشٌ حاتم 


2 


للب 4 لانة أشطر: مُحمْدٌ سَطْرٌء وَرَسُولُ سَطْرٌء وَاللهِ سَطْرٌ وَل يَذْكُرْ مُحَمْدُ بْنْ 
يَخيّى في حَدِئه ثلا أسْطرٍ. في البَابٍ عَنِ ان عُمرَة"©. 


وكذلك روى أبو داود عن عليّ عن النبي د ورُوِيٌ عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان 
يتختم في يساره؛ وكان فصّه في ياطن كفّْه. 

الثائية عشرة: روى بريدة عن النبي كل (أن رجلاً جاءه وعليه خاتم شبه [فقال]: «ما لي 
أجد منك ريح الأصنام»؟ وجاءه وعليه خاتم حديدء فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل الثار؛؟ 
فطرحه وقال: يا رسول الله من أيٍّ شيء أتخذه؟ فقال: «من ورق ولا تتمّه مثقالاً»») وفي 
الصحيح أن النبي #ِ قال في قصة الموهوبة: (التمس ولو خاتمًا من حديد) وفي كتاب أبي داود 
(أن خاتم النبي 6 كان من حديد ملوي عليه فضة وربما كان في يدي) يقول راويه وهو 
المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي خازن النبي عليه السلام وصاحب بيت المال: وقال ابن وهب 
عن مالك: لم أزل أسمع كراهة«التختم بالحديد؛ والجواز أصح من المئع. 

الثالثة عشر: روى أبو عيسى وغيره (أن النبي يك نقش على خاتمه محمد رسول الله وقال 
لا تنقشوا على الخواتم نقشي)» وقد كره ابن سيرين نقش الخاتم فيه ذكر الله» وجوّز عطاء أن 
ينقش فيه دون الآية» وجوّز إبراهيم والشعبي أن ينقش فيه الآية كلها . 

الرابعة عشرة: اختلف الناس في اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان ولذلك أدخل مإلك عن 
البسهء وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. ومن كرهه روى عن ابن ريحانة (أن النبي عليه السلام 
نهى عن عشرة: منها التختم لغير ذي سلطان) ولم يصح. 


)١(‏ (البخاري) كتاب اللباس: باب هل يُجِمَل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. 


كتاب اللباس/ باب 18 و5١‏ يل 


148 باب ما في الصُورَةٍ 
[المعجم 8 - التحفة 18] 


4 7 هدشلا أَحْمَدٌ بْنْ منيع. حَدْئَا رَوْحُ بْنُ عُبَافةَ: حَدَنَنا ابن جُرَيْج. ٠‏ بوني 
أبُو الرُبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: فى سول الأو فق عن الشوزة في الت وى أذ مضع ذلك . 
قَالَ: وفي الاب عَنْ عَلِيْ وَأبِي طَلْحَة وَعَائِمَةَ وَأبِي هُرَيْرَةَ وَأبي أيوت 2 
قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتٌ جَابِرٍ حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
كدشنا إِسْحَْنُ بن مُوسَى الأنْصَارِي. حَدْئَّا مَعْنّ. حَدْتَنَا مَالِكُ عَنْ أبي 
النْضْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللو بْنِ عَعْبَة لْهُ مَخَلَ على أبي طَلْحَة الأنصَارِيٌ يَعُودُهُ قَالَ: قَوَجَدْتُ 
عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَّ حُنَيِفٍ قَالَ: كَدَعَا أبُو طَلْحَةٌ إِنْسَانَا يَْزِعٌ تَمَطَا تَحْمَهُء كَقَالَ لَهُ سَهْلُ لِمّ 
تَنْزِعُةُ؟ فُقَال: لأنَّ فيه تَصَاوِيرَ وََدْ كَالَ فيه اللي 5 مَا كذ عَيْئِتَء قَالَ سَهْلٌ: أُوَلْمْ يقل 
إلا مَا كان رَهُمَا في تَوْبٍ؟ فقّال: بَلى وَلكِنْهُ أطيَبُ لتفسي .20 
قال أبُو عِيسّى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
9 - باب مَا جَاءَ في المُصوَّرِينَ 
[المعجم 15 - التحفة 14] 


١‏ هدثنا قُتَيْبَةُ. حَدَكنا حَمَادُ بْنُ زَبدِء عَنْ أيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَء عَنِ ابْنِ 
عَبّاسِ قَال: كَالَ رَسُولُ اللّ 6ل : «مَن صَوْرَ صُورَةٌ عَلْبَهُ الله حتى يَنفُحَ فيا الوح وَلَيِسَ 


يتافخ فِييَا وَمَنِ اسْتَمَعَ إلى حَد يثِ كوم وَهُمْ يَفِرُونَ به مِنهُ ب في أَدُيه الآثكُ يَوْمَ 
القَامقه , 


باب المصورين 


ذكر أبو عيسى حديث ابن عباس (مَن صوّر صورة عذّبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس 
بدافخ ومّن استمع إلى حديث قوم هم يفرّون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة) حسن 


222 (النسائي)» الزينة : باب التصاوير. 
(؟) (البخاري) التعبير: باب مَن كذب في حُلمه. (أبو داود) الأدب: باب ما جاء في الرؤيا. (النسائي) 
الزيئة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة. 


لكل كتاب اللباس/ باب ١؟‏ 


قالَ: وفي البّاب عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَابِي هُرَيْرءَ وَابِي جُحَيْقَةَ وَعَائْشَةَ وَابْنِ 


9 


َالَ أبُو عِيسى: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ. 
٠‏ - باب ما جَاء في الحُضَابِ 
[المعجم ٠‏ _التضة ]7٠١‏ 

٠7‏ - هعقضنا قُنَيْبَة. حَدَْنَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
ُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #8: «غَيْرُوا الشَيْبَ وَلا تَشَبّهُوا باليَهُود . 

قَال: وفي البَابٍ عَنِ لزب وابْنٍ عَبّاسٍ وَجَابِرٍ وَأبي ذَرْ وَأنْسٍ وَأبي رمه وَالجَهْدَمَةٍ 
وَأبي العقِلٍ وَجَابرٍ بن سَمُرَةٌ وَآبي جُحَيقة وان عُمرَ. 

قَالَ أبُو عِيسى: حَدِيتُ أبي هُرَيرَة حَدِيتٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ. وَقَذْ رُوِيَ مِنْ غَبْرِ وَجْهِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي 2. 

6 هقضنا سُوَيدُ بن َضرٍ. حبرا ابن المُبَارَكِ عَنِ الأخلّح عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
بُرَيْنَةَ عَنْ أبي الْأسْوّدٍ عَنْ أبي ذَرٌ عَنِ النبِيْ 6 قَالَ: «إنّ أَخْسَنَ ما غُيْرَ به الشَيْبُ الحِنَاهُ 


وَالكتهع230 : 


الإسناد: أحاديث الصور كثيرة قد بيّئَاها في كتاب أحكام ألقرآن وغيره» فأما الوعيد على 
المصوّرين فهو كسائر الوعيد في أهل المعاصي معلّق بالمشيئة كما بيْنّاه وموقوف على التوبة كما 
شرحناةء وأما كيفية الحكم فيها فإنها محرّمة إذا كانت أجسادًا بالإجماعء فإن كنت رقمًا ففيها 
أربعة أقرال: الأول: أنها جائزة لقوله في الحديث إلا ما كان رقمًا في ثوب. الثاتي: أنه ممنوع 
لحديث عائشة (دخل النبي كك وأنا مستترة بقرام فيه صورةء فتلوّن وجهه ثم تناول الستر فهتكه 
ثم قال: إن أشد الناس عذابًا المصوّرين). الثالث: أنه إذا كانت صورة متصلة الهيئة قائمة الشكل 
منع» فإن هتك وقطع وتفرّقت أجزاؤه جاز للحديث المتقدم» قالت فيه: فجعل منه وسادتين كان 
يرتفق بهما. الرابع: أنه إذا كان ممتهئًا جازء وإن.كان معلقًا لم يجزء والثالث أصحٌء والله أعلم. 

. باب الخضاب 


ذكر.عن أبي هريرة عن النبي كه (غتروا الشيب ولا تشبهوا باليهود). وعن أبي ذر «إن 
أحسن ما غير .به الشيب الحناء والكتم) حديثان صحيحان حستان. فقال ابن العربي : أحسن أبو 


زلق (أبو داود) الترججل: باب في الخضاب. (النسائي» الزينة: ياب النهي عن الخضاب بالسواد. - 


كتاب اللباس/ باب 71 ا 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌء وَأْبْوَ الأسوّدٍ الذَيْلِيُ امه ظَالِمْ بْنُ 
١‏ - باب ما جَاء في الجمْةٍ وَانَخَاذٍ الشّعَرِ 
[المعجم 1١‏ التحفة ١؟]‏ 

هقشنا حَُمَيْدٌ بْنُّ مَسْعَدَة. حَدّْتّنا عَبْدُ الوَهْابِ الكْقَفِيْ عَن حُمَئِدٍ عَنْ نس 
كَالَ: كان سول الله يل رَبْعَةُ لَيْسَ بالطوِيلٍ ولا بالتسب عمق المت أَسْمْرَ اللّوْنِء 
وَكَانَ ء شَعْرْه ليس بِجَعدٍ وَل سَبْطٍ إدَا مَعَى ينوك قَالَ: وفي البّاب عَنْ عَائْشَةَ وَالبَراءِ رَأبِي 
هُرَيْرَةَ وَابْنِ عباس وَأبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَوَائلٍ بْنِ حجر َم هَانِىء .. 

قَالَ أَبُو عِيسَى: غك ان عوك عدو سترن اربق علا روني بيت 

66 - هقشنا مَنَاد. حَدُنّئا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي النَادٍ عَنْ هِشَّام بْن عَُرْوَةٌ عَنْ 
أبيهِ عَنْ عَائِمَةَ قَالّث: كُنْتٌ أغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله يله مِنْ إناءِ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فُوْقَ 
الجْةٍ وَُونَ افر" . 
عيسى في هذا الباب وأتقن وجمع المقصودء وذلك أن الأحاديث والآثار والخلاف في هذا الباب 
كثير» مقصوده تغيير الشيب بالخضاب إذا كثر على السواد وغلب» وتعيين تغييره باللحناء والكتم 
ومجانبة السواد فيه. وقد روى مسلم أن النبي يل لم يخضب وما رأى الشيب: وخضب أبو بكر 
وعمر بالحناء وللكتم» وفي رواية عنه: وخضب عمر بالحناء؛ وصحح أن رسول الله يل أمر يوم 
فتح مكة بتغبير شيب أبي قحافة أبي أبي بكر وجنبوه السواد؛ خْرّجه أبو داودء وقد خضب 
بالسواد جماعة من الصحابة والتابعين» ويدلٌ على جوازه صحيح الحديث المتقدم لقوله 6إ8: 
(أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم). 


باب الجمة واتخاذ الشعر 


ذكر صفة 'النبي يك وذكر عن عائشة (أن شعره كان فوق الجمة ودون الوفرة) من طريق 
عبد الرحملن بن أبي الزناد» وقال: كان مالك يوثقه. 


- و(الكبرى» _الزيئة: باب الخضاب بالحناء والكتم . (ابن ماجه) اللباس: باب الخضاب بالحناء. 
(1) (أبو داود) الترججل: باب ما جاء في الشعر ببعضه. (ابن ماجه) اللباس: باب اتخاذ الجمة والذوائب 


144 كتاب اللباس/ باب 7١‏ 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْد. وَكَذْ رُوِي مِنْ غَيرٍ 
وَجْوِء عَنْ عَائْصَةَ أنّهَا قَالَثْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إِنَاءِ وَاجِدِ وَلَمْ يَذْكْرُوا 
فيه هذا الحَرْفَء وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَْقَِ الجَمَةٍ وَدُونَ الوَفْرَةِ. وَعَبْدُ الوّحْمَلن بْنُ أبي الرُنَادٍ ثقَةٌ 
كان مَالِكُ بْنْ آنس يرَئقهُ ويَأمْرُ بالكتابة عَنُْ. 


الإسناد: روى وائل بن حجر قال: (أتيت النبي يق ولي شعر طويل» فلما رآني رسول 
الله يق قال: «ذباب ذباب»» قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغدء فقال: «إني لم أعنك» وهذا 
أحسن). وروى مسلم عن ابن عباس قال: (كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون 
يفرقون رؤوسهمء وكان رسول الله يق يحبّ موافقة أهل الكتاب في ما لم يؤمر به؛ فسدل 
رسول الله يَف ناصيته ثم فرق بعد). ورُويٌ عن البراء (كان رسول الله يَلهِ عظيم الجمة إلى 
شحمة أُدُنِيه عليه حلّة حمراء»» وفي رواية عنه في صحيح مسلم(شعره يضرب متكبيه) . 

الغريب : قوله: (ذباب) يعني به عند قوم أشياء لم آلفهاء والذي عندي فيه أن ذباب على 
وزن قطام من الذبذبة وهو النوس”ا' من الشيء المعلقء أي: اضطرابهء وكأنه من الإهمال أو 
أخلاق النساء والمتشبهين بالجواري» وريما كان من الرجل على الإهمال لا على قصد منهء وقد 
بره رسول الله يع بقوله: «لم أعنك» على نحو ما قال لأبي بكر الصديق ودونه في جرٌ الإزار: 
الست منهم) أي: المختالين بهء وقد رأيت الهاشمية ببغداد يرسلون شعورهم ضفائرء ثنتين على 
صدروهمء وهو زيّ الخليفة لا يفعله سواهم. 

الأحكام: في مسائل: 

الأولى: الشعر في الرأس زينة وتركه سّتَة وحلقه بدعة» وحالة مذمومة؛ جعلها النبي عليه 
السلام شعار الخوارج» ففي الصحيح عن أبي سعيد (أن النبي يله ذكر قومًا يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة سيماهم التحالق) وفي رواية (سيماهم التسبيل) وهو الحلق. 

الثانية : : يجوز أن يتخذ جمة وهي ما أحاط يمنابت الشعرء ووفرة: وهو ما زاد على ذلك 
حتى يبلغ شحمة الأدنين» ويجوز أن يكون أطول من ذلكء. ويجوز أن يتخذ ضفائر لطوله. قال 
أبو عيسى: (دخل النبي ككل مكة وعليه اربع غدائر) واحدها غديرة» وهو الشعر المضفور وهي 
الذوائب أيضّاء وقال: حديث غريب. وما في الصحيح أولى. 

الثالثة: فإن قزعهء وذلك بأن يحلق البعض ويترك البعض سمي بالقزع» وهو قطع 
السحاب» كره له ذلك لأن النبي يه نهى عنه من رواية نافع عن ابن عمر خْرّجه مسلم. وقال 
بعضهم: هو أن يحلق الرأس ويترك فيه ذؤابة» وهو أحد وجوهه لا كلها. 


)١(‏ التنوس والتوسان التذيذب والاضطراب. 


كتاب اللباس/ باب 57 و87 ها 


7 - باب ما جا في النّفي ع عَنِ التَرَجُلٍ إلا غِبًا 
[المعجم يفا - التحفة 35 


7 - دشنا عَلِي بن حْشْرَم . أخبرنا عيشن إن وبل خن هام عن العني عن 
عَبْدٍ اللو بْنِ مَُفْلٍِ قَالَ: نهَى رَسُولُ الله يل عَنِ التْرَجلٍ إلا غ20 . 

حَدُئنا محَمْدُ بْنّ بَشّارِ حَدَّنئا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَام عَنِ الحَسَنٍ يهذًا الإشئادٍ 
نَحْوَةُ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ قَال: وفي البَاب عَنْ أنّس. 

+7 - باب ما جَاءَ في الإكتِحَالٍ 
[المعجم *؟ ‏ التحفة 7] 
00 - هدتا مُحَمُدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدْتنا أبُو دَاوُدَ هُوَ الطَيَالِسِيُ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنُصُورٍ 


عَنْ عكُِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ أنْ النْبيّ 5 قَالَ: «اتْتَحِلُوا بالإْمد فَإلْهُ يَجَلُو البَصَرَ وَيُثبِتُ 

الرابعة: فإن عقصه وعقده في وسط رأسه كره ذلك لهء لأن أبا رافع مولى النبي عليه 
السلام رأى الحسن بن عليّ يصلّي وقد غرز ضفره في قفاه فحلها أبو رافع» فالتفت إليه حسن 
مغضباء فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب, فإني سمعت رسول الله يه يقول في 
ذلك: «كفل الشيطان؟ يعني : مقعده. قال ابن عباس: سمعت رسول الله ول يقول: «مثل هذا 
مثل الذي يصلْي وهو مكتوف»» فكيفما كان ذلك في القفا أو في الناصية أو في الوسط فإنه 
مكروهء وذلك لأنه من زيّ النساءء والله أعلم . 

الخامسة : اختلفت الروايات في الترججلء فَرُوِيَ فضل تركه وأن الشعث الرأس الدنس الثوب 
هو الذي يستحب شرعًاء وفي حديث أن النبي يك نعم وأكرمهاء والوجه عندي في ذلك ما رواه 
أبو عيسى (أن النبي كيه نهى عن الرجل إلأغبّاك وهو تسريح الرأس وتحسينه؛ فموالاته تصنع 
وتركه تدنّس وإغبابه سُنَة والله أعلم. وقد روى أبو داود عن رجل من أصحاب رسول الله ك8 أنه 
كان ينهى عن الإرفاهء وهو: موالاة الزينة» مأخوذ من الرفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم. 


باب الاكتحال 


رُوِيَ عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: (اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت 
الشعر). وقد رُوِيَ من غير وجه عن النبي عليه السلام أنه قال: (عليكم بالإثمد) وذكره. 


)١(‏ (أبو داود) الترججل: في فاتحته. (النسائي) الزيئة: باب الترججل غَبًا. 


156 كتاب اللباس/ باب 77 


الشّغْرَه؛ وَزَعَمَ أن النْبيّ له كَانث له مُحْحُلَةٌ يَكْتَجِلُ بها كُلْ لَيَْةٍ تلان في هذه وَثَلاَنةَ ني 


, 30 


قَالَّ: وفي البَابِ عَنْ جَابر وَائْنِ عُمْرَ. 

َال أبُو عِيسى: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لآ تَغْرقُهُ على هذا اللَفْظٍِ إلا 
مِنْ حَدِيثٍ عَبّادٍ بْنِ مَنْصُورٍ. عدا علِيْ بن حر وَمْحَمْدُ بن يخي قالاً: حَدْتَنا يَزِيدُ بن 
هَارُونَ عَنْ عَبّادٍ بْنِ مَنُصُورٍ د تحوة. ٠‏ وَقَذْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنٍ اللي يلل َي أنه قَالَ: عَلَيْكُمْ 
ِالإْمِدٍ فَإِنهُ يَجُلُو البَصَرٌ و وَينْبتٌ الشَّعْرَه. 


الإسناد: هذا حديث مشهور عن ابن عباس وجابر وابن عمرء أتقنه أبو عيسى في 
الشمائل: عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: (اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر 

وينبت الشعر)ء ورواه أبو داود بمعناه» وجاء فيه شيء من اللباس» زاد أبو عيسى فيه: وحدّثنا 
عن بع حدّئنا يزيد بن هارون» حذّثنا عباد بن منصورء عن عكرمةء عن ابن عباس» 
قال: كان النبي كَلإةِ يكتحل قبل أن ينام بالإئمد ثلانًا في كل عين» ولفظة يزيد في هذ الحديث: 
كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلانا في كل عين. وذكر أيضًا عن جابر (عليكم بالإثمد 
عند النوم فإنه يجلو البصر ويتبت الشعر) وأعاده عن ابن عباس عن النبي ذكَقِةِ قال: (إن خير 
أكحالكم الإثمدء يجلو البصر وينبت الشعر) وعن ابن عمر مثل حديث جابر ولفظه. 


الفوائد: في الأولى: الكحل يشتمل على منفعتين: إحداهما: زينة» والثانية: تطيّب» فإذا 
استعمل للزينة فهو مستثنى من التصئّع الذي يلبس الصنعة بالخلقة؛» كالوصل والوشم والتفالج 
والتنمص» رحمة من الله لخلقه ورخصة منه لعباده» وإذا استعمل بنيّة التطيّب لتقوية البصر من 
ضعف يعروه واستنبات الشعر الذي يجمع النور للإدراك ولصدأ الأشعة الغالبة له. 


الثانية : أما كحل الزينة فلا حدّ له شرعًاء وإنما هو بحسب الحاجة في بدوه وخفائه. وأما 
كحل المنفعة فقد وقته صاحب الشريعة كما تقدم كل ليلةء والفائدة فيه عندي أن الكحل عند 
النوم يلتقي عليه الجفنان» وتسكن حركة العين» ويتمكن الكحل من السراية في تجاويف العين» 
ويظهر تأثيره في المقصود من الانتفاع به. 

الثالثة: في عدد الكحلات. روى ابن عباس هاهنا أنه كان يكتحل سنًا: ثلانًا في كل عين» 
وروينا أنه كان يكتحل في كل عين ثلانًا وواحدة فيهاء خرّجه ابن حبان عن ابن عباس. 


)١(‏ (ابن ماجه) الطب: باب الكحل بالإثمد. و(المصنف في الشمائل) (ص 18) باب ما جاء في كحل 
رسول الله ككل. 


كتاب اللباس/ باب 54> وه؟ 15١‏ 


5 - باب مَا جَاءَ في النّهُي 
عَنِ اشْتِمَالٍ الصّمَاءِ وَالإحْتبَاء في النّوْبٍ الوَاجِدٍ 
[المعجم 5 - التحفة 4 ؟1 


4 هدّتنا قُتَيْبَُ. حَدَّنّنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْملن الأسْكَندَرَانِيُ عَنْ سْهَيْلٍ بْن 
أبي صَالِح عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرََ أنْ الئْبيّ 4 نْهَى عَنْ لُبْسَميْنِ: الصّمْاءِ وَأنْ يَحَْبِيَ 
قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَابٍ عَنْ عَلِيّ وَانْنِ عْمَرَ وَعَائِشَةَ وَأبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَأبِي 
أَمَامَةَ. وَحَدِيتٌ أبي هُْرَيْرَة حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْوء وَقَدْ رُوِيَ هذا مِنْ غَيْرِ 
وج عَنْ أبي هُرَيْرة. 
© ياب مَا جَاءَ فى مُوَاصَلَةِ الشّغر 
[المعجم ١١‏ التحفة 5؟] 

48 حعقضا سُوَيْدُ بْنُ نَضر. أحبَرَنَا عَبْدُ اللِّ بْنُ المُبَارَكِءِ عَنْ عُبَيْدٍ الله بن 
عْمَرَ عَنْ نافع عَنِ ابن عْمَرَ أن الي يه قَالَ: الَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْعَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَة 
وَالمُسْتَوْشِمَة. كَالَ َافِعٌ: الوَشْمٌ في اللقة". 

باب النهي عن اشتمال الصمّاء 

ذكر عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ (أنه نهى عن لبستين اشتمال الصمًّاء وأن يحتبي الرجل 
بثوب ليس على فرجه منه شيء). 

الإسناد: قد رواه عن جابرء وقد رواه الصحيح من طرق» وقد بِيَنْاها في مختصر النيّرين 
وأشبعنا طرقها وأنواع اللباس وتفسيره. 

الغريب: اشتمال الصماء هو أن يتلفع الرجل بثوبه عل جسده كله ولا يترك منه فرجة 
يخرج يده منهاء وريما اضطجع كذلك» فقيل: إن ذلك لثلا يصيبه شيء فلا يقدر على إخراج 
يده ودفعه عن نفسهء وقيل: لأنه ربما وقع الثوب وانكشفت عورته» وقال بعضهم: هو أن يلبس 
ثوبًا واحدًا ويرفع عن أحد جانبيه هنه ما يكشف به فرجهء والكل صحيحء والنهي له عامٌ. 

باب الوشم 
ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله يه (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) . 


)1١(‏ (البخاري) اللباس: باب وصل الشعر. 


ا كتاب اللباس/ باب 8*6 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
وَأسْمَاءَ بت أبي بَكْرٍ وَابْنِ عَبّاسِ وَمَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ وَمُعَاوِيَة. 


الاسناد: قال ابن العربي: هذا الحديث صحيح ثابت من طرق في كل كتاب شرط 
الصحيحء أو لم يشترطهء وذلك حرام بإجماع الأمة. وفي حديث ابن مسعود أنه قال: (لعن الله 
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحُسْن المغيّرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد يقال لها أمّ يعقوب وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك 
قلت كذا وكذاء وذكرتهء فقال عبد الله: وما لي لا ألعن مَن لعن رسول الله يِه وهو في كتاب 
الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته» قال: إن كنت قرأته فقد وجدتهء قال 
الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] قالت: إني أرى شيئًا من 
هذا على امرأتك الآن؛ قال: اذهبي فانظري» فذهبت فلم تر شيئاء فجاءت فقالت: ما رأيت 
شيئاء فقال لها: لو كان ذلك لم نجامعها). 


الغريب: الواصلة هي التي تحاول وصل الشعر بيدهاء والمستوصلة هي التي تسأل ذلك 
وتطاوعها على فعله بهاء والواشمة هي التي تَشِم الوجه أي تطعنه بحديدة حتى إذا جرى الدم 
عش يكال حجن وكرة جا على لبها » والمستوشمة هي طالبة ذلك والمطاوعة على فعله 
بهاء والمتدمصات اللواتي ينتفن الشعرء والمتفلجات اللواتي يأشرن ما بين الأسنان بالحديدة» 
حتى يكون بينهما فرق وهو الذي يسمى بالفلج. 

الأحكام: في الأولى: أن الله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب الهيئة الأصلية» ثم 
فاوت في الجمال بينهما فجعلها مراتب» فمَن أراد أن يغيّر خلق الله فيها ويبطل حكمته بها فهو 
ملعون» لأنه أتى ممنوعًا لكنه أذْنَ0!) وهي: 

المسألة الثانية: في السواك والاكتحال» وهو تغيير لكنه مأذون فيه مستثنى من الممنوع» 
ويحتمل أن يكون رخصة مطلقة» ويحتمل أن يكون لما فيه من المنفعة للعين والأستان» وهو 


الأقرى في التأويل والله أعلم . 
الثالئة: أن النبي وقدِ (لعن الواشرات والمؤشرات) والأشرّ هو تحديد الأسنان إذا كانت 
غلاظًا أو قطها. 


الرابعة: قول ابن مسعود: (لو فعلت ذلك لم نجامعها) دليل على أن الزوجة إذا عصت الله 
تعيّن على الزوج مفارقتها إلا أن تنزع عن المعصية. 


 ةدايز كذا ف في الأصول كلها ولعلها‎ )١( 


كتاب اللباس/ باب 55 و/38؟ ؟15 
5 - باب مَا جَاءَ فى رُكُوب المَيَائِر 
[المعجم 5 - التحفة 1؟] 


هدننا عَلِيٌ بْنُ جره أَحْبَرَنَا عَلِىْ بْنّ مُسْهِرء حَدْئْنَا أبُو إسْحَلق الشَْبَاِيُ 
عَنْ أشْعَتٌ بْنِ أبي الشّعْقَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرَنِ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَالَ: نَهَانا 
رَسُولَ اللَهِ كله عَنْ رُكُوبٍ المَيَائي 9 , 
قَالَ وفي الحَدِيتٍ قِصّةٌ. قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة. وَحَدِيتٌ البَرَاء 
حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أشْعَتٌ بْنِ أبي الشَّعْنَاءِ نوه وفي 
7" - باب مَا جاءً في فِرَاش الب يه 
[المعجم 7" التحفة 07؟] 


١‏ هدذثنا عَلِيّ بن حُجِرٍ. أخبَرنًا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِنَام بْنِ عُروَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ عَائِشَدَ قَالَثْ: إِنّمَا كان فِرَاشٌ الي كلك الذي يََامُ عَلَيِهِ دم حَُشْوٌهُ ليفك . 

قل أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيمٌ. قَالَ: وفي البّاب عَنْ حَفْصَة 
5 
وجاير. 


باب ما جاء في فراش النبي يله 


عائشة(كان فراش النبي يله الذي ينام عليه أدم حشوه ليف) هذا حديث صحيح متفق عليه 
خرّجه مسلم وغيره؛ وفيه أن النبي كل كان يمهّد فراشه ويوطته؛ ولا يقض مضجعه كما يفعله 
الجهّال بسُئتهء وعدد الفرش في البيت ثلاثةء كما قال كللُ: «فراش للرجل»؛ وفراش للمرأة» 
وفراش للضيف» والرابع للشيطان». 


)١(‏ «(البخاري) الاستئذان: باب إفشاء السلام. (مسلم) اللباس والزينة: باب تحريم استعمال الذهب 
والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحوير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العَلّم ونحوه 
للرجل ما لم يزد على أربعة أصابع . 

(0) (مسلم) اللباس والزيئة: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس 
والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام. 

عارضة الأحوذي/ اج م1 


155 كتاب اللباس/ ياب 78 


ياب ما جَاءَ في القُمُْصٍ 
[المعجم 58 التحفة 14] 
7 2 هقفا مُحَمْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَازِيُ. حَدَكَتَا أبُو نُمَيْلَةَ وَالفَضْلُْ بْنُ مُوسَى 
وَرَيْدُ يْنُ ُبَابٍ عَنْ عَبْدٍ المُؤْمِنٍ بْنِ حَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بريد عَنْ أمّ سَلَمَةُ قَلّت: كَانَ 


حب الثيّاب إلى الي كل القَميصٌ”". 

قَالَ أو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنْما نَعْرِقُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ المُؤْمِنِ بْنِ 
خَالِدٍ تَُرّةِ به وَهُوَ مَرْوَزِيّ. وَرَرَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيتَ عَنْ أبي تُمْيْلَهُ عَنْ 
َبِدٍ المُؤْمِنٍ بْنِ حَالِدِ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ بُريدة عَنْ أمْه عَنْ أمْ سَلَمَة 

١‏ _ هذننا زِيَادُ بن أَيُوبَ البَغدَادِي . حَدَتَنا آبُو تُمَيْلَهَ عَنْ عَبِدٍ المُوْمِن بْنِ حَالِدِ 
عَنْ عَبِد الله بْنِ بُرَيْدَة عن أنه عَنْ أمْ سَلَمَةٌ قَالت: كان أحبٌ ب الثَْابٍ إلى النْبِي ل 
القميع 0 , قَالَ: وَسَمِعْتٌ مُحَمدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: لبيك عَبْدِ الله بن بريد عَنْ أ 

عَنْ أَمْ سَلْمَةَ أصَحٌ» وَإِلْما يَلكُرُ فيه أبُو كُمَيِلةَ عَنْ أَمّ. 

64 - عهقشنا عَِيٌ بن جر حبرا الفْضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدٍ المُؤِْنِ بْنِ خَالِهِ 
عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ بُرَيْنَهَ عَْ أ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أحبٌ الكْيَابٍ إلى رَسُولٍ الله تلك 
لق للكة : 1 


6 هدقفا عَبْدُ الله بْنُ مُحمّدٍ بْنِ الحججاج الصّوّافٌ البَضْرِي حَدَتَنا مُعَادُ بْنُ 


مام الأنتؤائي عن ب بن مره عقي عن شر بن حَوْصسٍ عن أشناه بلت يزه يزيد بْنِ 
السّكُنِ الأنصَارِيةِ كَالْثْ: كان كُمْ يَدِ رَسُولٍ الل ؛ كل إلى الرشغ 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ. 


ياب القميص 


ذكر حديث أم سلمة (كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله يو القميص) غريب. شهر بن 
حوشب عن أسماء بنث يزيد بن السكن الأنصارية (كان كم يد رسول الله يله إلى الرصغ) حسن 


. (أبو داود) اللباس: باب ما جاء في القميص. (النسائي في الكبرى) الزينة: باب لبس القميص‎ )١( 


كتاب اللباس/ ياب 5؟ 1 


ل وات ا حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوَارثِ حَدّئئًا 
شُعْبَةُ ءَ عَنِ الأُمَشٍ عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله ذا لْبِسَ 
تيم ا د ا 

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى غيْرُ وَاحِدٍ هذا الحَدِيتَ عَنْ شُعْبّةَ بهذا الإِسْئَادٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ مَوْقُوهَا وَلاَ نَعلَمُ أحَدَا رَكْعَهُ غَيْرَ عَبِدِ الصَّمَدِ بْن عَبْدٍ الوَارثِ عَنْ شُعْبَة 


8 اناب ما يَقُولُ إذَا لبس نَوْيًا جَدِيدًا 
[المعجم 75 التحفة 9؟] 

- هدشنا سُوَيْدُ بْنُّ نضرء أخْبرنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ سَعِدٍ الجُرَيْرِيُ عَنْ 
أبي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَف إِذَا اسْتَجَدٌ تَْبًا سَمّاهُ باسْيه عِمَامَةٌ أو 
قُمِيضًا أؤ رِداء» َم يقول: «اللّهُمْ لَك الحَمْدُ أنْت كُسَوْتَييهِ؛ أسْألَكَ حَيرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ 
لك وَأَعُودُ بك مِنْ شر وَشَرِ رما صَنْعَ ا 

قَالَ أبُو عِيسَى: وفي البَّابٍ عَنْ عْمْرَ وَائِنِ عُْمَرَ. حَدَّنََا مِشَامُ بْنُ يُونْسَ 
الكوفِي . حَدَّنئا القَاسِمْ بن نّ مَالِكِ المَرَنِيٌ عَنِ الجْرَيْرِيٌ نَحَوَف وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 


غُرِيب صَحِيحٌ. 


غريب. أبو هريرة (كان النبي يك إذا لبس قميصًا بدأ يميامنه) . 


الإسناد: أصح حديث في ذكر القميص ملبوسًا حديث ابن عمر وغيره (لا يليس المحرم 
القميص) أما إنه جاء ذكره للنساء كثيرًا. 


الأحكام: القميص ملبوس ساتر محكمء وسُئته أن لا يطول بكمّه فإنه زيادة مشغبةء ولا 
يبالى به كان جيبه مقدذّمًا أو في الجيب إلا أن يكون اللباس عادة» فسلوكها أشبه بالمرء وأسلم 
له. وروى أبو عيسى من الحديث الحسن (أن النبي يل كان إذا لبس ثويًا جديدًا سمّاه باسمه 
عمامة أو قميصًا أو رداءء وقال: «اللّهُمٌ لك الحمد أنت كسوتنيهء أسألك خيره وخير ما صنع 
لهء وأعود بك من شرّه وشرّ ما صنع له»). وفي الصحيح أن النبي عليه السلام قال: (أبلي 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) الزيئة: باب لبس القميص. 
(') (أبو داود) اللباس في فاتحته. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص :)1١١‏ باب ما يقول إذا استجدٌ 
ثويًا 


ككا كعاب اللباس/ باب + و1" 


- باب اما جا في لُبْسٍ لبجب وَالحُفَير 
[المعجم ٠١‏ التحفة ]٠‏ 
4 - عدثنا يُوسْفٌ بْنُ عِيسَى. حَدْئّا وَكِيعٌ. حَدْئَنَا يُونْسَ بْنْ أبي إِسْحَلقٌ عَنِ 
الشَّعْبِيٌ عَنْ عُرْوَةَ ؛ بْنِ المُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ عَنْ أبيه أن النْبيّ كله لبس جُبْةَ رُومِيْةٌ ضَبْقَة 
الكمين. 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
6 0 هذتطا قُتَيِبَة . ام ب ا ا 
1 كسان بن فين لم قال المُغِيرَة بْنْ شُعْبَة: أَهْدى دِخيّةُ الكَلبِيْ لِرَسُ سُولٍ الله يله 
َال أبُو عِيسَى: وَقَالَ إسْرَائِيلُ عَنْ جَابرٍ عَنْ عَابِرِ: وَجْبْةَ فَلَبِسَهُمَا حتى تَحَرْنَا ل 
يَدْرِي النْبيْ كله أدَكِّ هُمَا أمْ لآء وهذا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ. أبُو إِسْحَقٌ اسْمُّهُ سُلَيِمَانُ 
وَالحَسَنُ بْنْ عَيِاشٍ هَُ أو أبي بَكْرٍ بْنِ عَيّاشن. 
8*١‏ باب مَا مَا جَاءَ في شد الأسانٍ اذهب 
[المعجم "١‏ التحفة 1] 
- هدتنا أحمَدٌ بْنُّ مَنِيع . حَدَتَنَا عَلِيُ ؛ بْنْ عَاشِم بْنِ البَرِيدِ وَأيُو سَعْدٍ 
الصَّعْانِيُ» عَنْ أبي الأشْهَبٍء عَنْ عَبْدٍ ال 


حْمَانٍ بن طَرَفَ عَنْ عَرْفْجَةَ بْنِ أسْعَدَ قَال: 


وأخلفي) بالفاء أو بالقاف. وخير ما صنع له استعماله في الطاعة وشرٌ ما صنع له استعماله في 
المعصية» وقد رُويّ أيضًا (أن النبي يل لبس جبّة رومية ضيقة الكعبين) حسن صحيح والحديث 
ثابت من رواية المغيرة بن شعبة وليس فيه (رومية)» وهو حسن غريب. وفي في الصحيح : (شامية) 
وكان الشام حيتئذ للروم فاقتضى ذلك جواز لباس ما نسجه الروم من غير غسل» ولا يليس ما 
لبسوا. وقد قال مالك: على هذا مضى الصالحونء وأما لياس الخمّين فثابت وذكر أبو عيسى 
(أن النبي 6 أهدى له دحية جبّة وحُفْين فليسهما حتى تخرقا) وكان كافرًا فقبل هديته: وقد 
اختلف في قبول هدية الكافر لردّه الهدية من كافرء وقال: (إني نهيت عن زبد المشركين» فقيل: 
الفرق بينهما أن أهل الكتاب خلاف المشركين» وقيل: إن قبولها ناسخ لردّهاء والله أعلم. 


باب ربط الآسنان بالذعب 
ذكر حديث عرفجة (أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنقًا من ورق فأنتن عل 


كتاب اللباس/ باب ١‏ يل 


أْصِيبَ أنْفِي يَرْمَ الكُلآب في الجَامِلِيّةِ َانَخَذْتُ أنْقَا مِنْ وَرِقٍ قَأنْئَنَ عَلَىْ فَأمَرْنِي رَسُولُ 
الله يه أنْ أنْجِدَ أنهَا مِنْ ذهب(" . 
الأشْهْبٍ نَحْوَة. 

كال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عُرِيبٌ إِنْمَا تَعْرِقُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرْحْمَنٍ بْنٍ 
طَرَفَةَ وَقَدْ رَوَى سَلْمْ نْنُ زُرِيرِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَانٍ بْنِ طَرَقَةَ نحو حَدِيثٍ أبي الأشْهَبِ» 
وَقَدْ رَوَى غَيِرُ وَاحِدٍ مِنْ أهْلٍ العلم أَنْهُمْ شَدُوا أسْائهُمْ بالدْمَبٍ وفي هذا الحَدِيثِ حُجَةٌ 
لَهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَانٍ بْنُ مَهْدِيٌ: سَلْمْ بن وَزِيرِء وَمُرَ وَهَمْ. وَأبُو سَعِيدٍ الصّتْعَانِيُ 


عم عد »م5 ورم عريم 


فأمرني رسول الله 5 أن أتخذ أنقَا من ذهب) حديث حسن. 

الإسناد: أخبرنا القاضي أبو المطهرء أنبأنا أبو نعيم» أنبأنا ابن خلادء أنبأنا الحارث» أنبأنا 
العباس» يعني ابن الفضل» أنبأنا أبو الأشهبء أنيأنا عبد الرحملن بن طرفة» عن جدّه عرفجة بن 
أسعد أن أنفه أصيب يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنقًا من ورق قأنتن عليه» فأتى النبي #6 
فأمره أن يتخذ أنمًا من ذهب» فأفادنا إسقاط رجل في السند فصار علوًا في المسافة» وأفاد أن 
عرفجة جدّ عبد الرحملن بن طرفة أبو الأشهب هو العطاردي جعفر بن حيان في ظنيء وأبو 
سعيد القفال الذي روى عنه الترمذي هذا الحديث قال يحيئن بن معين: مكفوف: جهمي » ليس 
بشيءء شيطان من الشياطين. 

الغريب: يوم الكلاب كان بالماء المذكور مرتين: الأولى بين بكر وتغلب» والثاني: يوم 
الصعقة بين تميم وأهل هجر الحارثيين وغيرهمء وفي الثاني حضر عرفجة وأكثم بن صيفي 
والزيرقان بن بدر وقيس بن عاصم» وهذا مشروح في موضعه. 

الأحكام : كان النبي وو قد حرّم استعمال الذهب على الناس بعد اتخاذه وبين ذلك في 
الصحيح. روى عبد الله بن عباس واللفظ لمسلم أن رسول الله وي (رأى خاتمًا في يد رجل 
فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعدما ذعب 
رسول الله يَللِ: خذ خاتمك فانتفع بهء فقال: والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ي) ثم 
استثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي: لحديث عرفجة هذاء وعليه فيبني 
أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب جاز له ذلك. 


)١‏ (أيو داود) الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (النسائي) الزينة: باب مَن 55 أنفه هل 
يتخذ أنقَا من ذهب. 


ل كتاب اللياس/ ياب 7 


؟” - بقب اما جاء في النّهْي عَنْ ججلودٍ السُبَاع 
[المعجم  ”"»‏ التحفة 77] 

م حقشنا أو كُرَيْبٍ. حَدَئَا ابن المْبَارَكِ وَمْحَمْدُ بْنْ بِشْرٍ وَعَبْدُ الله بن 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَةَ عَنْ كَتَادةَ عَنْ أبي المَليح» عَنْ أبيه أن 
النِْيْ 6 نَهَى عَنْ جُلُودٍ السّبَاع أن ترش . حَدَُكَنا مُحَمْدُ بْنُ بَمّارٍ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بِنُ 
سَعِيدٍ. حَدّئَئَا سَعِيدٌء عَنْ كُتَادَةَ عَنْ أبي المليح عَنْ أبيه أن النْبيّ له نَهَى عَنْ جُلُودٍ 
السباع . حَدَئَا مُحَمْدٌ بْنّ يَشّاٍ حَدَّتَئا مُعَادُ ْنُ هِشَام؛ حَدَنَنِي أبي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي 
المليح أَنّهُ كَرِة جُنُودَ السُبَاع”©. 


كام ده : 2 ع مضنت #م م اده دا 55 عه وه( 
الرْضْكِ عَنْ أبي المليح عَنٍ الي كل أنه نْهَى عَنْ جُلُودٍ السْبَاع وهذا أضخ'". 


باب النهي عن جلود السُباع 


ذكر حديث (قتادة عن أبي المليح عن أبيه القرشي عن أبي الملبح عن أبيه أن النبي #4 
نهى عن جلود السباع). قال: وهذا أصح. 


العارضة: بيد أن السّباع لا تخلو أن تؤكل أو لا تؤكل» فاختلف الئاس فيها إذا ذكيت هل 
تطهر جلودها بالذكاة أم لا؟ فقال الشافعي: لا تطهرء لأنه ذبح لا يفيد مقصوده وهو الأكل فلا 
يفيد التبع وهو طهارة الجلدء أصله ذبح المجوس أو الذبح من القفاء وقال مالك وأبو حنيفة: 
تؤكل» لأن كليهما مقصودان فإذا تعذّر أحدهما جاز الآخرء وقد ذكرنا ذلك في مسائل الخلاف» 
وقد ثبت النهي عن جلودهاء وإذا ذكرنا أكلها استوفينا الكلام هنالك في كتاب الأطعمة إن شاء 
الله . 


(1) (أبو داود). اللباس: باب في جلود النمور والسّباع. (النسائي) الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع 
بجلود الشباع ‏ 


كتاب اللياس/ باب *” و4 الملل 


باب مَا جاءَ في تُغل النَبي عله 
[المعجم “7 _ التحفة وذدةا 
١‏ - هقتا مُحَمَدُ بْنُ بَمّار. حَدَنّتا أبُو دَاوُد. حَدَْئنَا هَمَامُ عَنْ قتَادَةُ قَالَ: قُلتُ 
أنْس بْنِ مَالِكِ: عَيْف كان تَغلُ رَسُولٍ الله كل؟ قَال: لَهُمَا قبَالن2"0. 


م م »اس 


صحيح . 
١07‏ - هقش إِسْحَق بْنُّ مَنْصُورٍ. آحْبَرَنَا جبّانُ بْنُ جلآلٍ. حَدْتَنَا هَمَامُء حَدَتنا 
قَتَادَةٌ عَنْ أنّس أن رَسُولَ الل يلق كَانَ تَعْلاهُ لَهُمَا فبَالكن 20 , 


قَالَ أَيُّو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ 
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قال بُو عِيسَى: هذا حَدِيكٌ حَسَن صَحِيحٌ. قال : وفي البَاب: عَنِ ايْنٍ عَبّاسِ رَأبِي 


5" - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ المَشي في النَّعْلٍ الوَاحِدَةٍ 
[المعجم 5" - التحفة 14؟] 

4 - حقشنا فُتَدِبَةٌ عَنْ مَالِكِ ح. وَحَدَتَنَا النَصَارِي. حَدُثَنا قلآن. حَدْئَنَا مَالِكُ 
عَنْ أبي الرُنَادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله لل كَالَ: «لآ يَمْشِي أَحَدُّكُمْ في 
َغْلٍ وَاحِدَةٍ لِيِلهُمَا جَمِيعًا أذ لِيَخْفِهِمَا جَمِيعاه”. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ. قَالَ: وفي البَاب عَنْ جاير. 

باب النعل 


قال ابن العربي: قد كنا جمعنا جزءًا في أحاديث النعل وأبوابهاء وفي الصحيح من ذلك 
جُمَل كثيرة» وذكر أبو عيسى منه أربعة أحاديث الأول: (لا يمشي في نعل واحدة) فقيل: لأنها 
مشية الشيطان» وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال» وهو إذا تحفظ بالرجل الحافية تعثّر بالأخرى» 


(1) (البخاري) اللباس: باب قبالان في نعل ومّن رأى قبالاً واحدًا واسمًا. (أبو داود) اللباس: باب في 
الانتعال. (ابن ماجه) اللباس: باب صفة النعال. 

(؟) (البخاري) اللباس: باب لا يمشي في نعل واحدة. (مسلم) اللباس والزينة: باب استحباب ليس 
النعل في اليمنى أولاآء والخلع من اليسرى أولأء وكراهة المشي في نعل واحدة. 


ركنا كتاب اللباس/ باب نان اكيننا 


بان - باب مَا جَاء في كَرَاهِيةٍ أن يَتتعِلَ الرّجُلُ وَهْوَ قَائِمْ 
[المعجم 8" التحفة 9 ؟] 

0 هدشها أزْهَرٌ بْنُ مَرْوَانَ البَضْرِيء حَدَّنَنَا الحلرثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ 
عَمّارٍ بْن أبي عَمَّارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَ قَال: نَهَى رَسُولُ الل يك أن يَنتَعِلَ الوَجُلُ وَهْوَ قَائِمْ . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى عُبَيدُ اللو بْنُ عَمْرِو المي هذا 
الحَدِيتٌ عَنْ مَعْمَر عَنْ فُتَادَةَ عَنْ أنّس وَكِلاً الحَدِيقَيْن لأيَصِحٌ عِندَ أل الحَدِيث 
رَالحَرتٌ بْنُ تَبِهَانَ ليس عِنْدَهُمْ بِالَافِظٍ وَل تغرف لِحَدِيثِ قنَادةَ عَنْ أنس أضلاً. 

7 - هقشها أَبُو جِغْثَّرٍ السَمْئانِي. حَدَكنا سُلَيْمَاكُ بْنُ عُبَيْدٍ اللّهِ الوم . حَدّئَنَا 
مُبيدُ اله بْنُ عَمرو المي عَنْ مَعمَرٍ عَنْ قَاقة عَنْ آنس أن رَسُولَ الله 4 َهَى أن يَنتهلَ 
الرْجلُ وَهُوَ كَاِم. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ. وَفَالَ مُحَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: وَلأَيَصِحٌ هذا 
الحَدِيتُ وَلآ حَدِيتٌ مَعْمَرِ عَنْ عَمْارٍ بْنِ أبي عَمّارٍ عَنْ أبي هُرَيرَة. 


"” ا باب ما جَاءَ من الوْخصّة في المَشْي في النُغل الوَاحِدَةٍ 
[المعجم “؟ - التحفة 185 

- عققنا الَاِمٌ بْنْ ديتار. حَدّئَنَا ِسْحَقُ بْنْ مَنْصُورٍ السَنُولِيُ كُوفِيٌ. حَدّثئا 
تم ب شنا بعلن لحني عن أ عن علد الشمل بن الثامم عن يه ئ عاش 
َلْث: دُبّْمَا مقى الي ل في تَغل وَاجدةٍ. 

7 - هدذكنا أَحَمَد بْنْ ميبع . حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئٌ عَنْ عَيْدٍ الرّحْمَنٍ بن 
القَاِمِ» عَنْ نْ أبيه» عَنّْ عَائْضَةٌ أنْهًا مَشَتْ مَشْتْ يتغل وَاحِدَةٍ وهذا أْصَحْ. 

قَالَ أبُو عِيسى: هكذا رَوَاهُ سُفْيَانُ الرِيُ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنْ عَبْدٍ الرٌحْمَنٍ بْنِ القَايِمٍ 
مَوْقُوهًا وهذا أَصَح. 
أو يكون أحد 5 شقيه أعلى ذ في المشي من الآخر» وذلك اختلال. وقد ذكر ممشى عائشة بتعل 


واحدة وعن النبي كله مثلهء وحديث عائشة أصح وذلك والله أعلم عند الحاجة إليه» أو يكون 
يسيرّاء وذكر حديث النهي عن الانتعال قائمًا لأنها هيئة مكروهة إلا في الصلاة» وقيل: لأنها 


كتاب اللياس/ باب /0 وم" لدلسن 


- باب مَا جا أي جل يَبْدَأُ إذا انْعَعلَ, 
[المعجم 7" التحفة 7*7] 

5 هقّشنا الأنُصَارِيُ . حَدَئَئَا مَعْنّ. حَدْتَنَا مَالِكْ ح. وَحَدُثَْا قَُْبَةٌ عَنْ مَالِكِ 
عَنْ أبي الزَادٍ عن الأنمرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة 71 رَسُوَلَ الله يله كَالَ: «إذًا لمعل أحَدْكُمْ كَلَيَبْأ 
باليمِين» َإذًا ترَعْ كليئدَأ بِالشّمَالٍ كَلتَكْنٍ اليُنتى أوْلَهُمَا تنْعَلُ وَآجْرَهْما تُرَع»0" . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَجِيحُ. 


- باب مَا جَاءَ في تَرْقِيع اللُؤْب 
[المعجم +7 التحفة 4 *] 


اعم 


هدّشنا يَخيَئ بْنُ مُوسَى. حَدَئَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمْدٍ الوَرَاقُ وَأَبُو يَحْيَىْ 
الجِمانِيُ ثَالاً: حَدَتَئا صَالِحُ بْنُ حَسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِضَةٌ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ 
الله ل: «إذًا أَرَدْتِ اللْحُوقٌ بي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُنيًا كَرَادٍ الراكبء وَإِبَاكٍ وَمْجَالْسَةَ 
الأعْنيّاءِء وَلاَ تَسْتَخْلِمِي تَوْبًا حتى تُرَقعِيه؛ . 

قَالٌ أبُو عِيسَى: : هذا حَدِيتُ عُرِيبٌ لآ تنه إلأ ِنْ حَدِيثِ صَالحِ بْنٍ حَسَانَ كال: 
وَسَمِعْتُ مُحمدًا يَقُولُ: علخ بْنُ حَسَانٌ مُئكَرُ الحَدِيثْء وَصَالِحُ بن أبن حَسَانَ الّذِي 


رَوَى عَنْهُ ابْنُّ أبي ِنْب لَه . 


حالة معرّضة للسقوط؛ وذكر حديث التيامن وهو أمر مشروع في جميع الأعمال لفضل اليمنى 
على الشمال» حسًا في القوة والاستعمال» وشرعًا في الندب إلى تمامها وصيانتهاء والنعل لباس 

بياءء رُوِيَ أن موسى كلمه الله وعليه نعلان من جلد حمار ميتء» وإنما اتخذ الناس الإفراق 
لما في بلادهم من الطين. 


باب ترقيع الثوب 
ذكر حديث صالح بن حيان المنكر الحديث عن عائشة أن النبي عليه السلام قال لها وذكر 
كلامًا منه (ولا تستخلعي ثوبًا حتى ترقعيه) والمعنى فيه والله أعلم أن الثوب إذا خلق جزء منه 
كان طرح جميعه من الكبّر والمُباهاة والتكاثر في الدنياء وإذا رقعه كان بعكس ذلك كلهء وقد 


)١(‏ (البخاري» اللباس: باب ينزع نعله اليسرى. 


5" كتاب اللباس/ باب 8*4 و١4‏ 


قَالَ أبُو عِيسَى: وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَإيَاكِ وَمْجَالْسَةَ الأعْيَاءِ هْوَ مَا رُوِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ 
الي 5 أنه نَالَ: «مَنْ رَاى من مُضَلَ عَلَنْهِ في الحلْتٍ وَالررْقِ فلَيْظز إلى مَنْ هُوَ أسْفَلَ 
مِنْهُ مِمْنْ مُضْلٌ هُوَ عَلَيْهِ فَإنهُ أجِدَرُ أن لآ يَرْدَرِيَ نِعْمَة الله عَلَيْه. وَيُرْرَى عَنْ عَوْنٍ بْنٍ 
عَبْدِ الله قال: صَحِبْتُ الأغْبَاة كُلَمْ آرَ أحدًا أكبَرَ هَمًا مِئي أرَى دَابْدَ خَيْرًا مِنْ دَابْتِي وَتَوْا 


خَيْرَا مِنْ تَؤبي» وَصَحِيْتٌ القُقَرَاَ فَاسْتَرَحْتُ. 


4 باب دُحُولٍ الب ل مكة 
[المعجم #4" التحفة 15] 


0 5 


حققيي ائِنُ أبِي عُمَرَ. حَدَئَئا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَةَ عَنِ ابْنِ أبي تجيح عَنْ 
مُجَاجِدٍ عَنْ أَمّْ هَانَىءٍ قَالَتْ: قدِمَ رَسُولُ الله يه مكة وَلَهُ أْبَعْ عَدَائِد9 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غُرِيبٌ.. قَالَ مُحمْدٌ: لآ أغرف لِمُجَاهِدٍ سَمَاعًا 


افع المَكُيُ عَنٍ ابن أبي تجيح عَنْ مُجاِدٍ عَن أمْ َانِىء قالَث: قم رَسُولُ الله يو مكة 
وَلَهُ أزيَعُ صَفَائِرَ أبُو نجيح اسْمُهُ يَسَارُ. 

َال أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ عَرِيبٌ وَعَبْدُ الله بْنُ أبي نجبح مَكَي. 

٠١‏ - باب كيف كان كِمَامٌ الصَّحَابَةِ 
[المعجم 1١‏ - التحفة 6] 

7 هقثنا حُمَئِدُ بْنُ مَسْعَدَة. حَدْتَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَُمْرَانَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ وَهُوَ 
عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُسْرِ كَالَ: سَمِعْتٌ أبَا كَبََةَ الأنْمَارِي يَقُولُ: كَائث كِمَامُ أضْحَاب رَسُولٍ 
الله ل بُطسًا. 


رُوِيَ أن عمر طاف وعليه مرقعة باثنتي عشرة رقعة فيها من أديم» ورقع الخلفاء ثيابهم» والحديث 
مشهور عن عمر» وذلك شعار الصالحين وسّئّة المتّقين حتى اتخذته الصوفية شعارًا فجعلته في 


)١(‏ (أبو داود) الترججل: باب في الرجل يعقص شعره. (ابن ماجه) اللباس: باب اتخاذ الجمة 
والذوائب . 


كتاب اللباس/ باب 4١‏ و49 1 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ مُنْكُوٌ وَعَبْدُ الله بْنُ بُسْرِ بَصْرِيّء هُرَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أل 


الحَدِيثِء ضَعْفَه يَخيَ بن سيد وَغَْرةُ. وبُطح: يني وَاسِعَةُ. 
١‏ - بلب في مَبلَغْ لإا 
[المعجم 5١‏ - التحفة ]4١‏ 


أبيتَ كَأسْفَلُء فَإن أَبْبْتَ قلا حَىْ للإزّارٍ في كيين . 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ رَوَاهُ الأؤري وَشْعْبَةُ عَنْ أبي إسْحَلق. 
؟4؛ - هاب العَمَائْم على القَلاتسِ 
[المعجم ؟ 4‏ التحفة ؟4] 

4 - عقشنا فُتَبَهُ. حَدّنّنا مُحَمْدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أبي الحَسَنٍ العَسْفَلانِيْ عَنْ أبي 
جَعْفْرٍ بْنِ مُحمّْدٍ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أبيه أن رُكَائَةَ صَارَعَ النْبِيّ كل مَصَرَعَهُ النْبيْ يل. كَال 
رُكَائَةٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «إنَّ كَرْقَ مَا بَيْئَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَاقِمُ على 
القّلأئيس:20 . 

قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ وَإِسْتَادُهُ لَيْسَ بالقائم» وَلآ نَعْرفُ أبَا 
الحَسَنِ العَسْقَلاتيٌ ولا ابْنَ رُكَائَة. 
الجديد وأنشأته مرقعًا من أصله» وهذا ليس بسُئّة بل هو بدعة عظيمة» وداخل في باب الربا. 
وأما المقصود بالترقيع استدإمة الانتفاع بالثوب على هيئته من البلى» وأن يكون دافعًا للعجب» 
ومكتوبًا في ترك التكليف. ومحمولاً على التواضع. وقد قال بعضهم فيمن يفعل ذلك منهم: 

لبست الصوف مرقوعًا وقلتا أنا الصوفي ليس كما زعمتا 
فما الصوفي إلا من تصافا من الآثام ويحك لو عقلنا 


)١(‏ (النسائي) الزينة: باب موضع الإزار. (ابن ماجه) اللباس: باب موضع الإزار أين هو؟ 
(؟) (أبو داود) اللباس: باب في العمائم . 


3" كتاب اللياس/ باب 47 و44 


و بهب مَا جَاءَ في الحَاتم الحديد 
[المعجم 48 التحفة 14 


َاضِح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُسْلِم عَنٍ ابْنِ بُرَيدَة عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى النْبِي يلل 
رَعَلَيْهِ حاتم مِنْ حَدِيدِء كَقَالَ: «مَا لِي أرى عَلَيِْكَ جِلْيّة أغل الثاره؟ مُمْ جَاءَهُ وَعَلَيْه 
حَاتمٌ مِنْ صفْرِء كَقَالَ: «مَا لي أجدُ نك ربخ الأضكام؟ كم آنا وَعلَيِِ خَاتَمٌ مِنْ ذُقبء 
فَقَالَ: «أم عَنْكَ جِلْيَةَ أل الجئتكء قَالَ: مِنْ أي شَيْءِ اكد قَالَ: ين وَرِقٍ وَلاَ 
مع م غ0 , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غُرِيبٌ. وفي البّاب عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرو 
يعن الله إن تلم يكن اا بلي رعو عزوي : 


4 بلب كَرَاهِية النَُّم في أَضْبْمَينِ 
[المعجم 5 - التحفة 55] 


7 هدذثنا بن أبي عْمَرٌ. حَدَئئا سُفيَاكُ عَنْ َاصِم بن كُلِبٍ عَنْ ان أبي 
مُوسّى قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ الله يك ء عَنِ القَسْيٌّ وَالمِيكَرَةٍ الْحَمْرَايٍء وَأنْ 
لْبْسسَ َائَمِي في هذه وفي هذِوء وََشَارَ إلى السَبَابَةٍ وَالوُسْطى0©. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ» ٠‏ وَائْنُ أبي مُوسَى هُوَ أَبُّو بُرْدَة بْنُ أبي 
مُوسَى وَاسْمْهُ عَاورُ بن عَبْدٍ الل بْنِ فَيِسٍ. 


)١(‏ (أبو داود) الخاتم: باب ما جاه في خاتم الحديد. (النسائي) الزينة: باب مقدار ما يُجِعّل في الخاتم 
من الغضة . 

(؟) (مسلم) اللباس والزينة: باب النهي عن التَختّم في الوسطى التي تليها. (أبو داود) الخاتم: باب ما 
جاء في -خاتم الحديد. (النسائي) الزيئة: باب النهي عن الجلوس على الميائر من الأرجوان. (ابن 
ماجه) اللباس: باب التختم باليمين. 


كتاب اللباس/ باب 48 5 


ه؛ - باب مَا جَاءَ في أحَبٌ القّياب إلى رَسُولٍ الله يكل 
[المعجم 45 التحفة ه4] 
17 - هقهنا مُحَمَدُ بْنّ بَشَّارِ. حَدْتََا مُعَادُ بْنُ هِشَامء حَدّثَنِي أبي عَنْ قَتَادَةُ عَنْ 
أنْس قَالَ: كان أحَبْ التَابٍ إلى رَسُولٍ الله يق يَبَسهَا ابر . 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غُرِيبٌ. 
كمل كتاب اللباس 
ويليه كتاب الأطعمة 


1) (البخاري) اللباس: باب البرود والحبر والشملة. (مسلم) اللباس والزينة: باب فضل لباس ثياب 
الجر : 


ي# ذه 22 


51 - كتاب الأطعمة 
عن رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 


١‏ - باب مَا جَاء عَلامَ كان يَأكُلُ رَسُولُ الله يلل 
[المعجم ١‏ التحفة ]١‏ 
4 2 هقنا محمد بْنّ بَّار. حَدَنَنا معاد بْنُ ِشَام . حَدَئنِي أبي عَنْ يُونْسٌ عَنْ 


ل مَا أكل رَسُولُ الله و في حَوَانٍ ولا في سكُرْجةٍ وَلَآَخْبِرَ لَهُ 
مُرَقُنّء كَالَ: كَقُلْتٌ لِقََادَة: كَعَلام كاثوا يَأَكُلُونٌ؟ قَانَ: على هذه الشمّر0". 


1 لك 
كتاب الأطعمة 
باب على, ما كان يأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام 


ذكر أبو عيسى عن قتادة عن أنس قال: (ما أكل رسول الله يل في وان ولا سكرجة ولا 
خبز له مرقق قال فقلت 'لندة فعلامَ كانوا يأكلون قال على هذه السفر) . 


274 (البخاري) الأطعمة: باب الخبز المرقّق والأكل على الخوان والسفرة. وباب ما كان النبي‎ )١( 
وأصحابه يأكلون. (النسائي في الكبرى) الرقائق والوليمة. (ابن ماجه) الأطعمة: باب الأكل على‎ 
الخوان والسفرة.‎ 


كتاب الأطعمة/ باب ”7 0 


قَالَ أبُّو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ. قَالَ مُحَمدُ بْنُ بَثّارِ: وَيُونْسُ هذا هُوَ 


نْسُ الإشكاف. وَقَدُ رَوَى عَبْدُ الوَارثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
ا 


؟ - باب مَا جَاءَ في أكل الأرْنبٍ 
[المعجم ؟ - التحفة ؟] 
ليل ال بْنُ غَيْلانَ. حَدَئَئا أبُو دَاوْدَء أخْبَّرَنَا شُعْبَّةُ عَنْ هِقَام بْنِ 
زَيدِ بْنِ أَنّسٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أنَسَا يَقُولُ: نفَجكا أرْئَبَا بِمَرْ الظَهْرَانِء فُسَعَى أضْحَابُ 


الإسناد: الحديث صحيح» خْرّجه البخاري وفيه: «ولا شاة مسموطة حتى لقي الله؟. 


الغريب: الخوان المائدة إذا لم يكن عليها طعامء وإلا فهي مائدة: والسكرجة مائدة صغيرة 
ذات جدارء والمسموط هو الشاة تلقى في الماء الحارٌ فيتمرط شعرها ويبقى الجلد فتشوى به أو 
تطبخء وليس هذا في بلاد المغرب» أغفلوه وهو أطيب طعام يؤكل شِواءً أو تديدّاء فإن الجلد 
أل اللحم ولم يكن من طعام العربء وإنما اتخذه العجم. 


' الأحكام في مسائل: الاتساع ف فى الشهوات من المكروهات» وقد نعى الله على قوم 
ذلك في 0 العزيز فقال: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها»# 
[الأحقاف: ]٠١‏ وكذلك التبشط في الهيئات» والتبيغر في المآكل والموائدء والتمجع بالألوان 
والفواكه؛ وقد بِيْنا ذلك في كتاب الزهد من هذا الديوان وغيره»ء والتقلل هو المحمود 
والتواضع هو المحبوب. 

الثانية: الأكل على الأرض من التواضع» ورفعه في الموائد من التبيغر والترقّهء والاكل 
على الأرض إفساد للطعامء فتوسط العالم 3 يكون على السفر وهو كل مفروش يكشف عليه 
الطعام ليؤكل إذا لم يكن مائعًا أو متودكًا متغمرًا فإن كان كذلك كانت له أسماء. 

الثالثة: كانت قِصاع العرب من الشجر منحوتة حتى من النضار وهو أعزّها عندهم» فلم 
يتركهم الشيطان حتى حملهم على دهانها وتزيينهاء فأفسد طعامهم وغير القلوب بالأكل فيهاء 
وكذلك كانوا يأكلون في الخزف فزجج حتى لا يداخل الدسم أجزاء القصعة» فجاءت أنظف 
ولكنه توسّع وتبيغرء فيكره لهذا. 


باب أكل الأرنب 
خرج عن أنس (اأنفجنا أرنبًا بمرّ الظهران فسعى أصحاب النبي 5 خلفها قأدركتها 


ا كتاب الأطعمة/ ياب * 


4 2 


أز بِوَرِكِهَا إلى البِيْ كه فَاكَلَةُء كَالَ: قُلْتُ أكله؟ قَالَ كبله0"©. 


فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي يه فأكله 
قلت: أكله؟ قال: قبله) صحيح ححسن ٠‏ 


الأصول: فيه حديث النبي عليه السلام ينقله قوم على المعنى» ويأباه قومء وقد بِينَاه في 
غير موضع ويأني مكررًا بعد هذا إن شاء اللهء وحقيقة القول فيه أن الصحابة نقلوه على المعنى» 
فإنهم يقولون: أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذاء ولا يحكون لفظهء وهذا نص في المسألة.» 
وقد قال أنس في هذا الحديث: فبعث به أبو طلحة إلى النبي عليه السلام فأكلهء قلت له: أكله؟ 
قال: قبله. رأوا أن قبوله أكل له في المعنىء فذكره به فلما حقّق عليه المعنى قال: الأ 
قبله» ولو كان نقله على المعنى كذبًا لما اتفقوا عليه» وليس قبوله بأكل لهء ولكن لما كان 
مطعومًا كان قبوله دليلاً على حله إذ لو كان حرامًا لَمَا قبله من مهديه ولا وضع يده عليه. 


غريبه : أنفجنا أظهرناء والمروة حجارة محددة الأطراف. 


الأحكام: في الأول: جواز بيان السعي في الصيد رجالاً كما يجوز ركباناء وربما تعثر 
الراجل وتكبكب الفارس ولكنه في طلب الرزق جائزء ولقد أنفج الناس يومًا بتهامة أرنبّاء فجرت 
برا وغربًا يميئًا وشمالاً وهي بين الركب» فلما آحسّت بالاستيلاء وثبت فوقعت على المحمل بيني 
وبين أبي» فأكببنا عليها بالثياب وحصلت لناء فقلتا: الصيد لمَن صاده لا لمَن أثاره» وإن كان لم 
نصل إليه إلا بهم» ولكن لا تكون بينه وبينهم شركة لعدم استواء الأسباب» وقد قال بعض 
أصحابنا: إن الرجل إذا نصب شبكة وألجأ قوم الصيد إليها فوقع فيها أنهم مشتركون» ولعل أنسًا 
إنما اتفرد بالأرنب لعدم المنازع لهء فلو تُوزِعَ ربك أعلم ما كان يكون الحكمء والذي عندي في 
مسألة أنس أنها له وأنها لي في المحمل دون من ألجأهاء بخلاف مسألة أصحابناء لأن في 
الأولى هو أمر غير محصور ولا منضبطء وفي فرع أصحابئا هو محصور منضبط فافترقاء وهي: 
الثانية . 

والثالثة : لمَا أخذها أنس وكان خادم النبي وربيب أبي طلحة أتى بها أيا طلحة دون 
النبي و مخدومه؛ ويحتمل ذلك وجومًا: أحدها:ما علم من حاجة أبي طلحة فاختصّه بهاء 
والثاني : حضور أبي طلحة معه فرأى لحضوره اختصاصًا ما. 


و[الرابعة] : لعله لقيه قبل أن يُبلغ النبي عليه السلام قدفعها إليه. 


)١(‏ (البخاري) الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيدء وباب الأرنئب. (مسلم) الصيد والذبائح: باب 
إباحة الأرنب. 


كتاب الأطعمة/ باب * امف 


و مم 


قَالَ أبُو عِيسى: وفي البَابٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْارِ وَمُحَمْدِ بْنِ صَفْوَانَ» وَيقَالُ مُحمْدُ بن 
صَيْفِيّ وهذا حَدِيكُ حَسَنْ صَجِيعٌ؛ وَالعمَلُ على هذا عِندَ أكثر أل الهلم لآ يَرَوَ يكل 
الأْنب بَأْسّاء وَقَدُ كر تغض ض أهْلٍ الهلم أل الآأزئب وَقَالُوا: نهَا تُذْمِي. 
- باب مَا جَاءَ في أكل الضّبٌ 
[المعجم  ”‏ التحفة *] 


٠‏ حَتَشَاتَتيبَةُ. حَدْتَنا مَالِكُ ْنُ أّس عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ ديار عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن 
الي يل سْئِلَ عَنْ أكْلٍ الضْبٌ كَقَالَ: دلا كله وَل عر و0 


[الخامسة]: لعل ذلك قبل أن يأوي إلى النبي عليه السلام. 
[السادسة] : فبعث أبو طلحة بها بعث منها إلى النبي عليه السلام دليل على جواز الهدية 
باليسير للرجل العظيم» ولا أعظم عند الله من رسوله. 


[السابعة]: النبي عليه السلام وإن كان أولى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم فذلك عئد 
احتياجه إليها وطلبهاء فلذلك بعث إلى النبي يق بالأقل مما كانت عنده. 


باب أكل الضب 
ذكر حديث ابن عمر (أن النبي 4 سُيِلَ عن الضب فقال لسست بآكله ولا أحرمه) حديث 


الإسناد: رواه عن النبي يل جماعة: أصولهم: ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد. 
فأما حديث ابن عمر فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع والشعبي وغيرهم. قال الشعبي لتوبة 
العنبري: أرأيت حديث الحسن عن النبي عليه السلام؟ وقاعدت ابن عمر قريبًا من سنتين ونصف 
فلم أسمعه يحدّث عن النبي عليه السلام إلا بهذا الحديث الواحد: (أن النبي عليه السلام كان 
معه ناس من أصحابه فيهم سعدء وأتوا بلحم ضبّ فتادت امرأة من نساء البي 26 : إنه لحم 
ضبّء فقال رسول الله 55ِ: «كلوا فإنه حلال ولكته ليس طعامي») وقال عبيد الله سأل رجل 
النبي عليه السلام وهو على المنبر عن أكل الضبٌ فقال: ١لا‏ آكله ولا أحرّمه». وأما حديث ابن 
عباس فرواه ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل» عن عبد الله بن عباس» قال: دخلت أنا 
وخالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله على ميمونة زوج النبي و وهي خالته وخالة ابن 
عباس » فوجد عندها ضيًا محئودًا كَدِمَت به أختها جعيدة بنت الحارث من نجد وكانت تحت 


)١(‏ (النسائي) الصيد والذبائح: باب الضب. 


عارضة الأحوذي/ ج /9/ م 1١5‏ 


لذ كتاب الأطعمة/ باب " 


نَالَ: وفي البَابٍ عَنْ عُمَرٌ وَأبِي سَهِيدٍ وَابِنِ عَبّاسٍِ وَنَابتِ بْنِ وَدِيِعَةَ وَجَابِرٍ 
وَعَبْدِ الرّحْمَنٍ بن حَسَنَة . 


رجل من بني جعفر» لاك وري نو وك وسو لكين 
فأهوى رسول الله يف بيدهء فقال بعض النسوة اللاتي في ببت ميمونة: أخبروا رسول الله 

يريد أن يأكل» قلن: هو الضبّ يا رسول الله» فرفع رسول الله كل يدهء فقال خالد ؛ 0 
أحرام الفبٌ يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه», قال خالد: 
فاجتررته فأكلته ورسول الله 56 ينظر فلم يَنهّني» وفي رواية معمر عن ابن شهاب: بضيّين 
مشويين + اوفي رواية سعيد بن حبيب عن ابن عباس: : أهدت خالتي أم جعيد إلى رسول الله كلل 
سمنًا وأقطا وأضبّاء فأكل من السمن والأقط وترك الفمبٌ تقذُوّاء وأكل على مائدة النبي 3 
ولو كان حرامًا ما أُكِلّ على مائدة رسول الله 26. وفي حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
وكان في حجر ميمونة» فقال أبن عباس: ما بعث نبي الله إلا محللاً ومحرمّاء أن رسول الله 6 
بيئما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذا قرّب إليهم خوان 
عليه لحمء فلما أراد أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضبّ» فكفٌ يذه وقال: «هذا لحم لم 
آكله قطءء وقال لهم: «كلوا' فأكل منه الفضل وخالد والمرأة» وقالت ميمونة: لا آكل إلا من 
شيء أكل منه رسول الله ي. وأما حديث جابر فقال: أَِيَ رسول الله يي بضب فأبى أن يأكل 
منهء وقال: (لا أدري لعله من القرون التي مسخت)» هكذا روى ابن جريح عن أبي الزبير» 
وروى معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن الضبٌ فقال: لا تطعموه» وقذره» وقال 'خال 
عمر ما سيأتي إن شاء الله. وأما حديث أبي سعيد فإنْ أعرابيًا أتى رسول الله له فقال له: إِنا في 
غائط مضبةء وإنه عامة طعام أهلهء بم تأمرنا أو تفتينا؟ فلم يجبه» فقلنا: عاوده» فعاوده فلم 
يجبء ثلانّاء ثم ناداء رسول الله يل في الثالثة فقال: (يا أعرابي» إن الله لعن أو غضب على 
سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبّون في الأرض فلا أدري لعل هذا منهاء فلا آكلها ولا 
أنهى عنها) وفي رواية داود عن أبي نضرة (ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم 
ينه) قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: (إن الله لينفع به غير واحدء وإنه لطعام عامة 
هذا الرعاء, ولو كان عندي لطعمتةء إنما عاقة رسول الله ل قال جابر: ولم يحرم . 


الغريب: المحنوذ المشويء أعافه أكرههء وذلك يختص بكراهة المطعوم لا مدخل له 
في الملبوس ولا غيره. الأقط هو اللبن المخض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ماؤه ثم يكتل 
ويؤكل عند الحاجة مفردًا أو مع غيرهء وقذره أي رآه كالقذر يجتنب» وفي رواية: إنما كرهه 
رسول الله كك تقذْرًا بالذال المعجمة والراء المهملة» ورُوِيّ بزايين من القزز وهو الكراهة لكل 
محتقر. قوله غائط هو المكان المطمئن من الأرض. وقوله مضبة فأنّئه لأنه عنى به الأرض. 
وفي رواية: أرض مضبة رُوِيت برفع الميم وكسر الضادء ورُوِيَت مضبة بفتح الميم والضاد. 
قال سيبويه: مفعلة لازم لها الهاء. والفتحة يراد بها التكثير بالمكانء كقولهم: لهم مسبعة 


كتاب الأطعمة/ باب * نف 


قَالُ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيمٌ. وَنْدِ الحْتَلْفَ أمْلَ العلم في أكُلٍ 
الضَّبٌء فَرَخْصٌ فيه بَعْض أهْلٍ العِلّم مِنْ أصْحَابٍ النْبِيّ يك وَغَيْرِهِمْ » وَكَرِهَةُ بَعْضْهُمْ. 


"ومأسدة ومفعاة ومحواة أي: فيها. سباع وأسد وأفاعي وحيّات. وقال ابن دريد: بضم الميم كما 
تقدمء وهو من أضبت إذا وجد ذلك فيها أي كثر. سبط يقع على معاني: المراد به هلهنا قبيل 
من بني إسرائيل . 

الأصول: الأولى: قوله : (فأجررته) فأكلته ورسول الله 5 ينظرء فاستدلٌ بسكوت النبي عليه 
السلام على أنه حلال» وفي رواية (ولو كان حرامًا ما أكل) فرأوا أن أكلهم والنبي يك ينظر دليل 
على تحليله؛ فإن النبي 5 لا يسكت على فعل الحرام إذا رآ لأنه يلزم تغيير المنكر ولو لم 
يغيّره لكان عاصيّاء والمعاصي لا تجوز على الأنبياء» وخصوصًا فيما طريقه تبليغ الشريعة» -وقد 
ينا ذلك في الأصول وفي كل موضع عرضء ولكثا نجدد به عهدًا [آو] ذكرى. 


الثانية: قال: (لا أدري لعله من القرون التي مسخت) وفي رواية (ذكر لي أن أمة من بني 
إسرائيل مسخت) وقال في رواية (إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم فلعل هذا 
منها) وروى أبو داود عن ثابت بن وديعة قال: (كنا مع رسول الله يي في جيش فأصينا أضبًاء 
فأتيت رسول الله # فوضعته بين يديهء فأخذ عودًا فعدّ به أصابعه ثم قال: «إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدراب هي»» فلم يَئْهَ ولم يأكل) ورُوِيَ 
أيضًا عن ابن عمر قال رسول الله يلِةِ: (وددت أن عندي لخبزة بيضاء من برّة سمراء ملبقة بسمن 
ولبنء فجاء رجل من القوم فاتخذه فجاء بهء فقال: «في أي شيء كان هذا»؟ قال؛ في عكة 
ضب» قال: «ارفعه؟) يعني بالملبقة التي خلطت خلطًا شديدًا وهي أطيب الثريدء ويعتقد الأطباء 
أنها أشد ضررًا من التي لم يحكم خلطها وجاء ثردها منفصلاء وقد بِيّنَا فساد هذا الغرض من 
قبل فيدلٌ هذا الخبر على ثلاثة أوجه: الأول: قال: «ذكر لي». الثاني: قوله: «لعل»: الثالث: 
قوله: (إن الله لعن»» فلما ذكر له ذلك فيهم توقف حتى تحقق إزالته فعل ذلك» فلما تحقق ذلك 
قاله مطلقًا مخبرًا عن الله فلم يرد أن يقدم على أكل ما مسخه الله غضبّاء كما كره الوضوء من 
الماء الذي سخط الله على ثمود فيه» وليس لأنهم آدميون في الأصلء لأن ذلك قد زال جملة. 


الثالثة: أنكرت الملاحدة الممسوخ» لأن الكل عندهم من المخلوقات طبائعء ويستحيل أن 
تقلب طبيعة إلى طبيعة كما تصورت أخرى بصورة العلم وتسرّرت على العلم فجعلت تعدد 
الممسوخ: وما صح منهم» وهي: 

الرابعة : إلا القرد واللخنزير والضبٌ والفار. 

الخامنة: .قولهم: (إن الممسوخ لا تنسل) دعوىء» وهذا أمر لا يعلم بالعقل وإنما طريق 
معرفته الشرع » وليس في ذلك أثر يعوّل عليه. 


نلف كتاب الأطعمة/ باب 7# 


َيُْوَى عَنِ ابن عَبّاس أنْهُ قَال: أَكلَ الضّبُّ على مَائِدَةِ وَسُولٍ اللّهِ يه وَإنْما تَرَكَهُ وَسُولُ 
اللّد 6ل تَقَذُرًا . 


الأحكام . في الأولى: لا علم لنا بترتيب هذه الأقوال من النبي عليه السلام فإنه قال: (لم 
يكن بآرض قوميء فأجدني أعافه) وقال: (إن الله غضب على أمة فمسسشها) فلأجل ذلك كره قوم 
أكلهاء والصحيح جوازه لأن النبي عليه السلام أقرّ على أكلها في الحديث الأول من ذكرناء وقال 
في الحديث الثاني: ١لا‏ أنهى» فدخلت في قسم المباح . 


الثانية: قبول النبي عليه السلام للهدية وقد تقدمء لا سيما من القرابة والأصهار؛ ففي ذلك 
صلة الأرحام . 

الثالثة: |إقبولها من أهل البادية في الحاضرة وهي سّنَةء لأن البادية فيها الأرزاق أصالةء 
والخواضر يجلب إليها عادة» وبهذا السبب كانت الضيافة عى أهل العمودء والثاني أنه لأجل 
تعذّر شراء الحضري ما يحتاج إليه إذا كان عتدهم إذ ليست له سوق معلومة؛ وفي الحاضرة 
الأسواق فيبتاع ما يقتات؛ فإن ورد على العمود في سوق سقطت هذه الكلفة عنهم. 

الرابعة: ألا ياكل أحد طعامًا حتى يدري ما هوء فإن الإقدام على ما يجهل رضاء به إذا 
ذاقه أفن في الرأي ومسخ في العادةء لثلا يتقززه إذا عرفه فيقذفه أو يتخلى عنهء وفي ذلك إذاية 
وإخجال. 

الخامسة: قال النبي 5ِ: «لم يكن بأرض قومي فأعافه؛ بيان» لأن العادة أصل في 
المطعومات والمعاملات والملبوسات» يستمر المرء عليه في أرضه وإذا خرج عنهاء ما 2 يكن 
في ذلك ضرر. 7 

السادسة: قال لي بعضهم: إن رجلا أخبره أن الضباب كثيرة في أرض الحجاز» وأراد 
تكذيب الخبرء وليس منها في الحجاز شيء ولعله كذب أو كذب له أو سميت له بغير اسمهاء 
أو حدئت بعد ذلك في الأرض. 

السابعة: أكله على مائدة النبي كَلِ مع عيافة النبي عليه السلام له دليل على أن شرط 
الصحبة ليس منها أكل ما يأكل ولا لبس ما يلبس» ردًا على الصوفية في الجملة. 

الثامنة: في هذا الحديث ورود المسافر على أهله بالهدية من سفره وهي سنة ماضية» قال 
النبي وَلله: «إذا قَيِمَ أحدكم على أهله فليطرقهم ولو بحجارة» يعني ما تستحسن منظرتها أو ينتفع 
بها. 


التاسعة: فيه أكل النبي من السمن والأقط. 


كتاب الأطعمة/ باب 4 يلف 


4 - باب مَا جَاءَ في أكل الضَّبْع 

[المعجم 4 - التحفة 4] ١‏ 
61 7 هدقنا أَخمَدٌ بْنْ منيع. حَدَّنْنَا [سْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمْ أخَبَرنَا ابن جُرَيْج عَنْ 
َب اللو بن بد بن عُمَْرِ عَنِ ابن أبي عَمَارٍ قالَ: قُلْتُ لِجَابر: الضَبْمُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: قُلْتُ: أكُلَهَا؟ كَال: تَعَْء قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أقَالَهُ رَسُولُ الله يلد؟ قَال: 200 


قال أبُو عِيسَى: هلا ليك خسن صرح + وَقَدْ قَمَبَ يَعْضٌ أل العِلْمٍ إلى هذا 
وَلَمْ يَرَوَا بأكلٍ الضيْع بَأْسَاء وَهُوَ قَوْلُ أَحَمَدَ 0 ٠‏ وَرُوِيٍ عَنٍ النبِيْ كه حَدِيتٌ ني 
كَرَاهِيَة أكلٍ الضْيّع » وَليِسَ إسَْادُهُ بالقَوِيُ. وَكَذْ كر بَْضٌ أهْلٍ الِلم أكلَ الضَبْع وَمُوَ مَوْلُ 
ابْن المُبَارَِ. كَالّ يَحْيَئ القَطَانُ: َرَوَى جَرِيرٌُ بن حَازِمٍ هذا الحَدِيتٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
ُبيدِ بْنِ عُمَيْر عَن ابْنِ أبي عَمّارٍ عَنْ جار عَنْ عُمَرَ كَوْلَهُ. وَحَدِيتُ ابْنِ جُرَيِجٍ أصَحٌ وَانِنُ 
أبي عَمّارٍ هُوَ عَبْدُ الوّحْمَن بْنْ عَيْدِ الله : بن أبي عَمْارٍ المكي. 


العاشرة: قيل لابن عباس إن النبي يل قال: ١لا‏ آكله ولا أحرمه»؛ فقال: والله ما بعث 
رسول الله يل إلا محلّلاً أو محرمًاء ظئًّا منه أن المخبر اعتقد أنه أراد بقوله: «لا آكله» لا 
أحلله» وهذا لا يجوزء فلأجل ذلك أنكر ابن عباس على ذلك ما فهم منهء وإنما أراد النبي عليه 
السلام بقوله: «لا آكله» عياقة» «ولا أحرّمه؛ ولكن يبقى حلالاً لمن اعتادهء فأما خروجه على 
قسم التحليل والتحريم فمُحال» وهذا يدل على أن المكروه حلال؛ وقد بيّئاه في أصول الفقه» 
وعليه يدل كلام عمر المتقدم . 


الحادية عشرة: روى مسلم وأبو داود أن النبي عليه السلام لما قُدُم إليه الضب تبزق. 


باب عا جاء في أكل الضبع 
ذكر حديث عبد الرحملن بن عبد الله بن أبي عمار المكّى عن جابر (الضبع أصيد هي قال 
نعم قال: قلت آكلها قال نعم قال أقاله رسول الله ف قال نعم) حسن صحيح . قال أبن العربي: 
قد تقدم القول في الضبع في كتاب الحجء والإشارة إلى أكلها والخلاف فيه؛ وهي تغترس 
الآدمي ولكن خديعة؛ وعجبًا لمَنْ يحرم الثعلب وهو يفترس الدجاج ويبيح الضبع وهي تفترس 
الآدمي. إذا نام وصغة افتراسها أنها تأتيه من قبل رأسه فتحتفر الأرض حتى يميل رأسه ويبرز 


)١(‏ (أبو داود) الأطعمة: باب في أكل الضبع. (النسائي) الحج: باب ما لا يقتله المحرم. والصيد 
والذبائح: باب الضبع. (ابن ماجه) الصيد: ياب الضبع . 


لف كتاب الأطعمة/ باب ٠‏ 


7 - عقتنا مَنَادٌ 5. حَدَثنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدٍ الككريم بْنٍ 
أبي المُخَارِقٍ أبي أَمَبْةَ عَنْ جِبّانَ بْنِ جَرْءِ عَنْ أجِيه حُرَيْمَةَ بْنِ جَزْءِ قَالَ: سالك وَسُوْلَ 
الله كه عَنْ أل الَبْع ققال: ١بَيأكُلُ‏ الضَّيْعَ آحدّه؟ وَسَاليهُ عَنِ الدب كَقَالَ: «ارَيَأكُلٌ 
الدب أحَدٌ يه 00م 

2 كا يو ل 0 بلقي لم 5 حَدِيثِ 
وَعَيْدِ الكري م أبي أي هوعد اليم ين قيب بن بي اماق وَعَيْدُ 0 
الجَزّرِيُ 2 

باب مَا جَاءَ في أكل لخوم الخَيِلٍ 
[المعجم © التحفة 0] 

١١9‏ - هقضا فُتيَْدُ وَنَضْرٌ بْنُ عَلِيَ كَالاآ: حَدْئّئا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ عَنْ 

جَابرٍ قَالَ: أطعَمَئا رَسُولُ الله يك لحُومْ الكل وَنْهَانَا عَنْ نُحُوم الحَمُر”". 


قَالَ: وفي البَاب عَنْ أسْمَاء بِنْتِ أبي بكْر. 


حلقهء فتهجم بأنيابها عليه وتفريه في لحظةء ثم تنتبذ حجرة حتى إذا مات أكلته. والجزاء فيه 
عندنا أغلب والتحريم فيه أغلب» وهما متقاربان والمسألة عسرة وموضعها مسائل الخلاف فلينظر 


فيه. 
باب لحوم الخيل 
عمرو بن ديئار عن جابر (أطعمنا رسول الله يك لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحُمُر 


الإسناد: ثبت» ده وقد ليع عل جر أل كي انون مز ار سن و الجُمْر 
الأهلية وأذِنَ في لحوم الخيل. وفي رواية: أكلنا يوم خيبر الخيل وحُمْر الوحش» ونهانا النبي 
عليه السلام عن الحمار الأهلي. وعن أسماء (نحرنا فرسًا على عهد رسول الله يك فأكلناه)» 


)١(‏ (اأبن ماجه) الصيد: باب الضيع 
(؟) (التسائي) الصيد والذبائح: باب الإذن م الحوم الخيل. 
ف 2 في م 


كتاب الأطعمة/ باب 5 1 


قَالَ أبُو عِيسَى: وهذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌء وهكذا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
دِيئَارٍ عَنْ جَابِرٍ» وَرَوَاهُ حَمْادُ بْنْ رَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ عَنْ مُحَسْدٍ بْنِ عَلِيٌ عَنْ جَابِرِ» 
وَرَايَةُ إن يي أصَحٌء كَالَ: وَسَمِعْتُ مُحمُدًا يَقُولُ: سُفْيانُ بْنْ عييئة أخفْظ مِن حَمَادٍ بنِ 


َيدِ. 


” - باب مَا جَاءَ في لُحُوم الحُمُرٍ الأهلية 
[المعجم  "‏ التحفة 5] 


الأنْصَارِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنْسِ عَنٍ الزُهْرِيٌ. وَحَدَْتَنَا ابْنُ أبي عْمَر. حَدْئَنَا سُفْيَانُ بن غُيَيئة 


عَنِ الزُمْرِي عَن عَبْدِ الله وَالحَسَنٍ بْنِ مُحمّدِ بْنِ عَلِيَ عَنْ أيهم عَنْ عَلِيَ كَالَ: نْهَى 
رَسُولُ الله كل عَنْ مُنْعَةٍ النسَاءِ رَمَنَ خَتيْرَه وَعَنْ وم الم الأغلية”". 


وروى أبو داود عن جابر: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحُمّر فنهانا رسول الله يكل عن البغال 
والحُمُّر ولم ينهنا عن الخيل. 

الأحكام : قد بِيَنًا في مسائل الخلاف وجه كراهة مالك للحوم الخيل بأن الله امتن بها في 
سورة النحل فقال: #والأنعام خلقها لكم فيها دفء# إلى قوله: «والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيئة» [النحل: 8] فقسم الله الامتنان قسمين في نوعين: وهي الأنعام في قسمين 
والخيل والبغال والحمير في قسم. وبيّن وجه المتّة في الأنعام بثلاثة أنواع: اللباس: والأكل» 
والحمل» وبين وجه المئة في الخيل والبغال والحمير في: الركوب» والزيئة» فمّن جعل القسم 
واحدًا أو متداخلين فقد اعترض على المئّة وعارض الفصاحة» وهذا أمر لم يقذّره قدره إلا مالك 
لعظيم فهمه وسعة علمه. وهذا الأحاديث محمولة على المخامص وهي كانت أغلب حالات 
الصحابة: وفي الصحيح أنهم ما دخلوا خيبر إلا وهم جياع: فلا حجة بتلك الحالة على 
الإطلاق» وحديث أسماء فضية في عين فتحتمل الضرورة» والذي يحمّقه أن ذلك كان نادرًا ولم 
يكن معتاداء وبهذا التقدير يصحٌ نظم القرآن وتستمر الأحاديث على سبيل البيان. 


باب تحريم لحوم الحُمّر الأهلية 
وذكر في الباب حديث على (تْهَِ عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحَمْر الأهلية) 


(1) (البخاري) المعازي: باب غزوة -خيبرء والذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية .(مسلم) التكاح: 
باب نكاح المتعة وببان أنه أببح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 


للف كتاب الأطعمة/ - 5 


حَدْئَنَا سَعِيدٌ بن عَبْدِ الدَحْمَان ان المَخْرُومِيٌ. حَدَّئنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِي عَنْ عَبْدٍ الله 
َالحَسَنٍ هُما ايك مُحمْدِ بن الحتفئة وَعبْدُ لبن مُحمْدٍ يُحتى أبا امه كال الري: 
وَكَانَ آأرْضَاهُمًا الْحَسَنُ ل تو ا جا لوي ير 
عُييِئَةَ وَكَانَ أَرْضَاهُما عَبْدُ الله بْنُ مُحِيّْدِ 


قَالَ أبو عِيسَى : ا 


وا - هقشنا أبُو كُرَيْبٍ . حَدَئنا خُسَيْنُ بْن عَلِيَ الجحْفِيُ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ مُحَمْدٍ بن 
عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرََ أن رَسُولَ اللو إ حَرّمَ يَوْمَ حَيبَرَ كُلّ ؤي ناب مِنَ 
السْباع وَالمْجَكْمَة وَالجمارٌ الإنِْيّ. 


قالَ: : وفي الِبّاب عَنْ عَلِيّ وَجَابرِ وَالْيْرَاءِ وَابْنِ أبي أَوْفى وَأَنْسِ وَالعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة 
وَأَبِي 5 تُغلبة وَابْنِ عَمْرَ 8 سْعِيدٍ . 

َال أبُو مِيسى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَجِيح. رَرَوَى عَبْدُ العَزِيزٍ ين مُحمَدٍ وَغَيرُُ عَنْ 
مُحَمْدٍ بْنِ عَمْرِو هذا الحَدِيتَء وَإِنْمَا ذَكَرُوا حَرْفًا وَاحِدا نَّهَى رَسُولُ الله يلل عَنْ كُلّْ ذِي 
ناب مِنّ السُبّاع . 


وحديث أبي هريرة (حرّم رسول الله 38 يوم خيبر كل ذي ناب من السّباع والمجثمة والحمار 
الإنسي) صححيح ٠‏ حسن . 

العارضة: قد تقدم القول في المتعة في مسائل النكاح». فأما لحوم الحُمْر الأنسية فاختلف 
علماؤنا فيها على قولين: أحدهما: أنها حرام بهذا:الحديث. الثاني : أنها حلالء: لقوله: «قل لا 
أجد فيما أوحي إلى مُحَرّمًا على طاعم يطعمه» [الأنعام: 145] الآية نزلت في آخر الأمر 
فرفعت كل تحريم إلا ما ثبت فيهاء وقد ينا في القسم الثاني والثالث من علوم القرآن بيانًا 
مرويّاء وقد اختلفت الروايات في وجه تحريم النبي عليه السلام للحُمُر الأهلية يوم خيبر على 
خمسة أقوال: أولها: لأنها كانت حمولة القوم. الثاني: لأنها لم تخمس. الثالث: لأنها كانت 
جلالة. الرابع : لأنها لم تقسم وأفنيت بالإكثار من ذبحها. الخامس: لأنها نجسةء وكلها في 
الصحيح إلا الجلالة والقسمة. روى أبو داود أن غالب بن أبجر قال: (أصابتنا سنةء فلم يكن 
في مالي شيء أظعنم أهلي إلا شيء من حمرهء وقد كان رسول الله كه حرّم لحوم الجَمُر 
الأهلية: فأتيت النبي 5 فقلت: يا رسول الله أصابتنا السئة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا 
سمان الحُنمرء وإنك حَرّمت و ان الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك؛ فإنما 
حرمتها من أجل جوال القرية؟ ‏ يعني الجلالة) ولم يصحء فإن قلنا إنها محرّمة لعِلّل فهي مباحة 


كتاب الأطعمة/ باب لا بنذ 


باب مَا جَاءَ في الأكل في آنيَةِ الكُفَارٍ 
[المعجم 7 - التحفة 17 

5 حدتقنا رَيْدُ بْنّ أخَرّمَ الطائئ. حَدَّئئا سَلْمُ بْنُ قُتَنِبَةَ حَدْئَنا شُعْبَةٌ عَنْ أيُوبَ 
عَنْ أبي قِلابةِ عَنْ أبي تَعْلَبَةَ فَال: سيِلَ رَسُولُ الله ل عَنْ قُدُورٍ المجُوس ققَال: أنْقُوهًا 
عَسْلا وَاطبْحُوا فِيهَاء وَنْهَى عَنْ كُلْ ذِي اب. 

قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثٍ أبي تَغْلبّة» وَرُوِيٍ عَنْهُ من غُيْرٍ هذا 
الوّجوء وََبُو تَعلبَةَ اسْمُهُ جَرْتُوبُ وَيُقَالُ جُرْهُمْء وَيُقَالُ نَاشِبٌ. وَقَدْ ذُكْرَ هذا الحَدِيتُ 
عَنْ أبي قِلآبَة عَنْ أسْمَاءَ الرَحَبِيّ عَنْ أبي تُغلبَة. 

07 - حتفنا عَلِيُ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ البَعْدَاهِيُ. حَدْئا عُبَيْدُ الله بن مُحِمّدٍ 
القُرَشِيُ. حَدْنَئَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أيُوتَ وَقَتَادَةُ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أسْمَاء الرّحَبِيّ عَنْ 
أبي تعْلَبَة الحُسَنِيْ أنْهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّا بأْض أل الكتاب قَنَطْبُْحُ في قُدُورِهِمْ 
وَنَشْرَبُ في آنيَيِهمْ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كله: «إن لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُومَا بالمَاءا كُمْ 
قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّا برض صَيْدٍ نَكَيْفٌ نَضْكمُ؟ قالَ: «إدًا زْسَلْتٌ كَلْبَكَ المُكَلْبَ 
وَدْكَرْتَ اشم الله كقَمَلَ فَكُلْء وَإِنْ كان غَيْرَ مُكَلْبٍ فَذُكي فُكُلْء وَإذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ 
وَدْكَرْتَ اسم الله فَقتَلَ فَكُل:20. 


إذا زالت تلك العلل» وإن قلنا إنها محرمة لأنها رجس من عمل الشيطان فتبقى محرّمة بعد نزول 
الآيةء لقوله يَيِدِ فيها: «إنها رجس:» ورواه مسلم وقد قال في الآية: #إفإنه رجس» 
[الأنعام: ]١46‏ فيدخل في الآية» ولا ينسخ» ويكون الصحيح تحريم أكلها وهذا بِيّن جدًا مما 
لم يتضمنه كتاب» والله أعلم . 


باب الأكل في آنية الكفار 
روى أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال: (سْئْلَ رسول الله يك عن قدور المجوس فقال 
أنقوها غسلاً واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب). وذكر عنه من طريق أبي أسماء الرحبي 
أنه قال: (يا رسول الله إِنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول 
الله كك إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء) وذكر الحديث الصحيح. 


,)1950( انظر رقم‎ )١( 


14" كتاب الأطعمة/ باب م 
َال أبُّو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنَ صَحِيحٌ. 
6 - باب مَا جَاءَ في الفأرَةِ َمُوتُ في السّمْنِ 
[المعجم 8 - التحفة 8] 
4 - هقضط سَعِيدٌ بْنُ عَبِدِ الرّحْمَنِ المَخْرُومِيُ وَأَبُو عَمّارٍ قالآ: حَدّئئا سُفْيَانُ 


ُسْئِلَ عَنْهَا الي ككل كَمَالَ: «الْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُنُوه2. 


الإسناد: هذا باب صحّ عن النبي 6 فيه حديث أبي ثعلبة هذاء وقد قدّمنا في كتاب 
: الطهارة أن عمر توضا في جرّة نصرانية. 

الأحكام: في الأولى: رُوِيَ في هذا الحديث كما تقدم قدور المجوس وهي نجسةء لأنهم 
يأكلون الميتات بأوانيهم وثيابهم نجسة» وكل ما يتصرفون فيه محمول على ذلك. 

الثانية: وأما أهل الكتاب فإنهم يتشرعون ويذبحون: ولا ميتة عندهمء أما أن عندهم لحم 
الخنزير وهم يطبخونه فيها فكل موضع جرت العادة باستعمال لحم الخنزير فيه فلا يستعمله 
المسلمون حتى يغسلونه؛ ولذلك كانت مياههم وثيابهم التي ينسجون محمولة على الطهارة» 
لبسها النبي يق والصحابة رضي الله عنهمء ولم تسمع فيها بغسل» وقد قال مالك لا بأس بما 
نسجواء مضى الصالحون على ذلك. فأما الماء فلظهور النجاسة فيه وأما الثياب فللحاجة إلى 
ذلك فسقط الاعتبار فيها إلا لما يكون عادة ملوّئًا كالملبوس» وقد روى أبو داود وغيره عن 
برد بن سنان عن عطاء بن يسار عن جابر (قال كنا نغزو مع رسول الله #ِ فنصيب من آنية 
المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم) وهذا إن صم محمول على أنهم كانوا 
يستعملون ذلك بشرطه المتقدم من الغسل» أو يكون محمولاً على استعمال الأواني التي لا يطبخ 


الثالثة: قوله فارحضوها بالماء راجع إلى ما يطيخ دون ما يشرب فيه. 
باب الفأرة تقع في السمن 


ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة (أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي عليه السلام 
عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه) 


)١(‏ (البخاري) الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأر: ة في السمن الجامد أو الذائب. (أبو داود» 
الأطعمة: ياب في الفأرة تقع في السمن. «النسائي) الفرع والعتيرة: باب الفأرة تقع في السمن. 


كتاب الأطعمة/ باب 8م مف 


قَالَ: وفي البَاب عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَد رُوِيَّ هذا الحَدِيتٌ عَنِ الزْهْرِيُ عَنْ 
عُبِيْدٍ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن النْبِيّ كله سيِلَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ مَيِمُونَة وَحَدِيتُ ابْنٍ 
عباس عَنْ مَيِمُونةَ أصَحٌ. وَرَرَى مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي عَنْ سَعِيدٍ إْنٍ المُسَيْبٍ عَنْ أبي عُرَيْرة 
عَنِ النبِيّ يك نَخْرَهُ وَهْرَ حَدِيتٌ غَْرُ مَحَفُوظٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحمْدَ بْنَّ إسْمَاعِيلَ يَقُولُ: 
وَحَدِيتٌ مَعْمَرِ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ عَنْ أبي هُرَبْرَةَ عَنِ الي كل وَذْكَرَ فيه 
نهُ سْيِنَ عَنه فَقَالَ : «إذّا كَانَّ جَايدًا كَالقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ون كَانَ مَائِعَا قَلد تَفْرَيُوهُ. هذا 
حَطَأ أخطأ فيه مَعْمَرٌ كَالَ: وَالصّْحِيحُ حَدِيتُ الزُهْرِيُ عَنْ عُبَيدٍ الله عَنِ اْنٍ عَيّاسٍ عَنْ 


مما 2م 


ميمولة . 


الإسناد: ذكره في الموطأ فقال: «ألقوها وما حولها؛ ولم يذكر وكاؤه. وقد رُوِيّ (من أبي 
هريرة أن النبي يل قال: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوه؛ وإن كان مائمًا فارموه») قال 
البخاري: لا يصح . قال ابن العربي : وقول البخاري صحيح وإن كان من طرق بيانها في الكتاب 
الكبير. 


الأصول: قال النبي كلُ: «ألقوها وما حولها» من غير تحديد ولا تقدير» وهذا مما لا 
يمكن ضبطه» وإنما هو مفوّض إلى نظر المكلف» وهذا أصل في الحكم بغير نص إلا لما يظهر 
من الدلائل والأمارات» ولم يختلف أحد من المسلمين في أن غير السمن من شبهه في معناه» 
لضرورة الحكم بالأمثال والأشباهء وأنه من دين الله ضرورة» وقالئازق): «إذا وقعت»ء ولم يذكر 
«إذا طرحت؛ وهما سواءء ورابيئ: ,ما بيّن بقوله: فأرة وقعت في سمن يقتضي كل ميتة» 
وخامسًا: أنها لو وقعت ولم تمت لاقتضى ظاهر هذا اللفظ الحكم به دون موتء فأين الطاهرية 
عن الطاهر حتى لم تقف منه على شيء. 


الأحكام : في [مسائل]: 


الأولى : قوله إن فأرة وقعت في سمن. اختلف الئاس في الفأرة هل هي طاهرة أو نجسةء 
فعند مالك أنها طاهرة: وقال الشافعي وأبو حنيفة إنها نجسة» فعلى هذا إذا أخرجت من الدهن 
حيّة لم ينجس ولا يطرح منه شيء» وإن مانت فيه حينئذ يكون الحكم» وتعلق الذين يرون أنها 
نجسة بقول النبي عليه السلام: (إذا وقعت فآرة في سمن) وهذا يدل على نجاستهاء إذ لو كانت 
طاهرة لما أثّر وقوعهاء قلنا: قوله: (إذا وقعت) يعني: وماتت: كقوله سبحانه وتعالى: #فمّن 
كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية» [البقرة : التقدير. فحلق ففدية» وقوله: 
لافمّن كان متكم مريضًا أو على سفر فعدّة من أيام أُخْر» [البقرة: 184] التقدير: فأفطر فعذّة» 


لفن كتاب الأطعمة/ باب 8 


ا ا 0 


ولكنه اختصره لعلم السامع» فإن قيل: إنما كان ذلك الإضمار هنالك لما قام عليه من دليل» 
قلنا: وقد بيّنا الدليل على هذه المسألة في أدلة المسائل وأتمناه واضحًا على أن الحياة علّة 
الطهارة» وأنْ كل حي طاهر حتى الخنزير» فليُنظر هنالك. 

الثانية : قد بيّن في حديث الترمذي أنها ماتت فيرتفع كثير من النصب. 


الثالئة: قال المفسّرون قوله: (ألقوها وما حولها) يدل على أنه جامدء إذ لو كان مائعًا لما 
كان حول. 


الرابعة : فإن كان ماقّعاء قال ابن حبيب: ينجسء, وإن أمِنَ أن يكون سال منها شيء فيهء 
لأن نفس الموت ينجسهاء وقال مالك في الموازية: لا أحب أكله. وبقول ابن حبيب: يقول ابن 
الماجشون: فبتٌ ابن حبيب بالمنع. وقال محمد بن المواز عند (لا أحب): وهذا تصريح 
بالكراهة» وروى سحنون عن ابن نافع: إذا مانت الفأرة في الزيت الكثير لا يضرّهء وليس الزيت 
كالماء» وروى أبو زيد عن عبد الملك: إذا وقعت الفآرة أو الدجاجة في البثر أو الزيت» فإن 
كان ذلك كثيرًا ولم يتغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحه ازيل ذلك منه ولم ينجس» ولو ماتت فيه 
لنجس وإن كثر. ورُوِيَ عن مالك أنه كره الزيت تقع فيه الفآرة وإن كان كشيرّاء وقال سائر 
الفقهاء: إن الزيت والمائع كله خلاف الماءء لأن الماء يطهر فلا يؤثر فيه إلا ما يغيّرء وأما 
المائعات قلا تطهر فينجسها ما وقع من النجاسات فيها وإن لم يتغيّرء وهو الصحيح من الروايات 
وفي الأدلة وقول العلماء» على أن الله خلق الماء طهورًا قلا يسليه ذلك إلا ما غيّره» وعوّلوا في 
المائع على قول النبي يلِ: «وإن كان مائعًا فأريقوه»» وقد رُوِيَ من طرق وصحّ بيانه في الكتاب 
الكبير. 

الخامسة: إذا قلنا إنه نجس فلا يجوز بيعه في المشهورء ويه قال الشافعي» وقال ابن 
وهب وأبو حنيفة: يجوز بيعهء يبنى ذلك على أنه هل يجوز أن يستصبح به؟ وقد اختلف في 
ذلك؛ ورآه مالك في غير المساجد» وأباه سواه» والذي أراه جواز الاستصباح به فيكون به منفعة 
يجوز بيعها. 

السادسة: هل يجوز تطهيرها بالماء؟ فيه لعلمائنا قولان في تفصيل» بيانه في الفروع» 
وذلك لأن كل محل نجس باشره الماء طهر كالجامدء وصفة غسله أن يجعل في جب يكون له 
ميح ويجعل عليه الماء ويخضخض مكائرًا به» ثم يفتح الميح فيخرج الماء ويبقى الزيت طاهرًا 
لعلمنا بأن كل جزء من أجزاء الماء» فطهر به بمرورهء كالجامد. 

السابعة: إذا طهوناه جاز بيعه مطلقّاء وقيل: حتى يبيّن وهو الصحيح؛ لأنه غشء إذ لو 
بيّنه لنفر كثير عتهء فإذا سكت عليه كان غشّاء 


كتاب الأطعمة/ باب 4 لقف 


4 - باب مَا جا في النّفِي عَنٍ الأكل وَالشُرْبٍ بِالشّمالٍ 
[المعجم ؟ ‏ التحفة 4] 
و 0 ا حَدّكَنَا ءُ عِبيْد بيذ الله إن 
0 الى إن الشيطات يَأكُلُ شمَاله 


وَيَثْرَُ هم ه30 , 


الثامئة: قال جماعة: قول النبي كلِهِ: «اطرحوه وما حوله؛ دليل على أنه لا منفعة فيه؛ إذ 
لو كانت فيه منفعة لما أمر بطرحهء كما أنه لما رأى في جلد الميتة وجهًا للانتفاع به بعد السعي 
في طهارته نبّه عليه وأمر بدباغه» وقد يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عن 
الإشارة فيه بذلك لنزارته» وأنه لا يوازي الشغل بهء ووكّل المعرفة بالحكم في الكثير إلى 
الدليل. 


باب النهي عن الأكل والشرب بالشمال 
رُوِيَ عن أبي بكر بن عبيذ الله بن عبد الله بن عمر أن النبي عليه السلام قال: (لا يأكل 
أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) ورواه معمر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمرء والذي تقدّم أصحء كذلك رواه مالك وابن عيينة» وجوزه ابن 
عييئة فقال: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن جه عبد الله بن عمرء ورواه 
ابن بكير لم يقله غيره: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء عن 
عبد الله بن عمر. 


الأصول: قالت المبتدعة: الشياطين لا تأكل ولا تشرب» وقالت طائفة من الجن: تأكل 
ولا تشرب» وقال قائلون: أكلهم شْمْء وهذه حبالة إلحاد لا يقع فيها إلا معيب الفؤاد أو عديم 
الرشاد. الشياطين والجن يأكلون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويموتونء وذلك جائز في العقل 
ورد به الشرع وتظاهرت به الأحاديث» فلا يخرج عن هذا المضمار إلا حمار. والذين يقولون 
إنهم يشمّون ما شمُوا العلم. في الحديث الصحيح أنه قال وذكر الشيطان (إنه يستحلّ الطعام لا 
يذكر اسم الله عليه؛ وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحلٌ به فأخذت بيده» وجاء بهذه الجارية يستحل 


)١(‏ (مسلم) الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. (أبو داود) الأطعمة: باب الأكل باليمين. 
(النسائي في الكبرى) الوليمة: باب الأكل باليمين» وباب النهي عن الأكل بالشمال وياب الشرب 
باليمين . 


يفنا كتاب الأطعمة/ باب 4 


قَال: : وفي البّابٍ عَنْ جَابِرٍ وَعْمَرَ بٍ بْنِ أبي سَلْمَة بْنِ الأفوّع وَأَنْسٍ بْنِ مَالكِ 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ؛ وهكذا رَوَى مَالِكُ وَانْنُ عُيَيِئَدَ عَنِ 
الزْهْرِي عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَْيِلُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 


سَالِم عَنِ ابن عُمَرَ وَرِوَايَةٌ مَالِك وَابْنِ عَيئَةَ أصَحْ . 


بها فأخذت بيدهاء فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما) ولو كان يشمّ لم يكن لليد 
هنالك مدخل. وقولهم: إن الجن والشياطين بسائطء دعوى يريدون بها أنهم لا يفنون» وهم 
يفنون» وذلك موضح كله على التفصيل في كتبنا في الأصول» فإن قيل: فقد قال النبي عليه 
السلام: (إن الشيطان حسّاس لخّاس) قلنا: هو يشم ويأكل» وله لذَّة في الشمّة كلذته في اللقمة 
كلذّتنا في كل طعمة. 

الثائية: لما أنكرت الجَهّلّة أن يكون الشيطان جسمًا أنكرت واستبعدت أو جهلت أن يكون 
له يدانء وقد جاء الحديث الصحيح بإثيات اليد له» والعقل يجوزه فلم نبعده» واليمين والشمال 
هما حدّ الجسم من جهة عرضه؛ والفوق والتحت هما حذاه من جهة طولهء وشرّف الله إحدى 
جهتي الآدمي على الأخرى» وكرّم إحدى جارحتيه على مقابلتهاء وترك جهتي الشيطان على 
الدناءة والشؤم فكلتا يدي الشيطان شمال» فكلما يأكل فإنه باليد الناقصة القذرة. والمعنى: وأنت 
أيها الآدمي إحدى جهتيك كريْمة لأعلى البدن وطيبة» والثانية لأسفله وأقذاره» فَخالِفُه وكل باليد 
الكريمة المُعدّة للطيب العليّة في النسبة» وقال بعضهم: إذا توجهت إلى البيت كان ما على 
يمينك يميئًا وما على شمالك شمالاًء وقيل: ذلك مبني على باب الكعبة للخارج منها فما على 
يمينك يمن والذي على شمالك شأم» وعلى ذلك ترتيب أسماء القرآن والحديث» وهو الصحيح» 
والشيطان على هذا القول يأكل بالتي على الشام لأنه كله شؤم» فَخْالِفْه فالبركة من جهة اليمن 
والشؤم من جهة الشام» وذلك كله تبيين لحال الإنسان في ابتداء أعماله وفي ماله. 

الأحكام : في [مسائل]: 

الأولى: كان النبي عليه السلام يحبّ التيامن في كل شيء.؛ وفضّل الله اليمين على 
الشمال» وجعل الجهة الفضلى للمؤمنين وجهة النقص للشياطين» وشرع الجميل كله باليمين» 
كالترجل والتطهّر والأكل والتنغل باليمين» وجعل القبيح المتقذّر: البصاق والمخاط والاستنجاء 
بالشمال. 

الثائية: فالقلب في ذلك حرام لا يقال فيه إنه مكروه بل يأثم فاعله؛ فإن كل فعل ينسب 
إلى الشياطين فهو حرام وشرٌ لا خير ولا جائز. وفي الصحيح واللفظ لمسلم أن النبي عليه 
السلام (رأى رجلاً يأكل بشماله فقال له: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيعء فقال له: «لا 


كتاب الأطعمة/ باب ٠١‏ اريف 


٠٠‏ هتنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن قَالَ: حَدَتَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَرْنٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
أبي عَرُوبَة عَنْ مَعْمَّرٍ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله به قَالَ: «إذا كل 
أَحَدُكُمْ فَليأكُل بيَمِينه وَلْيَشْرَبِ بِتَمِينهِء فَِنّ الشْيِطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِهء وَيَْرَبُ بشِمَالده!" . 

٠‏ - باب ما جَاءَ في لَعْقٍ الأصَابع بَعْدَ الأكل 
[المعجم ٠١‏ - التحفة 6٠١‏ 00 

ا 0 خننا قز ريز بت 

ا ري اتن كك 


كال : وفي البَاب عَنْ جَابرٍ وَكَعْبٍ بْنٍِ مَالِتِ وَأَنْس . 


استطعت» ما منعه إلا الكبرء ف فما رفعها إلى فِيْه). فإن قيل : إنما عرف بالكبرء قلنا: عوقب 
بالفعل الذي حمله عليه الكبر والجهل. 


والجهة الثالثة: كان نافع يزيد في هذا الحديث: ولا يأخذ بها ولا يعطي بهاء فأما الأخذ 
بها فهي السُئةء فأما الإعطاء فيكون في يد من شاء منهما. وقد قال الله تعالى: لما خلقت 
بيدي4 [صٌّ: 70] على أحد القولين في أنهما صفتان» وعلى القول الآخر أنهما صفة» ثاهما 
على التعظيم وعلى القول الثابت إنها القدرة» وقال الله تعالى لنا: #ذلك بما قدّمت يداك» 
[الحج: :]٠١‏ وطأيديكم» [آل عمران: 187] وقال النبي 6ل" . 


باب لعق الأصابع 
أدخل فيه حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكل: 
(إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أتِتهنْ البركة») حسن غريب. 
الإسناد: في الصحيح واللفظ للبخاري عن عمرو بن ديئار عن عطاء عن ابن عباس أن 
النبي عليه السلام قال: (إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يَلعَقها أو يُلعِقها). 
العارضة: فيه أن الطعام الباقي على الأصابع جزء من المأكول فينبغي أن يلحق بهء فإن 
تقزّز متقزّز فذلك نقصان فطرة ومخالف للفطرة» فإن النبي عليه السلام قال: ١لا‏ يدري في أيْتهنّ 


١‏ - (النسائي في الكبرى) الوليمة: باب الأكل باليمين» وباب الشرب باليمين. 
(؟) نقهن في الأصول. : 


ليف كتاب الأطعمة/ ياب 1١‏ 


َالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ عَرِيبٌ لآ عرق إل مِنْ هذا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ 
سُهَيْلِء وَسَالْتُ مُحمْدًا عَنْ هذا الحَدِيثِ فَقَالَ: هذا حَدِيتُ عَبْدٍ العَزِيزٍ مِنَ المُخْتَلِفٍ لآ 
يُغرَفُ إلا مِنْ حَدِيئه. 

١‏ - باب مَا جَاءَ فى اللْقْمَةِ تَسْقْطُ 
[المعجم 1١‏ _التحفة ]١١‏ 

7 هعقهنا قَُبهُ. حَدُنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أبي الرُبئْرٍ عَنْ جَابر أن النْبِيَ كل قَالَ: 
«إذًا كَل أحَدُكُمْ طَعَامًا فُسَقَطَتْ لُقْمَةٌ فَلْيمِطْ مَا رَابَهُ مِنهًا ُمْ لْيَطْعَمْهَا وَلَاَ يَدَعْهًا 
الشنطان27 , 

18١‏ - هقشنا الحَسَنٌ بْنُ عَلِيّ الخَلألُ. حَدَتََا عَفّانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَتََا حَمّادُ بْنُ 
سَلَمَةَ. حَدْئنَا نَابتٌ عَنْ آنس أن النْبِيّ كل كان إذَا أكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أصَابِعَهُ الثلاَت وَقَالَ: 
ذا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أحَدكُمْ مَليْمِط عَنْهَا الأدى وَلْيَأَكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلمْيْطَانِء وَأمَرْنَا أن 
نَسْلِتَ الصَّحْفَة وَكَالَ: إِنْكُمْ لآ تَدْرُونَ في أي طَعَامَكُمْ البركة0" . 


البركة» يعني في التي التقمت من الطعام أو التي بقي منها على الأصابع» فمن الحق عليه أن 
يلعقهاء فإذا كره ذلك فقد رخص له الشرع في أن يلعقها غيره من آدمي إن وجده أو بهيمة 
كالسنورة ونحوه. وقد ذكر أبو عيسى في الباب بعده عن أنس (كان النبي كَكلِِ إذا أكل طعامًا لعق 
أصابعه الثلاث وبها كان يأكل) وهو حديث صحيح. وإن شاء أحد أن يأكل بخمس فليأكل» فقد 
كان النبي كل يتعرّق العظم وينهس اللحم» ولا يمكن ذلك في العادة إلا بالأصابع كلهاء وروى 
أحمد بن حنبل عن نبيشة في حديث البصريين: (إذا لحس القصعة استغفرت له) وفي ذلك بركة 
الطعام؛ وفيه: (إنكم لا تدرون في أيه البركة)ء لأن أوله تسمية وآخره استغفار. 


باب ما جاء في اللقمة تسقط 


ذكر حديث ابن لهيعة عن جابر أن النبي يي وذكر عن أنى أن النبي عليه السلام(كان إذا 
أكل طمامًا لعق أصابعه الثلاث وقال: «إذا ما وقعت لقمة أحدكم فلئيمط عنها الأذى وليأكلها ولا 
يدعها للشيطان» وأمرنا أن نسلت الصحفة) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وذكر حديث نبيشة 


)١(‏ (مسلم) الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من 
أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. (النسائي في الكبرى) الوليمة: لعلة باب إذا سقطت اللقمة. 


كتاب الأطعمة/ باب ١١‏ رق 


ال أبُو جيتى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٍ صَحِيع. 
٠:‏ - هدئنا رز نَضْرٌ بْنُ عَلِيُ عَلِيّ الجَهْضَمِي . أَخْبَرَنَا أبُو اليّمَانِ المُعَلَى بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: 
قل دي الغا لنت ول يد قر سلما لفت دَخَلَ عَلَيَْا نَيْشَةُ الخَيْرِ 
ْنكل في تُعةء محذئنا أن رَسُول الله ود قال: : همَنْ أكلّ في قَضْعَةٍ ثم لَحَسَهَا 
اسْتَفْقاث لَه القَضعة0 , 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لآ تُعْرٍقُةُ إل مِنْ حَدِيثِ المُعَلّى بْنِ رَاشِدِ. وَقَدْ 
رَدَى يَزِيدُ بن هارُوتَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأئِمةِ عَنِ المُعَلى بْنِ رَاشِدٍ هذا الحَدِيت. 


الخير أن رسول الله يك قال: (مَن أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة) وقال: حديث 
المعلى بن راشد غريب» رواه عنه الأئمة. 

الإسناد: روى في مسلم هذا الحديث ابن عباس فقال: (إذا أكل أحدكم طعامًا قلا يمسح 
يده حتى يَلعَقها أو يُلعِقها) وكعب قال: (كان رسول الله كلك يأكل بثلاث ويلعق يده قبل أن 
يمسحها) وجابر من طريق أبي الزبير وأبي سفيان كما ذكره أبو عيسى عن ابن لهيعة قال: قال 
رسول الله كَل (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامهء فإذا 
وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليّيط ما كان بها من أذىء وليأكلها ولا يدعها للشيطان): وكان لا 
يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يُلعِقها [ويقول] (فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) . 

الأحكام : في مسائل: 

الأولى: قد تقدم الأكل بالأصابع الثلاث: وكان ذلك ولله أعلم في الخبز والثريد وتحوهء 
فأما الشواء فلا يمكن فيه إلا عن عُسْر 

الثانية: اللعق والإلعاق وقد تقدما. 

الثالثة: قوله: (قبل أن يمسحها) كانوا يلعقون ويتمسحون ويغسلون بعد ذلك ولا يغسلون» 
وكذلك تفعل العرب: لا تغسل يدها حتى تمسحء والحكمة فيه أن الماء إذا ورد على اليد قبل 
مسحها ترك ما عليها من ذفر ودسم وزاد قذرّاء وإذا مسحها لم يبق إلا أمر يسير يُزيله الماء. 

الرابعة : قوله: (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء) صحيحء فإن أحدًا من الخلق لا 
يخلو عنهء وهو موكل به من اللبس يداخله في أمره كله ظاهرًا وباطنّاء عبادة وعادة» ليكون له 
كله أو يكون له نصيب فيه. 


)1١(‏ (ابن ماجه) الأطعمة: باب تنقية الصحفة. 


عارضة الأحوذي/ ج 7/ م ١١‏ 


لظف كتاب الأطعمة/ باب 17 


١‏ - يكب !ا جَاء في كَرَامِيةِ الأكل مِن وَسَطٍ الطّعَام 
[المعجم ١١‏ التحفة ؟١] ١‏ 
5 . هذتها أبُو رَجَاءِ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبْيْرِ 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أن النْبيّ كل قَالَ: «البْرَكَهُ تَنزِلُ وَسَط الطْعَام فَكُلُوا مِنْ حَائتيه» ولأ 
تَأَكُلُوا من وَسَطِي9 . 


الخام.ة: قوله: (إذا وقعت لقدمة أحدكم فليأخذها) يحتمل أن يكون وقوعها من منازعة 
الشيطان له فيه حين لم يُسَمّ الله عليهاء ويحتمل أن يكون وقعت بسبب آخر من صنع الله. 

السادسة: قؤله: -(فليّمط عنها الأذى) أمر بضعة التفس وصرف الكبر. 

السابعة: وصون النعمة. 

الثامنة: وعدم التعدّي والتجاوز لهء فإن اللقمة إذا وقعت وترك جميعها لما أصاب الأذى 
منه كان متعديًا في ترك ما طرح مما لم يصبه أذى» فأمره بالعدل فقيل له: أمط الأذى الذي لا 
يلبغي» وخذ ما بقي بعده فكله. 

التاسعة: قوله: (ولا يدعها للشيطان) دليل على أنه لم يُسَمّ في أول الأمرء» ولذلك 
اختطفها منه. 

العاشرة: قوله: (ولا يمسح بالمنديل» وقد تقدم معنى ذلك» وفيه جواز التمئدل بعد 
الطعام؛ وقد تقدم القول في التمندل بعد الوضوءء وقد رُوِيّ وصحٌ أنهم كانوا يمسحون أيديهم 
بسواعدهم وأقدامهم. وقد رُوِيَ أن عمر كان يمسح يديه بقدمه ويقول هذه مناديل عمر. 

الحادية عشرة: استغفار القصعة له وذلك جائز ولم يصمح أمره. 

الثانية عشرة: لحس القصعة بلسانه أو سلتها بيده» وذلك لوجهين: أحدهما : صيانة للطعام 
عن الفساد فيما بقي متعلقًا بهء فالتغذّي به أكرم له وأفضل» فإن كان هنالك مَن يأكله فالإسئار له 
أفضل» وذلك في الماء والشراب جميعًاء وقد تقدم بيانه. 


باب كراهية الأكل من وسط الطعام 


سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : (البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا 
عن وسطه) حسن صحيح . 


)١(‏ (أبو داود) الأطعمة: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. (النسائي في الكبرى) الوليمة: باب 
الأكل من جوانب الثريد. (ابن ماجه) الأطعمة: باب النهي عن الأكل من ذرؤة الثريد. 


كتاب الأطعمة/ باب "1 ١‏ يفف 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيمٌ» ِنْمَا يُعْرَتُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ بْنِ 


السائِبء وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالنوْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بْن السّائِب 
وفي البَاب عَنٍ ابْنِ عْمَرَ. 


- باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة أكل النُوم وَالبَضَل 
[المعجم ٠٠‏ التحفة 1] ١‏ 


- هدتنا إِسْحَلنُ بِنّ مَنصُورٍ. أخبَرتا يَحبَى بن سَعِيدٍ المَطَانُ َنٍ ابن جرَِج. 
حَدْنَئَا عَطَاء عَنْ جَابِرِ كَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ك: «مَن أكَلَّ مِنْ هِذِو؛ قَالَ أوْلَ مَرةٍ 
«الثُومى. ثُمْ َال : «النُومٍ وَالبِصَلٍ وَالكُرّاثِ كلا يَفْرَبْنَا في مَسْجيئاه . 


قال أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صحِيحٌ. 
قَالَ: وفي البَاب عَنْ عْمَرٌ وَأبِي أيُوبَ وَأبِي هُرَيْرَةَ وَأبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ بْنِ سُمْرَةَ 
وَكرَةَ بْنِ إيَاسٍ المَرَّنِي وَابْنِ عْمَرَ. 
: 100 _ هتنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّنَئا أبُو دَارُد. ألْبَأنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ 
حَرْبء سَمِعٌ جَابِرَ بْنَّ سَمُرَةَ يَقُولُ: نَرَلَ رَسُولُ الله يق على أبي أيُوبَء ركان إِذًا أكَلَ 


العارضة: هذا ععنى مليح . اليركة في الطعام تكون بمعاني كثيرة + منها: استمراء الطعام» 
ومنها: صيانته عن مرور الأيدي عليه قتقزز النفس منهء ومنها: أن زبدة المرقة هئالك فهي إذا 
أخذ الطعام من الحواشي تيسر عليه شيئًا فشيئّاء فإذا أخذ الطعام من أعلاه كان ما بقي بعده دونه 
في الطيب» ومنها: ما يخلق الله من الأجزاء الزائدة فيهء وذلك يكون آية للنبي محمد 27 أو 
كرامة للولي كأبي بكر في إطعام الضيف؛ أو عائشة في شعير الدفٌ. 


باب ما جاء من كراهية أكل الثوم والبصل 


خرّج حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله : (مَن أكل من هذه 
الشجرة قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا في مساجدنا) وذكر حديث 
جابر بن سمرة (نزل رسول الله يق على أبي أيوب وكان إذا أكل طعامًا بعث إليه بفضله فبعث 


(1) (البخاري) الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. (مسلم) المساجد ومواضع 
الصلاة: باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو نحوهما. 


لييف كتاب الأطعمة/ باب 1١54‏ 


طَعَامًا بَعَتَ إِليْه يفضْلِهء فَبَعَت إِلَْهِ يَْمَا بطَعَامٍ وم يَأكلْ مِنهُ اللي يف كَلَمًا أنى أبُو 
أَيُوبَ النْبنَ يكل فَذَكْرَ ذلِكَ لَه كَتَالَ: فيه تُومّء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَّ: «لا 
وَلكِني أكْرَهُهُ مِنْ أجْلٍ ريحد'. 

َال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


- ياب دا جَاءَ في الرْخْصَةٍ في الثُوم مَطَبُوتا 
[المعجم 1١4‏ - التحفة 814 


هدننا مُحَمدُ بْنْ مَذُوَيْهِ. حَدَّئَنَا مُسَدّد. حَدَّثنَا الجَرّاحٌ بن مَلِيح وَالِدُ وَكب 
إليه يومًا بطعام ولم كل .نبي عليه السلام منه فلما أتى أبو أيوب النبي ككل فذكر ذلك له 
فقال: فيه ثوم فقال يا رسول إلله أحرام هو قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه) . 


الإسناه: هذا المعنى: روى جماعة منهم ابن عمر وأبو سعيد وأنس وجابر بن عيد الله 
وسلمة بن الأكوع قال: فيه أصابتنا مخمصة بخييرء لأن النبي ككل كان نهى عن أكل الثوم 
والبصلء فوقعوا عليه مخمصين من خيبر فأكلوهء فقال النبي كله: دمن أكلها فلا يقرب 
مسجدناه» فقال الناس: حرمت حرمت» ققال النبي ي#فك: «ليس في تحريم ما أحل اللهء ولكنها 
شجرة أكره ريحها. 

الأصول: في مسائل: 

الأولى: قوله في الصحيح: قال: «فإن الملائكة تتأدّى مما يتأذى منه بنو آدمة: وهذا نص 
في أن لهم حكم البشر في المشموم وإن لم يأكلواء لأن عدم أكلهم إنما هو عادة أجراها الله 
فيهم لا طبيعة» فمنعهم عن الأكل وأبقى عليهم التكرّه والتلدّذ بالرائحة. وأنكرت الملاحدة 
وجودهمء وخدعونا بأن قالوا في الظاهر: إنهم بسائط غير مركبين» وقد بِيّنَا فساد هذه الأرجاف 
في كتب الأصول وأنهم أجسام مؤلفة تكبر وتصغرء وتتشكل في كل نوع» وهم في ذراتهم 
أنواع . 

الثانية: قوله: (إنها شجرة أكره ريحها) وهذه علّة مختضّة بالنبي عليه السلام» ولذلك ورد 
في الصحيح أنه قرّب مَن لم يأكلها وأبعدّ مَن أكلها. 

الثالثة: قوله فيه: (لا يقرب مساجدنا) فعلّل منعها بالمسجدية التي هي اجتماع المؤمنين 
للشريعةء فأما اجتماعهم لغير ذلك فلا منع إلا أنه في الصحيح أن النبي عليه السلام كان إذا 
وجد من أحد ريحها أمر به فأخرج إلى البقيع» يعني من بين جميع الناس حتى لا يتأذى به» 
وهذا يقتضي لزوم بيته . 


كتاب الأطعمة/ باب ١4‏ هف 


عَنْ أبي إِسْحَلقَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيْ أنْهُ قَالَ: نْهِيَ عَنْ أكْلٍ الثُوم إلأ 
و0 , 1 1 
عَنْ عَلِيّ قَالَ: لأ يَصْلّحُ أكُلُ الثُوم إلا مَطْبُوخا"". 

يي هذا ال 0 بذّيِكَ القِيّء وذ : يي * هذا ا ن علي 
صَدُوقٌ» الواح بن شالك مُقَارِبُ الحديت: 

16٠‏ هدتنا ع العشئ باشعالا حَدَتَنَا سُفْيَانُ 5 الل بن 
بَحْض هذهو البُْولِ فَكَره كلك قَانَ لأضْحَابه: 'كُلرف قإني 0 ني حاف 7 
وي صَاجبِي70, 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غُرِيبٌء وَأُمُ أُوبَ جِيّ امرَأه أبي أَبُوبَ 
الأنْصَارِيٌ . 


الرابعة: قال فيه لصاحب له: (كُلُ فني أناجي مَن لا تناجي)» وفي رواية أبي عيسى عن 
أبي أيوب: (إني أخاف أن أؤذي صاحبي) يعني : أن الملك يأتيه من غير وعدء فلذلك كان لا 
يأكلها في هذا الوجه وكان يكرههاء ليكون للبحكم ملل كثيرة: وبه قال المحققون من أهل 
الأصول: وهذا نص عليهاء وقد وجدنا مثالاً الصائم الحائض المحرمة يمتنع وطؤها لثلاث عِلَل 
وأكثر. 

الأحكام: في مسائل: 

للدت قوله في الصحيح: (من هذه الشجرة الخبيثة) فأثبت أنها وصف الخبيثة؛ وهو 

بمعنى التقزز والعيافة لا بمعنى التحريم . 

الثانية: في هذا دليل على سقوط فرض السعي إلى صلاة الجماعة» لأن إجازة أكلها 
المسقط للسعي دليل عدم وجوب السعيء فإن قيل: قد يسقط المُباح المفروض كالسفر المباح 
يسقط صوم رمضانء قلنا: السفر لم يُسقِط الصوم والصلاة وإنما نقلهما إلى بدل. 


)١(‏ (أبو داود) الأطعمة: باب في أكل الثوم. 
(؟) (ابن ماجه) الأطعمة: ياب أكل الثوم والبصل والكراث . 


لضف كتاب الأطعمة/ باب 154 


هتين مُحَمُّدُ بْنُ حُْمَئِدٍ. حَدَئا رَيْدُ بْنُ الحُبَاب عَنْ أبي حَلْدَةَ عَنْ أبي 
العَالِيةِ قَالَ: القُومٌ مِنْ طَيّبَاتِ الرّزْقء وَأْبُو حَلْدَةَ اسْمُهُ حَالِدُ بْنُ ديثارء وَهُوَ بِقَهُ عِنْدَ أل 


الحَدِيثء وَكَدْ أذْرَكَ أَنْس بْنَ مَالِكِ وَسَمِعَ مِنُْه وَأْبُو العَالية اسْمُهُ رُقَيْعٌ هْوَ الريَاجِيٌ. قَالَ 
عَبْدُ الرَحْمَان بْنُّ مَهْدِيٌّ : كَانَ أبُو َلْدَة خِيَارَا مُسْلِمًا. 


إزورن . قال في الحديث: قدِمنا خيبر قوقعنا في زراعة بصل» فقال: «مَن أكل من هذه 
الشجرة»؟ الحديث» ولم ينكر ذلك» فكان ذلك دليلاً على جواز أكل الطعام في دار الحرب قبل 
المقاسمة. 


الرابعة : . روى أبو عيسى عن علن نه عن اك لا ل إل مطيوخا0» وقال: ليس إسناده 
بالقري» وفي مسلم عن عمر أمير المؤمنين: : من أكلها فليُوئها بحا 


تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن 
وأوله باب تخمير الآنية وإطفاء النار عند النوم 


فهرس محتويات الجزء السابع 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 


فهرس المحتويات 


١‏ كتاب النذور والأيمان 

00000 باب مَا جاه عَنْ رَسُولٍ الله يل أن لآ نَذْرَ في مَعْصِبَةٍ‎ -١ 
2 ؟ - باب مَنْ تر أن يُطِيمَ الله ملْْطغْةُ ا‎ 
باب ما ججاة لآ نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ ا ل‎ ٠" 
0 باب ما ججاء في كَفَارَةٍ النْْرِ إذا لَمْ يُسَمْ ع‎  غ‎ 
باب مَا جَاءَ فِيمَنُ حَلَفٌ على يمِين فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهًا امو‎ © 
3 باب ما ججاء في الكَفَارََ َل الث‎ -1 
1111111 1 1 01 باب ما جا في الإسْيثْئاءِ في اليَمِينٍ 7-8ب‎ - 
131713110101 1 باب ما جاءَ في كَرَاهِيَةِ الْحَلِف بِغَْرٍ الله رز 0ز‎ 8 
00 باب ما جا في أن مَنْ حَلَفَ بغر الله قد أشْرَكُ‎ 
باب ما جاء فِيمَنْ يَحْلِفٌ بالمَشْي وَل يَسْنْطِيمُ ل‎ 8 
باب في كَرَامِيْةِ الئذْرٍ ا ا‎ ٠ 
1111 1 110900 باب ما جَاءَ في وَقَاءِ الدْذْرِ‎ ١١ 
باب مَا جَاءَ كَيِفَ كان يَمِينْ اللي جيل سوام اسان لا ل و و‎ - ١ 
0 باب ما جا في نوَابٍ مَنْ أعْبَقْ رَقَبَة‎ ١ 


باب ما جَاءَ في الوّجُل يَلْطُمْ حادِمَُ ل ا ال 
6 باب ما جا في كراجِيّة الحَلِفٍ بِغَيْرٍ مِلّةِ الإشلام 10 111111111 


6 - باب ما ججاء في قَضَاءِ النْلْرِ عَن المَيّتِ 11101010 
4 باب ما جَاء في فَضْلٍ مَنْ أَغْئَقَ الم ل ا ام 


1" 2 كتاب السيّر 


0 باب ما جَاء في الدَّعْوَة قَبْلَ القِتَالٍ‎ ١ 
223000 ؟د باب‎ 


5 باب في سَهم اللي . 10-6 1 230 
7- باب ما جا في السُرّايا ااا ا 00 
4- باب مَن يُعْطى الفَيْمُ : 6 0000 
4 باب هَل يُسْهُمُ للْعَبدِ 252*101 


- باب ما جا في أهلٍ الذَمةِ يَْوونَ مَعْ المُسلِمِنَ قل يُسْهَمْ لَهُمْ 


0 باب ما جا في الانْتفاع بِآنيَةِ المُشْرِكِينَ تت ال‎ ١ 
باب في التْقْلٍ ام ا خم و لع ا ا‎ - ١ 
0000 باب ما جا في مَنْ قَتَلَ قتيلا قَلَهُ سَلَبه‎ 17 .. 


14 باب في كراج رم 0 
باب ما جاءَ في كَرَاجِيةَ وَطءٍ الحَبَالَى مِنْ السّبَايًا 0 


5 باب ما جَاءَ قي طعَام المُشْرِكِينَ او السو جا 101 
١١‏ باب في كُرَاهِيَةِ التفْرِيقٍ بيْنّ السّبّي أن اف ا 
14 باب ما ججاة في قَيْلٍ الأُسَارَى وَالفِدَاءِ 0 
15 باب ما ججا في النهِي عَنْ قَثْلٍ النْسَاءٍ وَالصّبْيَانِ للدي ب 


فهرس المحتويات يلرفا 


ف باب ما جا في روج النْسَاِة في الحَرْب جنع سج بدة عاللمارن مخاو ا انير كل 
7٠‏ باب مَا جّاء في قُبُولٍ هَدَايَا المُشْرِكِينَ وا اس اخ اس اط ا 51 
5 باب في كُرَاهِيّةِ هَذَايَا المُشْرِكِينَ ا ا 0 
8 باب مَا جاه في سجدةٍ الشكُر با كخبو امام احاح تسوج ف ل ا 5 
7 باب مَا جنا في أمَانٍ العَبّدٍ وَالمَرْةٍ زز ز ز ز ز ز ز 00000101 0 0 0 
7 باب ما جا في الغَذْرٍ ا اموا امعط اواج امسو عبيون ل ااه 
8 . ياب ما جَاءَ أن يكل غاير َِاه يوْمَ القيَامَةٍ ل 
8 ياب مَا جَاءَ ف في التُزُولٍ على الحُكُم ا م 95 
٠‏ باب ما جا في الحِلّفٍ 1[11[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ |[ ااا 
١‏ باب ما جَاءَ في أَحَذٍ الجزيَةِ مِنَ المَجُوس ا 0 
7 باب مَا يحل مِنْ أموَالٍ أخل الذَّمةْ ...... ل 1 
“79 باب ما جا في الجر ... 1 ااا 
4" باب ما جَاء في بَبْعَةٍ النبِيَ وك رمال انكف اشاب لاا اا 51 
باب ما جاءَ في نكت البَئِعَةٍ 1 ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 
7 باب ما جاءَ في بَيِعَةِ العَبْدِ مود لق جا سد ةاش لاج السمسوبان وول ل ا 
باب ما جاءَ في بَيعَةٍ النْسَاءِ 1 ز ز 1 ا ااا 
باب ما جَاءَ في عِذّةٍ أُضْحَابٍ أَهْلٍ بَذْر ا 
باب ما بَاءَ في الحْمُسِ ا ل 06 
٠‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ النّهبَة 11 1[ 1 ذا ااا 0 
١‏ باب ما جاءَ فق في النسْلِيمٍ على أَهْلٍ الكتّاب ماما 11 
13 باب مَا ججاء في كَرَاهِيَةٍ المُقَامِ ب بَيْنّ أظهُرٍ المُشْرِكِينَ 0 
“5 باب ما ججاءَ في إِخْرَاجٍ اليهُودٍ وَالئُصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَربِ 1 
* - باب ما جَاءَ في تَرِكَةٍ رَسُولٍ الله يكل وق و عرو ع 417 
5 - باب ما جاء ما قل ال كيو نج مكة : : دن هذه لا تُْرَى بَعدَ اليَْم» سا2 
51 باب ما جَاءَ في السَاعَةٍ التي يُسْتَحَبُ فيها القَِالُ ا 0 
437 باب ما جاءَ في الطَيرَةٍ ع أنبه امطو و في ا لوو وار لو كو ك2 


8 باب ما جَاءَ في وَصِيْيهِ كه في القِتَالٍ 1 1 1[ [ذ1 1[ 1[ ا 


لضن فهرس المحتويات 


7 كتاب فضائل الجهاد 
١‏ باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ الجِهَادٍ 9 
؟- باب ما جَاءَ في فَضْلٍ مَنْ مَاتٌ مُرَابِطا لما سال اا 
باب ما ججاة في قَضلٍ الصّؤْم في سَيلٍ الله ب 0 0 00 
4 باب ما جَاء في قَضْلٍ اللْقَقَةٍ في سَميلٍ الله مة 
5 باب ما جا في قَضْلٍ الحِدْمَةٍ في سَبِيلٍ الله وطااس ال اللا ا 
5 باب ما جَاءَ في قَضْلٍ مَنْ جَهْرٌ غَازِيًا 1 1 0 1[ اا 
- باب ما جا في فَضْلٍ مَنِ اعْبَرْتْ قَدَمَاهُ في سَهِيلٍ الله ا 0 
8- باب مَا جا في قَضْلٍ العُبَارٍ في سَبِيلٍ الله عو ان و 5 


1 باب ما جَاءَ في فَضل الرّنِي في سَبيل الله ل ا ا‎ ١ 


- باب ما جا في فَضْلٍ الحَرّس في سَبِيل الله ا 
١‏ ياب ما جَاء في تَوَابٍ الشّهَدَاِ لان نا متخ تس الو اام 1 


4 - ياب ما جَاء في كُضْل الشّهَدَاءِ عِنْدَ الل ل ا ا 
8 باب مَا جا في غَزْوٍ البْخرٍ از[ 1 1 [  [‏ ا ا ا 
7 باب ما حجاء فِيمَن يقَاتلُ ياه وَلِلدُئيَا ل الا سم انا 
١١‏ باب ما جاء في فَضْلٍ العُدُرٌ وَالرّوَاح في سَبِيلٍ الل 1 
8 باب ما جَاءَ أي الئاس خيْرٌ 0 
9 باب ما جاه فِيمَنْ سَأََ الشْهَائَة 1 ز ز[ [ [  [‏ 1 زا 00 
٠‏ باب مَا بجا في المُجَاِدٍ وَالناكِح وَالمُكَانَبٍ وَعَوْنٍ الله إِيَاهُمْ 0 000 
١‏ باب ما ججاء فِيمَنْ يُكُلَمْ في سَبِيلٍ الله 0 
باب ما جَاءَ أي الأعْمَالٍ أفضَلٌ ا 0 
 ”“‏ باب ما ذُكِرَ أن أبْوَابَ الجَنّةِ تَحْتَ ظِلآلٍ السيُوفٍ 1 
5 باب ما جَاءَ أي الثاس أفْضَلُ امبو اموا ب اا ماس او ا 11 
باب في تَوَابٍ الشهِيٍ 114 
5 باب ما جَاءَ في قَضْلٍ المُرَابِطٍ ا ا توس ا م سو 1 


فهرس المحتويات 


85 2< كتاب الجهاد 
١‏ باب مَا جَاءَ م في الوْخْصَةٍ لأمْلٍ العذْرٍ في المُعُودٍ ز ز ز 0000000 
؟- باب مَا جاه فِيمَنْ حرج في الهَزوِ وَتَرْكَ أنه ع و 
٠“‏ باب ما جَاءَ 3 في الرّجُلٍ يُبْعَتُ وَحْدَهُ سَرِيْة 11 1[ 011 
#دبات عا جل في كزلية آذ ياو الاج وليه اا 00 
ه ‏ باب ما جَاء في الرُخْصَةٍ في الكَذِبٍ وَالحَدِيعَةٍ في الحزب 00 
1- باب ما ججاة في عُزوَاتِ اللي يل وَكَمْ عرًا و ا 
- باب ما جا في الضّفٌ وَالتبكَةِ عِنْدَ القتَالِ 00 
8 - باب ما جَاءَ في الدّعَاءِ عِندَ القِتَالٍ ا ا ا 
4 باب ما جاءَ في الألويّة ل و ا سك 
٠‏ - باب ما جَاءَ في الرَّايَاتٍ لذب 1 110111 
١‏ باب ما جاءَ في الشَّعَارٍ ا ا اما ل ا 
١‏ - باب ما جا في صِمَةِ سَيْفٍ رَسُولٍ الله يله 1111111101008 
١‏ باب ما جَاءَ في الفيطر عِنْدَ القِعَالٍ بانسو لشي تش بط مم 
4 باب ما جاءَ في الخُرُوجٍ عِنْدَ الفَرّعَ ا 
. باب ما جَاءَ في الثبَاتِ عِنْدَ القِمَالٍ 011100غ2ظ 
5. باب ما جَاءَ في السشيُوفٍ وَجِلْيتََا 0 
- باب ما جا في الدع 00 
باب ما جَاءَ في المِعْمَرِ 100010006 0 1111 


6 باب ما جَاء في قَضلٍ الخَيْلٍ 5 7بب 0000‏ 0 00ا 000 
باب ما جَاء ما يُسْتَحَبُ مِنّ الخَيْل ه5151 


0 باب مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخَيْل ا ا ا‎ ١ 
باب مَا جاءَ في الوّمَانٍ وَالسبقٍ ا م ا ني‎ 
رف باب ما جَاءَ في كَرَاجِيَةٍ أنْ تُنْرّى الحَمّرُ على الخَيْلٍ ا ا اال‎ 
1 باب ما ججاءَ في الاسْتِمْماح ِصَعَالِيكِ المُسْلِوِينَ ان مم كاف ل ورك لإ‎ 14 
0 باب مَا اء في كَرَاهِيَة الأجرَاسٍ على الحَيِلٍ دع م‎ >” 
باب ما جَاء مَنْ يُسْتَعْمَلُ على الحَرْب د وو ا ا ف‎ 


ليارنا فهرس المحتويات 


7 باب ما ججاءَ في الإمّام العا ا 1 
4 باب ما جَجاءَ في طَاعَةٍ الإمام ا[ 0 


باب ما جا لآ طاعَةً لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيةِ الْخالِق ا ا خف 


باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة النُحْرِيشٍ بَيْنّ البَهَائِم وَالضّرْبٍ وَالوَسُم في الوَجْهِ 158 

باب كراهية الوسم في الوجه والضرب 11 0 
"١‏ باب ما جا في حَدٌ بلُوعْ الوّجُلٍ وَمتَى يُفْرَض لَهُ 5ب 1010001000000 
7" باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 0175 0 0 1000 
11 ياب ما جا في دَكْنِ الشْهَدَاءٍ مسد اا نك اط ال 1 
4" باب ما جَاءَ في المَشُورَةٍ ا اوق و م 10 
6 باب ما جاءَ لا تُقَادَى جِيفَةُ الأسير 00 
56 باب ما جاءَ في الفِرَارٍ مِنّ الزّحْفٍ ا ا ا 000 
0 - ياب ما جَاء في دَفْنٍ المَتيلٍ في مَقْئَلِ ز[ز ز ز ز ز 0 0ا0 0 


8 باب ما ججاءَ في تَلَفّي العَائِبٍ إذًا قَدِمَ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 000 
9 ياب ما جَاءَ في المَيْءِ 1[ 01 


١‏ ياب ما جاء في الرِيرٍ وَالذَّمَبِ ا 
؟ - باب ما جا في الرّخْصَةٍ في لُبْسٍ الحَرِيرٍ في الحَرْبٍ 1 
"ياب 001001002010021 0 
5 باب ما ججاءَ في الرّخْصَةٍ في النّوْبٍ الأخْمَر لِلرّجَالٍ 
5 باب ما سجَاءَ في كَرَاهِيةِ المُعَضْفْرٍ لِلرجَالٍ ا 


5 - باب ما جَاءَ في لبس الفِرَاءٍ ةا م واس امبو فد ان كا 
7- باب مَا جَاء في جُلُودٍ المَِية إِذا دبعت خبه اعيوار السو ا ا 


8 - باب ما جَاءَ في كَرَاحِيْةِ جر الإزَارِ لل ا مما ال اللو اناق ما و وا 
4 - باب مَا جَاءَ فى جر ذُيُولٍ النّسَاءِ 1[ [ [ 1 ااا 


0 باب ما جَاءَ في لَبْس الضُوفٍ ا ا‎ ٠ 
0 باب مَا جا في المِمَامَةٍ السّؤْدَاءِ 89ب 0 ا‎ - ١ 


فهرس المحتويات 


ياب في سَذْل العِمَامَةِ بين الكيْنِ ........... م 0 
1 باب ما بجا في كَرَاهِيَ انم الذّعَبٍ 0 ا 00 


8 باب ما جَاءَ في حاتم الفِضَةٍ 


باب ما جَاءَ مَا يُسْتَحَبُ في قْصٌ الحاتم رون 
باب ما جَاءَ في لُبْس الام في اليَمِين 0 


باب ما جَاءَ فى الخضّاب 


باب ما جاءَ في الاكُتِحالٍ 
5 باب ما جَاء في النّهِي عَنٍ اشْتِمَالٍ الصّمّاءِ وَالاخْيبَاءِ في التّوْبٍ الوَاحِدٍ 


6 باب مَا جَاءَ في مُوَاصَلَة الشّعْرِ ......... يي نط ا عات ا 
باب ما جاءَ في رُكُوب المَياثرٍ ...........ء ع ا ا 3 
7 باب ما جاءً في فِرَاشٍ اللْبِي 245 اا ومو ادح اما ل 
4 باب ما جا في القمْصٍ ف تب ب ع 0 
باب ما يَقُولُ إِذَا لبس نَوْبًا جَدِيدًا ا 0 


٠ل‏ باب مَا جَاءَ في لُبْس الجبّةِ وَالحُفيْن 50 
لاجراي فاخا فى كد لقا بالقق ا نط با 1 
الا باب ما جاء في النّهّي عَنْ جُلُودٍ اسع .......................... 1 
76 باب مَا ججاءَ في تَغْلٍ النَْ 6ك ا 00 
4" باب ما ججاء في كَرَاهِيٍَ المَمْي في الَعْلٍ الوَاحِدَةٍ 0 
باب ما ما جا في كَرَاقِيةِ أنْ يَتقيلَ الرَجُلٌ وَهُوَ كالم 200000 


5" باب ما جَاءَ مِنّ نَ الرْخْصَةٍ في المَعي في الَعْلٍ الوَاحِدٍَ تا مدو ا 
07 باب ما جاءَ بأيّ رِجْلٍ يَأ إذا لعل صقي ار ا ال 


8 باب ما جَاءَ في تَرْقِيمَ الثُؤْبٍ تكو مووي ا د 1511)© 


دياب ما جَاءَ في المُصُوْرِينَ توا ف لامشل ساك اده لومي 


110111111 101“ باب ما جَاءَ في الْجْمَةٍ وَانَخَادٍ الشّعَرِ‎ .١ 
5 باب ما جا في الي عَنَ الثَرَجْلٍ إل خا‎ 


الفا 


9 باب دُخُولٍ الي ل مَكة 0 20015 
 **‏ باب كيف كان كِمَامٌ الصّحَابَِ ا 


11111 باب في مَبْلَْ الإزَارِ ا‎ - ١ 
11 باب العَمَائِمٍ على القَّلائِسٍ ا ل‎ 3 
20000 [ باب ما جاءَ في احاتم الحَدِيدِ ز‎ 5 


- باب كَرَايِيَةٍ النّحَتُم في أَضيَْين 000 
5 - باب ما جا في أَحَبٌ الاب إلى رَسُولٍ الله يلق 950 


56 - كتاب الأطعمة 


000 باب ما جَاء عَلامَ كان يَأكُلُ رَسُولُ اللّد يق‎ - ١ 
0 باب مَا جا في أكُلٍ الأزْنّب ا‎  ” 
باب ما ججاة في أكل الب ام اطع ا‎ -* 
ع - باب ما جا في أكُلٍ الَيْع سم ووو وف ا‎ 


0 - باب ما جاء في أكلٍ لوم اليل الخاا ا ل م 0 
5 باب ما جاء في لوم الحُمرٍ الأخلية 000 


7 باب ما جا في الأكل في آنه كار 00 1255 
4- باب ما جاءَ في القَأرَةِ تَمُوتُ في السْمْنٍ 000000 
باب ما جا في النّفي عَنٍ الأكل وَالشْرْبٍ بالشّمالٍ ا 
٠‏ - باب ما جَاء في لَعتي الأصابع بد الل 5000000000 
1 باب ما جا في اللَقْمةٍ تَسْقْطُ 0000 
- باب مَا جا في كَرَاهِيَةِ الكل مِنْ وَسَطٍ الطَعَام 00 


باب ما ججاء في كَرَامِيةِ أل الوم وَالبصَلٍ ا 1 
ياب ما جََاءَ م في الرُخْصَةٍ في النُوم مَطَبُوحًا ا ل ا 


